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ملتزمة الطبع والتشى 


مقدمة 0 حالة أوربا عند ظهور الإسلام : جغرافية أوريا - سكاتها 
ديانتها ‏ الأحوال السياسية . 


الفصل الأول ؛ ناحية غرب أوربا : فتح المسادين للأندلس - فتحهم لبلاد 
أفرانسة - الفتئة في الأندلس ‏ مصرع الدولة الأموية 
وقيام العباسية ‏ غزو الفرنجة لشهال الأنداس - الصلات 
الدماوانيية بن اشرق والغري + 


الفصل الثاني ٠‏ ناحية حوض البحر الأبيض : سمادة المسامين على جزائره 
الشرقية والغربية - فتح المسامين لصقلّيّة - نشاط المسامين 
البحري ضد الفرنجة - عودة سيادة الروم والفرنخة على 
جزائر البحر الأبيض-هجوم النورمان في صقلّيّة وقلٌورية 
ومالطة وسواحل المسامين - أثر الإسلام الحضاري . 


إ 


الفصل الثالك : الحروب الصليبية أو ما 'سمي بحركة الإفرنئج ٠‏ اللات 

الصليبية على الشام ومضر ‏ ورد الفعل الإسلامي - طرد 
الماليك للصليبيين من الشام نهائياً - تمقب فلوهم في قبرس 

9 . . .ورودس ب غزو العؤانيين. اليلقان. وجزر البجر الأبيض. 25 
أثر الإسلام الحضاري : 

. الفصل الرابع : حركة الإسترداد المسيحية في الأندلس أو ما سمى ‏ 
بالركونكوستا : مبدأ الركونكوستا - سقوط دولة يني 
أمية » وظهور ماوك الطوائف - تزعم قشتالة حركة 
الركونكوستا - رد فعل المسامين بظهور دول المرايطين 
والموحدين -إزدياد حركة الركونكوستا بقيام دول : 
البرتغال وأرغون - دولة بني نصر ومقاومتها » ثم سقوطبها 
ٍِِ أثر الإسلام الحضاري ١‏ 


الخاقة . 
الحداول. 0 


يتناول هذا المبحث تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في المصور الوسطى» 
ونقصد بالشسرق يلاد المسامين » أو ما مثمى بدار الإسلام » وبالغرب أوربا » 
أو ما مُمى أيضاً بلاد أفرنحة » نسية إلى شعوب عرفت بهذا الاسم » وهم 
غير الروم » الذين عرفهم المسامون في الشرق على أنهم ورثة لارومان» وحاريوهم 
ونفوهم في آسية الصغرى . 

والذي جر إلى وجود هذه العلاقات » هو قيام المسامين بفزوات في بلاد 
الفرنحة » ولا سما في أسبائيا وفرذسا» الواقعتين في غرب أوربا » وفي صقليّة 
وكالبريا الواقءتين في جنوب أوربا » وفي قبرس ورودس وكريت وسرديثيا 
وكورسيكا وجزائر البايار ومالطة وغيرها من الجزائر المبعثرة في البحر 
الأبيبض . 

وتتميّر هذه العلافات بثلاثة أدوار : الدور الأول غزو المسامين الفرنحة 
في أور با والإنتصار عليهم » والثاني تحول النصر إلى الفرنجة وغزوم لمسامين 
ف عقر دارثم ف دار الإسلام ؟ وهي الخروب التي "عرفت بالحروب الصليسة 
أو ما سماه المسامور: تحركة الإفرنج» والثالث طرد المسامين للفرنحة من بلاد 
الإسلام » والعودة إلى غزوهم في أوربا » والإستبلاء على أجزاء من يلادهم ©» 


يق - ف أيدى العرب حدى العصر الحديث 8 


ومع ذلك » فإن هذه العلاقات 5 العضور الوسطى م يكن يسودها العداء 


9 


والبغضاء دام » بح التعصب الديي الذي سيطر علمها ؛ وإنما كانت توحد 
علاقات سامية أيضا » على اعتبار أن الشعوب تتآخى بطبيعتها الإنسانية » 
وقسعى في سبيل منافعها » كا أن الأثر الحضاري كان قويا » نتبحة لتداخل 
حياة الشرق في الغرب وبالعكس »2 مح الإتصال . 


إث العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » هي استمرار 
للعلاقات التي قامت بينبما منذ الزمن القدم » وكأنها أمر طبيعي ؛ لإتصال 
البشرية في أجزاء المعمورة . ولكنها ازدادت توثقا في العصور الوسطى عا _ 
كانت ف العصور القدعة 4 بظهور الإسلام 2 الذى كان بطمح للفشح 4 وحامل 
لواء حضارة متفوقة بأهرة + 

فنحن - في هذا المبحث - نعرض > أول مرة > تاريخ علاقات العصور 
الوسطى 6 من وحهة النظر اللشمرقية 4 الني " تظبر بوضوح 2 كتاب سايق 5 
يضاف إلى ذلك » أننا وضعنا في المقام الأول الإعاد على أوثق مصادرها 
التارضمة الشسرقية والغربية » وعرضها على أساس منبحى حديث . والله أسأل 


أن يوفقنا إلى 535 الثغرات قِ تاريخناء وإبراز صفحات عدن ونضمالنا امسر فين. 


+ لولف 


* كل نسخة مباعة تكون مضاة من اأؤلف , 


١ 


َأ لاورا عمشرطرورا لاسلام 


جغرافية أوريا - سكانها ‏ ديائتها - الأحوال السياسية . 


يحب أن نعرف أحوال أوربا عند ظبور الإسلام ؛ فهذا يسبّل عليئنا 

إدراك موضوع العلاقات دس الشعرق والغرب 8 
يلا 

فعلى حسب قول الجغرافيين المسامين ؛ فإن أوربا هي : أو'رفتى 0١‏ » 
وهي تسمية يونانية حر”فة 7/7 تناع ( دوم ) ؟؛ وذلك لعدم 
وجود الياء في لغة الضاد . كذلك غلبت تسمية أخرى على أوريا سماها إياها 
الجغرافيون المسامون أيضاً » وهي : الأرض الكييرة 7" » ربا لأنا فى 
نظرثم أرض لا حدود لما 4 مجاررة لأرض الروم 5 

ولقد كان حغرافيو الإسلام كاليونان والمصريين القدماء » يقسمون ال معمور 
من الأرض إلى ثلاث قارات؛ إذ ‏ تكن الأمريكتان وإستراليا وتيوزلندا قد 


هه . . 1 5 ال 
أكتشقت بعد . فبيحانب أوراا » توحد ل ف.ك بخن © الج مصر ل شه 
1 مانت او رد كو قوم 2 عق جد لقع 


, #0١ ص‎ ١231595١5 ياقوت » معحم البلدان » مصر‎ )١( 

(؟) أو الفداءتقويم البلدان» تحقيق توصت 1 د عصهلة عل > ط. وتروط ' ٠عددرء‏ 
ص ١55‏ و ١59‏ ؛ ابن صاعد » طبقات الأمم » تحقيق شيخر » بيروت 1١91١١‏ ءض 54 . 

ع معجم اليلدان “لاص ١ع‏ 


1١ 


القارات - حيث أطلقوا هذا الاسم على قارة : أفريقيا ؛ وإن كتبوا هذه 
الأخيرة بالتاء المربوطة : إفتر_يقية 61١‏ 4 وقصدوا بها البلاد التي تقع قبالة 
5 9 صقلية َ ورعا تكون هذه التسمية مأخوذة من آلات م اللآتيني : 
22 الذي أطلقه الرومان من قبل على هذه اليلاد م ثم عملهوه على القارة. 
0 3 1 توجدا َ أسيا ,ع » ووصفوها بالكبرى  ٠.‏ لأن رقعتها ا أضماةة اف 

وتاحد 0 ف نظر المسامين غرد 2 د بالبيحر المخيط أو أوقمانوس أو 
الأطلسي أو الظامة أو الظامات أو الظم أو الأخضر أو البحر الغربي. أو 
الأعظم » وهو الأتلانتيك»وشرقا خلج أو كر القسطنطمنية وهو جر حر إدحه» 
ور سطس الح ”ف أيضاً بأسم نيطش 3 وهو البحر الأسود 0 وجدوياً در 
الروم أو الإفرنج أو الشام أو المغرب أو الإسكندرية أو الأندلس أو الشرق 
أو الأبيض “ وهو البحر المتوسط »© أما الثمال فلم يعرفوا تحديده » وسموا 
بعضه الأرض الخحسوفة 40 بعنى غير المعروفة ‏ وإن كانوا قد جعلوا البحر 
ال خبط يطوف به أيضاً 8 ولقد أعتبرت حزيرة "ودس أول الملأهول من أوريا 
ق الجذوب 9 57 وأضعت القارة كلها دان الإقابهين الرابع والسابع فقد 
كان حغرافيو المسامين يقسّمون شال خط وسط الأرض - خط الآستواء - 
إلى سبعة أقالم » مقلّدين في ذلك اليونانوالمصريين القدماء 279 . 

0 
)١(‏ نفسهء اص ٠٠م‏ قا بعدها ؛ انظر , 
481 .2 ,2 ا ( تتزلكل151 مه ) ,1151 ع0 ,تإعصظ 
(؟) تنقسدء اص مه. 
6 عن هذه اليجار ؛ معجم البلدان » ؟ا ص كك وباب (زلاء انظر 7 
.ص ,1غ ( طالعطعدكة - له عطدظ غمه ) ,1و1 '1 عل .توإعدك 

)ع الإدريسي » نزهة المشتاق في مكتية جامعة القاهرة ( »؛ من غير تاريخ 4 اجزء المُامئمن 
الاقلم السايمع 3 

(ه) معجم البلدان © ع ص 2و , 


(1) المسعودي » كتاب التنبيه رالإشراف ٠‏ تحقيق وزعه 6 06 » غهكم١ا‏ 2» ص "١‏ , 
انظر . ماجد والبنا » الأطل س التاريخي » القاهرة عكها, 


1, 


وعند ظهور الإسلام » كان أغلب سكان أوريا المأهولة من جنس البحر 
الأببض. نذكر منهم على الخصوص : العتصر اللاتيني نمناهة > وم الذين 
ثملتيم الحضارةالرومانية»أو ما عثرف بالإصطلاح : وسدتدمظ عروط “أي السلام 
الروماني . ولكن عرفت أوريا هجرات متعددة منذ أواخر القرن الثالث 
الميلادي ‏ 'تعتبر أحدث المجرات- وهي الجرات المعروفة ياسم: المتبديرين 
تعوطعو8 1 مفردها عتصدط:8_تعني الحمج غير المتحضرين »> أي الذين ل( 
تشملهم الحضارة الرومانية وربا يكو ن العرب من ناحيتهم © قد اقتيسوا 
هذه الكامة اللاتينية » وحوروها إلى كامة البرير'"' » وأطلقوها على المغاريةفي 
شمال أفريقيا » لأن بعض المتبريرين من أوربا كانوا انتقلوا إلى أفريقيا > أو 
احكون غالبية المغاربة من قبائل البتر » أي البدو غير المتحضرين . 

وكانت أغلب هذه الحجرات إلى أوربا تنتسب إلى الجنس الآري - وهي 
من أصل أوربي» ثم انساحت فيآسيا-يثام | عنصر عدر ف باسم :تيتون لق 
أو دويتش طءةغء 41 وإن غلب عليه اسم :جرمان نتسقصحهك '؟!. وكانوا من 
أمم متعددة »#حتى "عرفت هجر امم بالغزوات الكبرى:؟! » و”وصفوا للعرب 
بأن لهم ألسنا كثيرة1* » وأن أمبم قدّرت بتقاليد وعادات متثنافرة. وكانت 
هذه الجاعات الجرمانية تحول 2 في أول الأمر » خلال الأقالم الأوربية» على 
حدود الدولة الرومانية قعمدننآ > وبعد ذلك استقرت في الحيط اللاتبني في 


خدمة الرومان م6 أو على نحل ودثم . 


)١(‏ أنظر مثلا : غمآ : تمصع لدتعم ع1 غة وععقطعوط كاه 1قه/تصة وعبآ 
7 225 .مم1 ”1 06 

(؟) عن هؤلاء : معجى البلدان » ؟ ص ٠١8‏ - 5١٠؛‏ انظر. ,1191 ع0 .نم1 
716 .2 111 0 +ح ). أو أن هذه التسمية عربية» أرطانة اللغارية بلغة غير 
مفبومة . ابن خلدون ٠‏ العبر » 5 ص ١5‏ . 

(*) عنم بالتفصيل » انظر  .‏ 6و طج5آ1 : .1952 ,رقستمصسع© و16 

(؛)أنظر دعطم2[1:.متمة560.2 ...فده تم كمة معلصوع عل روعموطمد8 قمب1 

(ه) صبح الأعشى » وص ؟ ٠١4؛.‏ 


1 


وفحأة حجاءت إلى أوريا هحر أ تحديدة من صل أسيوي _- وإن ١‏ تكن 
من لجنس الآرى _- "عرفت للأوربيين بأسم : امون 1 ا وللصيئيين 
اسم : الحبونغ نو !"؟ » وسماها العرب في كتبهم : الحيّاطلة 9 . وقد ذكر 


أن أول ظبور هؤلاء على حدود الصين > التي استولوا علي ثمالهها » ثم انتقاوا _ 


إلى يلاد ما وراء النبررن. - أي جيدون - واستولوا عليبا » يحيث 'عرفت 
بلاد ما وراء النبر أيضاً في كتب العرب باسمهم : هيطل!؟ ؛ ثم انتقلوا إلى 
٠‏ نواحي يحري: قزوين والأسود » وهزمو | عناصر إبرانية الأصل اسمما:أللا”ن 
وقستولف حيث ذكرثم العرب ! “اولاسيات محهولة انتقل الهون إلى شرق 
أوريا 6 وأخدوا يدمرون كل م دقف أمامهم ٠‏ 

ولذلك اتفق اللاتين مع الجرمان ضد الهفون» وحدثت حرب ها سمة بدن 
العلراقين » وكان الهون بقمادة ملك أتيلا 0 واللاتين والجرمان بقيادة 
أيكيوس 1ع ثم قزم امون هزعة ساحقةقر ب اعاليمر السين في سنة 1مجه'3)» 
وم تقم هم بعدها قائة في كل زا . وقد ترتيت على هزية الهورنل أن أمم 
الجرمانت 2 بعل أن كانت على حودود الدولة الرومانية 6 انتشرت ق ينوع هده 
الدولة 0 وزاد نفوذها فق أوريا 0 


)١(‏ عنيم » انظر . 18[مطامد8 د ,علدصخصعه علمخ نل وومبكل معل ععتمذوتظ 
.18 .م ,1945 رقتعو8 ح ولاقد18(0 عمصاآللا هم رعصضهظ ,ص202 ؟: 

07 ©غه وعمتإطسمميةء12 - 0د : تفص [تكتتمط ع20ممم عل 
1 .م ,1931 رقلعة2 .010153069 عتنلة *15011ال لتأطهئزط اع ؛ سعد زغاول» 


الترك والمجتمعات التركية » الإسكندرية ١50‏ ء ص 59 . يسميرم الهنود همد28 . 
)20 أنظر . صبطة0  :‏ رعععناة : متمة "!1 عل معزمغ ولك *1 لذ صمناءع 12100 
.7 .2 ,1896 ,2215 ,1405 3 وعسصتوتتره 5ع ر,مامعدم ]لل أ 
(*) البلاذري » فتوح اليلدان » ط ,. جرع0تع,] ؛ ص 4١#"‏ , 
)4غ معجم البلدان » م ص 88غ . 
6 عنهم: : نفسه اصع *” ل #80 بالمسعودي»مروج الذهب > ط . 28115 و'ص مغ ؛ 
انظر . .315 .م ,11 ( صقللة نمه ) ,1و1 "1 عل .تإعصظ 
(5) أذ ظر . 2280-1 .م ,8356.1 .340 .طصنة0 
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وعلى عكس ما حدث للوون من عدم استقرار في أوربا ؛ فقد تمكنت من 
الاستقرار في شرقنّها أجناس أسيوية أخرى» أشبرها: عنصر السلاف داة » 
وهذه ربا تككون كامة كان يطلقها المحاربون أثناء الحرب »2 فعرفوا بها » وهم 
الذين سماهم العرب : الصقالية أو سقالب ١‏ 4 ولعلها كافة فرنسية الأصل : 
]6 4 على الرقيق ؛ لأن الجرمار:. كانو | يسيونهم. وقد امتد العنصر 
السلافي» الذي سكن أولاً في بلاد امتدث إلى تبر الفثلجا دوام/؟ - مماه 
العرب إتل ''' - مجاوراً لشءوب قوقازية » من آميا » بالتدريج نحو أوريا , 

أما مناطق ثعال أوريا؛ 5 سكنتها عناصر تمالية مع وروعن[7 » مجوولة 
الأصل » أطلق العرب على بعضها اسم :الجوس”4ذلك لأنمفي أثناء غاراتهم » 
كانوا يشعلون النار مثل الفرس المجوس »© الذين اتخذوا النار رمزاً لعيادتهم ؛ 
حتى أن العرب مموا أجزاء من اليلاد الشالية أرض الجوس . ومن الغريب 
أن جغرافيي العرب سموهم أيضا: الروس » ريما لآن الروس ”©؛ ‏ وثم من 
العنصر السلاثي كانو اقد امتدوا إلى المناطق الشهالية. 


35 
وكان أغلب شكارن. أوريا وثنيين يعيدون آخة متعددة ؛ ولك : 
تحواوا إلى المسحية 4 الت لسعو مه » ملك عهد مبكر 6 ولا سما قزق اللاتين 6 
القديسان يطرس وبولس ف روما عه » عامة الدولة الرومانية : وقد 


)١(‏ ان رستة » الأعلاق النفيسة ط , 69081ب[ ء اص ١4١‏ س 5 ؛ معجم 
اليلدان » ه ص «لام ؛ انظر , ,79-88 .7 ,4غ (21102ع1ة5 أصة) ,1و1*1 ع .نوعسي : 
487 مجر 4غ (وقع819:7 كه ) ؟ انظر , بعده . 

640 م2 راء. د 
(؟) معجم البلدان » ١١‏ ص 1١#‏ - 6١١ا.‏ 
(؛) المعقوبي » البسلدان »,لل.ة.ظ ٠‏ عكحورء ص 6هم س «ر ع١‏ ؛انظر ., 
. 1262 .5 ,3غ ( قف أنه ) ,أو1!*1 ع0 . بإعمطظ 
(ه) معجم البلدان » ص ١8م‏ فها بعدها ؛ أبن صاعد » طبقات الأمم » ص ع" . 


1. 


كان المسيحيون الأوائل في أور با يستميتون في سبيل عقيدتهم ؛ ولدينا قصص 
كثيرة عن تعذيبهم فيالكاوزم سبذعنامن » ساحةالرياضة فير وما. ولكن المسيحية 
أصبحت ديانة معثرفا بها منذ عام رسام » على بد الإمبراطور قنسطنطين 
الأكر نحط صم مم00 ( 1س اس الإللويع 05 6 الذي جعلما إجدى الشرائع 


8ه 


المصراح باعتماقها 1 ونع ناج ٠ 0١‏ ثم تاصر هذا الإمبراطور 0 


المسيحية الديانة الرسمية في الإمبراطورية : وووصذ» مموزة عمط م1 » وترك 
روما عاصة الوثنية القدييمة » وانتقل | إلى بيزنطة كنا تعفر 4 وهي المدينة 
البونانية القديية » الواقعة على خليج حر القسطنطينية - وهو يحر مرمرا - التي 
أصبحت 'تعرف لاسمه : "قنسطء لطيفحة ع[ممسغصدذمصو0 457 4 فكارن 
ذلك مشجم] لكثير من اللاتين الوثنيين على التدول إلى المسيحية » كما بدأت 
الأم مالجرمانية أيض) تتحول إلى المسبحية © ولا سيا تلك التي دخلت المحيط 
اللانيي . أما العناصر الأخرى السلاقية والشالية ؛ فقد 0 تحو لما إلى 
المسيحية » بل تحولت بعض العناصر السلافية إلى الإسلام "ا 


وكان اعتناق الأوريبين للمسيحية 0 وخصوصاً اللاتين والجرمان 3 في 
أول الأمر- على أساس اذهب الأربو سي» نسية إلى أريوس مستدة (م بسسمم)» 
الذى أعلن البيزنطيون - وم ورثة الرومان في الشعرق- على بطلان عقيدته » 
ف مم نيقبة 1 عام م 4 ولدينا وصف لا حدث ©» من رجل ددي 
معاصر أسمة : #لوسسارة - 104500 2 39 .وب 6 1 وعلى ذلك 4 أصبح 
اعتقاد الأو ريسن منذ زمن مسكر يختلف عن اعتقاد البيز تطييين . فكان 
أريوس » وهو كاهن مصرى مدقف من الإسكندرية 0 يشكر صفة الشيه بين 


, أنظر . عاشور » أوريا المصور الوسطى » ط ؟ » ص مم‎ )١( 
, معجم اليلدان »لاص 5م - لام ؛انظر‎ 6 
عأدرمسصتاط ماقصمن انه ) ,[و1*1 ع1 .تومعسظ‎ ( 1, 2. 888 0 
, (؟) معجم البلدان » ؟ ص ؟0؟ . « رسالة أحمد بن فضلان » . أنظر , يعده‎ 
: (؛) نص وترججة انجليزية من 01216 م151280 بعنوان‎ 
رهه200طهآا .7015 2 .إمه1115 1دء21 :1وعاوعءظ عط 1 ,قتتطغكبائا‎ 1949 . 
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الأب والان 2 ورى أن المنطق دقخضصى الإعتراف بألوهة الأب وده « 
وأن الان تلوق . وبهذا أنكر أريوس ألوهية المسيح . ولكن أثتاسيوس 
ططخم )م مام م62 وهو مصريٍ أيضاً 6 عرقهالقبط يأسم الأنناطناش؛ 
ل يقل رأي أروس 0 وأنّد بيزنطة ف عقيدتها . رمع أن عقيدة أثناسوس 
سادت بعك ذلك ف أوربا وبيزنطة ومصر؛ إلا أنها تطاورت في أوريا وبيزنطة » 
واختلفت عن عقيدة أثناس.وس الأصلية » الى بقيت مصر محافظة علمها 4 
ولا مراء ( فإن المسيحية انتثشرت ف فصر قبل أوريا وبيزنطة ٠.‏ 

وقد كان انتقالقنسطتطين الأكبر إلى بيزنطة وتركدروماءما أبرز قيمة روما 
ا مسييحية » التي أغدت الأهمية دسبب مجيء القديسين يطرس وبولس إلمها. 
وقواى من شأما تحول المتبريرين إلى المسبحية » عن طريق الرهمان الذين اتتشروا 
قِ الأديرة البعيدة هربا من الرومان الوثنيين.فككان من حراء ذلك أن ارتفع 
شأن أسقف روما 0 واد لكنيسته كرسياً دقف د للكر سي الميز نطي 
والمصري » وما ليث أن اختص دون الكنائس الأخرى بلقب الياب!ا (البر 
الأعظم)» بعد أن كان هذا اللقب لكر سى الإسكندرية وحده!؟) 5 وحيةا 
ضعفت سيطرة بيزنطة في أوربا » وانعزات في الشرق في آسية الصغرى » 
وأصبحت يونانية أكثر ما هي لاتينية ‏ حتى أطلتى العرب علبها بالإضافة إلى 
أسم : بوزنطيا أو بيزنطية ا" نسبة إلى مطتات سه و8 0 اسم 4 الروم ولس 
الرومان كانت روما تسيطر يسلطتها الروحية المطاقة على معظم المتبريرين ف 
أوريا» واعترفت باليابا لبو الأكبر 1 معآ (+44 - 55م ) » خلفة للقديس 
رض أرلالمشرن نيا 


)١(‏ أنظر .2 صمللتط»2 : ,مومه .عمة - معتزممم تدده عفتاع1:18 
10419 رقتعة2 .نع [أعدهمه غع وعمتامتم 
(؟) صبح ء وص ؟40 , 
(*) معجم البلدان » ع ص 5 ؟ #رمابعدهاءانظر. 3غ (0دة 18 عمد ) ,1[مآ*1 عل .ترعصظ 
.5 .م . عن نوزنطيا » انظر , أبو الفدا » تقوم البلدان » ط . 15ية2 »ا ص ؟١؟‏ ؛ 
معجم اليلدان »لاص هم . 


)7( العلاقات بين الشرق والغرب‎ ١١ 


ونظبور فود روما الروحي ف وصف الشف راقنينالعرب لا روم ةالعظمى » 

وأنها قاعدة الأرض الكبيرة» أي أوربا ١''؛‏ وبأنها ركن من أركانالنصرانية» 

ومدينة عظيمة فيا آلاف الكنائس والصوامع للرجال والنساء » وأرنف 

البا! نفسه في مرتية الخليفة في المسامين وأكثر'"". وييدو نفوذ اليابا قويا » في 

أت من كات تخالفة 4 'يعتبر عاصيا خاطتا © يستحق القثل والنفي؟ ويحر'م من ' 
حقوق المسيحي وأكله وششربه 4 والزواج من النصرانيات!" . وهذا يعني أن 


أوربا التي نشأت بينها وبين المسامين علاقات ؛ قد أصبحت غالبيتها في وقت 


ا مسفين مسيحية » وأرن روما تسدطر عليه بنقوذها الروحي» - 
00 

على كل حال» كان إنتقال الإمبراطور قنسطنطين الأكبر إلىالشرقفبيزنطة» 
سبي في إنببار الإمبراطورية الرومانية نهائياً 4 وظبور مالك قوية من عناصر 
المتيديبربن 5 يسم أجزاء أوربا 6 وأبرزها قِ غرب أوريا : 

القوط 1مطنه *؟42وم من الجرمان» ظهروا في شمال أوربا ثم في شسرقباء 
في حوالي القرن الثاني المبلادي » ثم انتقلوا أمام ضغط الهون وقسوتهم » إلى 
سود واد الدولة الرومانية 5 وكانوا متقسمين إلى قسمين 3 دان قا من 11 
أو عواء إلا أي عاقل » و وطامع05:0 من وضدسدق أي لامع ؛ كا أن ال أؤرخين 


, ان صاعد  ص عم > 54 ؛ معجم البلدان » اص مخ ثما بعدها‎ )١( 


(؟) قال أحد الياروات - وهو أنوسنت الثالث - إنه أقل من الل وأكير من الإنسان : 
<٠‏ ملتتعصتصتمط عع صسنء182 عاص ممصم مستلء24» ؛ أنظر . متسمصاان] : 
رتنه 18.00 .قععة علل0تد عطغ ص 201115 220 داع صمعع بده 2ه مع[مأعساءط 
.5 .م ,1961 ؛ هارتقان وبار اكلاف » الدولة والإمبراطورية » ترجمة وتعليق » ص 48 , 


6 معجم اليلدان » ع ص +8" , 


):) لدونا عنهم مرجع قددم من تأليف إبزوددر الإشبيبي ع5 ع 151000 ف 
«تصدضم طامط قناطاتوع 8 عل 2مه:1115». أنظر.01زه2 معة2:رقدا 06 12مؤولك1 
. 1896 و قأعمع لدلا رة ا 771518002 هصدووظ 12 عل 50012165 01025 ناا لأقص1 
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المحدثين يقسمونهم إلى غربيين وشرقبين »> وهو تقسم لا يبدو أنه مأخوذ من 
اسميها ؛ ولكن تم على أساس اتجاه كل متها . 

أما القوط الغربيوت ودطاهيزةة10 ؛ فقد طمعوا يسبيب ضعف الرومان » 
في إيطاليا بقيادة زعيمهم ألريك ونعملة »2 الذي غزا روما ونهبها في 1٠١‏ م. 
ولكن الإمبراطور الروماني تخلص منهم بأن أعطام إقلدما في غرب أوربا 
عتد حتى جبال البرنات :عهصوررط » حيث أخذوا يتوسعون شيئا فشيئاً في 
جنوبهاك في البلاد التي عرفت بامم: أسيانيا منصدمة أو هنصدم:خ81 ؟فاستولوا 
عليها من أمم الوندال ومزهدة7؟ » الذين على اسمبم *سميت أسيانيا للعرب ؛: 
الأنندلئس ١‏ وزونلووصة/؟ ؛ ما أدى إلى انتقال الوندال إلى ثمال افريقيا 
بقيادة زعيمهم جسنْنسيرك عنؤومعق سنة 4959 م . وقد تكونت ملكة 
موحدة للقوط الغربيين في أسبانيا على يد ملكهم إيرريكو معنسسظ سنة 
1م » واتذت "طلئطلة ('' مصيطع1آه1 ( 1606ه1 ) » عاصة لها أو عبانة 
ملكية نع26 لمموته© >2 قي عبد الملك أتانا خملدو 0انودهواة في حوالي 
4ده م 4 ثم إن القوط الغربيين تحووا رسميا إلى الكاثوليتكية » بعد أن كانوا 
على المذهب الأريوسي في عبد ريكاريدر ملعموءء82 سنة باهو م" . وقد 
أعتيرت ملكة القوط الغربيين من أكبر مالك النصارى في أوربا » وهي التي 


بشت وتى جىء العرب . 


35 


امنا اقوط الشمرق.ون 04 أ 051 0 فحيتا هاجهوم المون ف أوريا 0 


)000 معجم البلدان » وص ب«وع» , انظر , بعده , 

(؟) نفسه اص 5ه- لاه » انظر . يعدم . 

(") انتشرت المسيحية الأريوسية بين القوط منذ عبد ميكر في حوالي ١ع‏ م » حيذا ترجم 
أرلفيلاس مواقطم1]01 أحد رسل البايا ‏ الإنخيل إلى القوطية . أنظر , بو822016 : 
1 .م ,)ع5 .ده لصمءآ .قطنو ع1 ؛ طرخان ء دولة القرط الغربيين » القأهره م568١»‏ 
ص ؟5١‏ ؛ 7[1102طع11 : .15 .م رعع ةلطع :مط ند عكتاوظ نك 

(غ) عنم » انظر. مأ أورده قتاأممء0ء 2‏ : .قنولا؟ عط ذه بورمؤوتظ 

.7012 .1886 برده00طه.[ .عسصتميوع2آ نوط رأقصدم]" 
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لم يستطيعوا الفرار أعامهم » وظلوا وقتا خاضعين لهم . ولكن بعد إنكسار 
الهغون 4 طمعوا في إيطاليا كالقوط الغرسين م« واستولوا عليها بقمادة زعيهوم 
شودريك عأعم ل معط 1" سنة 1144م . ويذلك تأسست دولة جرمانية 5 إيطاليا 2 
اتغذنت رافنتا صم ]1 الواقعة 0 - ا أعاصة ها 04 0 ع نفسه 
اج مط روات دير موت ات ناد من ددوب ل 


عناصر جرماننة فششية فى شال إتطاليا»ومهى عناصر مماها العرب اللليرديه 21 


83 (هلمةطصرور) > حيث "عرف السهل ياسمهم > الذي ماه العرب ' 


أيضا بالأنتك- مرادة © وأسسوا فيه ملكة على يد أليوان «نمطاق . 


الفرنجة دعصم » فبؤلاء أيضا من الجرمان » ظهروا في أورب! في وقت 
متأخر حوالي القرن الثالث المملادي » ولدينا نصوص تشير إلى أنها على معرفة 
بأصليم في المرجع القد المسمى أعمال الفرنحة : تستصوعسةء8 نومع > من 
مؤلف مجبول ''' . وقد أطلق المرب عليوم عدة تسميات © هي : أفر ب كه 
أو الفرنج أو الإفرنج.. ص "أكحيث بلسيو م إلى حدم الولف نك عصطوع 1 
ولكن هده الككامة من الناحية اللغوية تعى عند الأوريين الصمريح ؛ كئ قدو 
حاءة فرنسة أو أفرانسة وتعصد مشتقة منباأا » البي ظبورت دسي ء 
الفرنحة. وكان الفرنجة أما عديدة 4؛ حتى أصبح اسعهم عند العرب يعني سكان 
أوريا عوما 5 وقك وحّدم كلوقيس 0101 ! كم؛ ‏ أإإه مم ( 6 الذي 
حارب معوم الرومان ف بلاد الغال 1115© > وهزمهم قِ موقعة سواسور:.. 
قدهووؤ 501 © 3 حارب القوط وجعلهم يقتصروت على حك واد أسيانيا 0 وحارب 
الألمات نسمسسداة » الذين م أيضا من الجرمان4 رأعلن نفسه ملكا على الفرنئحة 


)١(‏ صيح » ه ص واع ؛ معجي اليلدان » ١‏ ص 50م . أسمهم مأخوذ من اسم حرابهم 
المسماة: 8233103 , 

(؟) له ترحمة عربية من حسن حبشي ؛ القاهرة مه و١‏ 1 

(*) معجم البلدان » اص 9و؟ؤ5؟ا- 60.0" وصبح ع وو ص ؟١ع‏ + ومع ؛ابن خلدون» 
العبرء ص وه" , 


و“ 


60 13 8 © أو ما كان *يعسر عنه باللغة الدارجة معهدء# 06 201 > 
حيث اذ ياريس منعوط ( وئنه:ن] ) > عاصة له » وقد كانت وقَتَمُذْ جزيرة 
صغيرة في نبر السين وصمتوء5 (عملع8 ) . وقد أعرفت ا كلوقيس 
بالدولة امبر وقتجيه قتاع تع بده ]1/1 » نسمة إلى حده . وكأن الفرنحة 
وثنيين » فاما تزوج كلوقيس من إمرأة مسيحية اسمها كلوتلدا 142تاه1© » 
تحولت الفرنجة إلى المسبحية . وقد اعتير العرب الفرنحة أمة عظيمة من أثم 
أمم المسيحبين في أوربا . 

وحانب هذه المالك الجرماتية الكبرى »> قامت مراكز كثيرة ماعات 
أخرىمن الجرمان مماها العرب: الألمان أو اللمانيين تممسدلةأر تهعمصوام > 
حيث "عرقت بلادهم بامم : ألمانية''' وتسدسعلم . وكان الألمان يحاربون مع 
الرومات ضد امون . وبعد ضعف الرومان » أصبح أغلبهم أمراء إقطاعيين 
مستقلين > يعدشون في حصون وهودن8 > حاريون ضد الفرنحة الجاورين هم 6 
حثى أنهم امتدوا إلى نهر الروت وسصدله8 ( عصفقطع ) - أو ما مماه العرب 
ردأونة - حيث قدّم العرب برغندا دنوسيوءنة ؛ الممتدة إلى هذا الخور 
قسمين'" كو سعوههما : برغونية اللمانيين»ويرغونية الإفرنجيين. فكانت أشبر جماعات 
الألان»هي''' : السكسون ود«معدة » التي امتدت من الألب :و41 إلىالشالفي 
مقاطعاتهاسكسونياةنهدهعه8» والماقاريو نتم ة ند في باقار يأهتسهعد8 (دمعترو8) 6 
على الدانوب الأعلى 10 الم وي اه 
الذبن أغاروا على إنلترا همداههم5 - سماها العرب أيضا لنقطارة “' 
حيث أعطو ها أسعوم : 


(١)ان‏ صاعد »2 طيقات الأمم » ص ع" ص م ؛ صبح > وص ملع 

(؟) نزهة المشتاق ( جامعة القاهرة ) » الجزء الثاني من الإقلم الخامس. أنظر , ماجد والبتاء 
أطلس ء خريطة رقم ٠١‏ 5 

) *) من المؤرخين القدام ى الذين تكاموا علوم : 21115 1" ) -والي مهدا ء؟١ا‏ 6 : 
في كتابه : , [ تمصع © وت1[هاهزه2 أء ,قباط مط رتطذة رعستعتتره 126 ] 

(:) أنظر . ماجد والبنا » أطاس ٠»‏ خريطة رقم 1٠١‏ . 

ل( أنظر , نفسة , 


لين 


وكذلك تككونت مالك في شرق أوربا » معظمبا من عنصر السلاف » 
وأشبرها البلغار ١‏ » الذين ظبروا في القر نالسادس الملادي حول غر القلجا 
- إتل - ثم بدأوا يوطدون أقدامهم حول الدانوي سير :ونو دا متيل سئة 
لي 
القسطنطينية في عبد الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك في مو١ا/‏ 2 نزلوا 


في أراضيهم في البلقان » التي سموها *يرجان '" ؛ إذ قدر اليثلغار أنه إذا 


سقطت بيزنطة تحول العرب نوم ٠.‏ ويظور أن ملكة التلغار كانت كبيرة 2 


ختن أ نع اهار أسلاقيا كخر اسم الس ر “ب (الصرب) “أعتبر من م لكتوم . وكانالملغار 


والشّرب وثنيين ؛ وإن أسلم ملك البلغار وشعيه في أيام العياسيين ؛ كا يظبر 
من رسالة أمد ين فضلان '؟' » الذي جال في بلادم. ولكن التلغار الذين 
تركوا آسيا إلى أوريا تولوا إلى النصرانية» وأصيحوا بالتدريج عضداً لدولة 
الروم فبها فيا بعد . 

ثم نذكر مملكة الروس أو الرس ”* 4 الذين عاشوا في آسيا متاين 
لللغار في أعالى القلجا » وامتدوا إلى البحر الأسود » الذي يسميه المسعودي 
غ1 زوين 0 أيضا . ورعا مم الذين أجبروا البُلغار وغير 9 الخلا ع 


)١(‏ معجم البلدان ٠‏ + ص #08 وما بعدها ؛ انظر . نيج ) ,1”1591 عل .تإممظ 
,805 .م ,11 ( “تقطعاتاظ 
5 : 500.5 23 مر 1828 ,2215 .02116286) ندل و5ع[صتعءظ وع12 
(؟) أنظر . +212 - 2110© : مستتاصدمج89 غع سمصطاددمك8 عقممللا 
1.454 
(») ان الأثير » الكامل ء طيبعة القاهرة بره ١‏ هء م ص “ع١‏ ؛ انظر., ماجد »ء 
التاريخ السياسي للدولة العربية ءط ” :ص 8م:؟ . عن هلله اليلاد 4 انظر. صيم 6 ه 
ص ع .٠غ‏ ء ١*ع‏ . لا يعرف القلقشندي حقيقتهم . 
(غ) صيس >2 وا ص 4١7‏ - ماع معجم البلدان » ؟ا ص ؟09؟ا؟ وما بعدها , 
)ع( معجم البكدان مغ ص اد ا كادمة الأصطخري » المسالك والمالك » تحقيق 
الحيني 2 ص ؟18؛ انظر . .غ2[12-ل ةك :ونه 469 .م ركه .م0 ؛ 
1262 .5 رد ( 105 مه ) ,51آ*1 ع0 .نوتم 
© السعودي ٠‏ مروج الذهب» ط وزترج2 > ؟ ص 1١6‏ . 


رض 


وشاركوا الروم في البلقان » حتى أن العرب لما حاصروا ‏ 


ترك أراضيهم في آسيا > حيث 'يتكثر العرب من التحدث عن شجاعتهم 
وفروسيتهم . ويفضل زعم اسمه رأورك نتسج > توسّد الروس»وأنشأ عاصة 
كسيف 1160 . وتوسعوا في غرب أوربا » فغزوا يولئدا - ويسميها العرب 
بولونية - ووصلوا حتى هتقاريا عند تبر الدانوب « دنو » . وكارىي الروس 
مثل التلغار وثنيين يعبدون الصور > ولا انتثير الإسلام أرادوا التتحول إليه» 
لولا أنه لم يعجبهم فيه تحريه للخمر > التي يشربونها بكثرة . ثم انتشر تبينهم 
المسبحية على أساس المذهب البيزنطي » خصوصا لما تزوج ملكبم قلاديير 
عنصسنهج71؟ 4 من أخت إمبراطور بيزنطة بازيليوس الثاني 11 وهتانمد8 في عام 
نام مه » ومنذ ذلك الحين أصيحوا سنداً للروم ٠”‏ 

ونذكر ملككة في وسط أوربا وشرقيتها » كار سكاتها من عنصر 
الأقارييه”) ومدعة (أمعوطة) “أجداد الحيار وتتهنرع 383 ؛ وهم من أصلتري أن 
مغول سكنوا الدانوب في هنغاريا الحاضرة > فلعل هؤلاء هم من عنام العرب 
يمملكة المنكر أو باشتغرد "© . واقد #ول هؤلاء إلى المسمحية ؛ وإن وجد 
منهم بعض المسامين . 

وأخيراً في ثمال أوربا » كان يورجد من مام العرب : المجوس كا ذكرنا » 
عثلوم عنصر التورمان فقلسقصصدآظ (مصقصط6مه8) > الذين أنشأوا هم مالك 
شعالية!؟)»أخذت تتوسع في أنحاء القارة ووصات إلى جنوبها . وكان التورمان 


مثل بقية المتبديرين في أول أمرم من الوثنيين . 


د 


( 9 الأثير 0 الكامل م لاص ااا . 
٠‏ للمطاعوظ : 19 .م راك .م0 


(؟) أنظ 
6 البلىان » ؟ ض بام دمعم, 
0 


؛) أنظر . بعد 


قن 


هذه هي أجناس أوريا وممالكها » التى كانت لها علاقة بيلاد المسامين . 
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الفصل الريك 


85 1 2 2 
اعد ة رسك ورا 


فتم المسامين للأنداس ‏ فتحيم ابلاد أفرانسة - الفتنة في 
الأندلس - مصرع الدولة الأموية وقيام العياسية - غزو الفرنحة 
لشال الأندلس - الصلات الدسسلوماسية بين الشرق والغرب . 


والواقع أن العرب عرفوا الفرنحة أثناء توسهم في المغرب > وذلك لأرف 
الوندال 172202105 )١١‏ - وهم فرنحة ‏ كانوا قد استقروا فى ثمال افريقنا » 
بعد أن طردم القوط الغربيون من أسيانيا . ولعل هؤلاء الوندال » ثم الذين 
سمام العرب بالأفارق أو الأفارقة "١‏ 4 وواصفوا يأتيم أخلاط من سلالة 
أجندية 0 وأصبدوا خمن رعايا الروم» عندمأ استرد هؤلاء شال افريقيا متهم ؟؛ 
ع أن الروم ورثة الرومان . وعلى حسب قول ابن خلدون ''' © فإن دولة 


(1) يسميهم قحاممء220 أيضاً : 2011015د8 . أنظر , 
267 - 266 . م) 2:2:8-9 نتتهلم؟ا عط كه . عونك 
6 ابن عيد الى فتوح مصر والغرب والأندلس» تحقيق تو ناتاه '1 "عط قاع كه ]1 - تع إكلء 
«لؤدءص .٠و‏ س ١١-٠١‏ ؛ الكامل » » ص ١‏ س 4 ؛ انظر , ماجد » التاريخ 
السياسي لإدولة العربية » ؟ ص #ه , 


.1١ا العير » د ص‎ )*( ٠ 


هو 


الروم في ثمال افريقيا كانت من الفرنج في أغليها ؛ وليست من الروم » حتى 
أنه يعتير ملكها جرحوريرس وتةرووهم0 ؛ الذي يسميه العرب حَتر'جير من 
الفرنج > وهو الذي حاربه العرب وقته عبدالل بن الزبير في أيام الخليفة 
عثان ''' ؛ وإن كانت تنصوص أنغرى لبد ن أرب 0 هو عم هرقفب ل 
2 إمبراطور الروم لاد وأنه حقلد على ابن أخيه لتوليته عرش 
الروم » فاستقل يشهال افريقيا . 

___كذلك عرف العرب الفر نحة حينا استولى حسان_ن. التعيات ‏ الغساني _ على 
قرطاجئة في 15/59 » وهو الفاتتح الحقيقي للمغرب» في عبد الخليفة الامو 


عيد الملك بن مروات 4 فقكل قدارت عناصر أوربية من قوط أسيانيا »وعناصر 
لاتبنية من إيطاليا » أن سقوط قرطاحِتّة فبه شطر على الدن المسحى ؟؛ 
فحاءوا مع الروم ومعهم علامة الصليب لاستردادها فى ” ولا سيم أن الروم 
ق المغخرب مد انفصاهم عن روم الشرق 4 قاموا قي هذه الذواحيى يتشجحيع 
بابوية روما '4؛ » حامية الفرنجة وقتذاك . ثم إنه كان للقوط الغربيين أنفسهم 
مال عديدون في بعض مدن على ساحل المغرب * المقايل لأسيانيا » ولا سيا 
في مدينة مشهورة عرفها العرب باهم : سسيتئة 8ؤم56 ( وندع0 ) (5' وهي 


مدينة خصيتة داخة ق لحر كالكف » صاطاث عقية نْ نافع من قبل » ما 


)١ )‏ الأصغهاني » الأغساني » ولاق هم؟اهء 5٠‏ ص كه ؛ أنظر , ماجد » التاريخ 
السياسي للدولة العربية ٠‏ ؟ ص 5ه لاه . 


0 
(©) أنط 


بن هذه القرابة » انظر ,تع ل عتدة"41,1885.:1 .161 ,عدو ةل عزمع 06 


صمطط1 : رسقحصمهظ1 عطة 51104 قصد عستاععل عطل 
. 360 .2 ,5 ,1950 ,0200آ .صم هدع طدة ره رع اسيك 
يعتمد على كتاي ليون الإفريقي. وأيضآ . ماحد » الدولة العربية » »ا ص »م١‏ 2 ؟.؟ 
(:) أنظر , 5 ع لطء21 : رذ 305 عل لدخطة 01 علدهك8 عر[ 
. 238 .2 ,3غ رصع© .أقل8 قصهمل ,1081 
)ه) أخبار جموعة في فتح الأندلس ٠‏ حقيق وطق أ طدعاطمط لا عاطعنا1 هدآء طبعة 
4 :ء؛ بردو د ء ص ع . عنها » انظر . معجم البلدان ب ه ص 55 - 0؟ ؛ 
857 .م ,1غ ( هتدع ن) غعمه ) ,151 '1 06 . توفص 


لضن 


غزا هذه التواحي 2 . وعلى الرغم من أن طارق بن زياد » مولى موسى ابن 
نصير > الذي تولى حك المغرب بعد حسان» قد استولى على طنتحة!؟ موزهم" 
ال خاورة لسيتة » والواقعة على المضيق الذي قبلبا »© وهو يفصل بين ساحل 
المغرب والأندلس ؛ إلا أنه ل يستطيع أن يفتم سبتة » وكان عليها وقتئذ 
رجحل من القوط هو “يليان قتتصدتلدل ( سقتلدل ) . 


و 


ولكن الإصطدام العربي الككبير بالفرنجة > كان في البلاد التي 'عرفت قدا 
باهم : إبارية متتتعط]1“ متحعط1 59 ,2 2 باطقة (؟' هعناعد8 » وهذه الأخيرة 
أطلقت فقط على جنويها » ثم ّمت عليهاء وعرفت للنصارى باسم : أشبانية 
أو أسياننا (9! متصدمون“دتصدم5 ؛ وإن عرفبا العرب بالاسم الأعجمي : 
الأند اش 11 ونه 1لمقصد7 > نسمة إلى قبافلى الأند لش 0 ده 17-- وثم 
الوندال - الذين سكنوها قبل القوط في أوائل القرن الخامس الميلادي ؛ 


لل ليشي بروقنسال » نص حديد عن قفتم العرب لامغخرب لعبيد الله » صحيفة المعيد اأصري 
في مدريد ب الخك ك2 عوقدءالعدد دع )ص 9و١؟.‏ يقول النص طنحة 0 بدل سبتة , 
لق قتوح اليلران » ص .5# , عتها > انظر ٠‏ معجع البلدان » 5 ص 51١‏ ؟5؛ 
.2 ,4 غ ( عع صهط' تند ) رأوآ '1 عل . بإعددكط 
(*) أبن عبد لمعم الجيري » صفة جزيرة الأندس» تصحيح وتعليق امعمعمدوء2 - اعمنا» 
القاأهرة اموا ص ؟ . 


(:) صيح »وص «١١‏ - ؟5الا, 

(ه) صفة جزيرة الأندلس ص ١‏ ؛ انظر , 1,2.354 غ (021118طشحلة أمد) .تإعمظط 
قول ابن الأثير إنه أسم دن ماوكبا 5 أنظر 5 الكامل :ع ص كؤإلا. 

(1) معجو البلدان » ١‏ ص اع" ؛ صبح » ه ص *١١‏ - "١؟‏ ؛انظر , 

1غ 260 ؟ .ونة 354 .م ,11 ( قتطتفلقصة - له مه ) ,1'151 عل .تإعصظ 


60 2.486 
07 - اط : كهعتصظ '[1 أه عنغنتعصمن 12 . اتاقتائط عمع وموك 1 
بمسعلاعنا - معد . 60 ,تكحتاهآل .11 ( 912 - 710 ) ع720نهنطن - مسدموركط 
.9 - 18 .ز2ز ,1950 وحسين مؤنس » فحر الأتدلس» ص ع . 
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وعرقوها أيضا يانم : جزيرة الأنداين13 + لإساطة الببحن.ييا من اثلاث بات ) 


كجزيرة العرب 5 


٠. 0 5 5‏ 11 
وهي بلاد واسعة على صورة مثلث ثقم في جذوب غربي أورا ©» مقابل 


ساحل بلاد_ المغرب »_وتتفصل عنه عضق:: « خليج_» )4 “عرف _قديا بلسم. : 


وملة * وعرقه العرب باسم : حر الزقاق أو مجاز الأندلس 2 »2 وتمتد 


شوالاً إل حمال اليرتات أو اليريةوه 9 أعمسععوط )»> الى تفصلها عن أفرانسة 


5 أ ما يُسمى أيضا يلاد أفر نجة العظمى '؟ » من يلاد الأرض_الكبيرة الممقدة _ 


38 
حكى روما ) رومية ( ).2 5 ولقرب الأندلس من دلاد المغرب اعتدرها بعص 


الجغرافنين قسما منبا 19 , 


ومن وصف هذه البلاد الجغرافي » نعم أنه تعترضها سلاسل جيلية متوازية 
3 جبل الشارات أو الشاره ”"' مدسوزة » وهو يقع في وسطباءويتد من 
الشرق إلى الغرب »2 ويقسّمبا إلى نصفين . فكانت تسير في محاذاة الجبال 
وديان 6120 أو 21203 عديدة » تصل بين الساحل والداخل 4 ثري فدها 
أنهار أشهرها : الوادي الكبسير أو الثبر الأعظم عزوتدو1ههددت »© وآنَه 


9 2 راةر 0 
ه220 ؛ وتاجة منعه1 ( ممج1 ) “ود ودره متعتا2 4 وإثراه معطظ, 


, "ه٠. حاص‎ ١ معصم البلدان‎ )١( 

60 نفسه 2 ع صه و » ؛ فتوح البلدان 6ص .#؟ء مرا كشي» اللعحب ف تاخيص أشبار 
الغرب » تحقيق العريان والعربي » القاهرة وع5١‏ > ص ه ؛ انظر . 

5 .72 ,1 غ (طتعطعدكة - له عطقظ جه ) ,151 '1 عل .ترعصظ 

دقول ان خلدون إن الأندلس كانت متصلة باللغرب إلى أن ركيها البحر , العبر» 5 ص هه . 

(؟ *) ابن غالب اليلذسي » قطعة من كتاب فرحة ة الأنفس في ترد يخ الأندلس ٠»‏ تحقيق لطفي 
عبد البدوسع 6 القاهرة )صم . 

(4) معجم البلدان » اص ءوج س 2.06 

(ه) تقوم البلدان ءعص ١١١‏ ء ١١9‏ ؛ أبن صاعد » ص 56 , قاعدتها رومية , 

)3 معجم اليلدان » م ص .3٠١‏ 

(2) 


صد ح وص ”١؟,‏ 
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كذلك توجد فبها مناطتق صخرية وعرة جدأ» ولا سها في الركن الشالي الغربي 
مذبا ؛ المسمى : صخرة اجاسقسية ع ( دتعتلهه0 ) ٠.‏ 

ودندو أن أصول سكان شية الجزيرة الأندلسية قرسية من أضول شكارتل. 
البلاد الأوربية الجذوبية » تتمثل ف عناصر أصيلة مثل : الأببيربن 12 لايع 
والدشكنس» أوالدشكنيس» أو البسقاوية'' “أو اليسكدونس>4ومالبنطوأو الياسك 
1 (عقطتتل 1ه تموظ) »الذين يعتبر ون أنفسهم من أقدمالأصول. كذلك دخلتها 
عناصر أجنبية سكنت سواحلها مثل الفينيقيين » الذين احتلوه! إلى عبد 
هانيبال » كا سكنتها عناصر يونانية . ولكن منذ الوقت »2 الذي احتل فيه 
الرومان - الرماتيين 0 أسيانيا ف عام > وأصحت فيه إقليمس] 
دتعستهوءط رومائيا ؛ غلب على هذه البلاد العنصر اللاتيني » حتى أن 
المجرات التي أتتها بعدم » ل تستطع أن تغيّر الطابع اللاتيتي »كا أرف 
اللغة اللاتدنية استعفلف إلى وقت جيء العرب 4 وهي التي سوام __ا العرب 
العحمية أو الأعجمية أ اللطينية 04 5 وق ظل ح الرومارن « حاءث 
الأند لس أعداد كبيرةمن الموود»الذين كونوا سما ميماقنهاكولا سميا فالمدن!* , 
وفي القررد.. الخامس الميلادي ِ حاءتا هحرات المتيرير ين من عناصر 
جرمانية آرية 6 انيئقت من وسط أوريا 6 أهميبا قبائل الأنداش الى أو 
الوندال » الذين استولوا عليبا من الرومان » ثم جاءها القوط الغربيون » 
حيث أخلوها أيضا من الوندال 2 الذين انتقلوا إلى شمال افريقيا . وقد تمكن 


)١(‏ أنظر . لدمصفء«8 : .222 .م راك .م0 

(؟) الأصطخري ؛ مسالك » تحقيق الحيني »ا ص 5 , 

ل 
) أنظ 


): لد : .هن ,1950 ,34230 .60 3 .آفسعدمظ آع0 معصتع01:؛ 
مؤنس »2 فجر الأندلس 6ص ا .4١‏ 

زه أنظر ,ا لعدة 

: 


3( الككامل» ص 9! ١‏ ؛ انظر. قبله. يقول المرا كشي من قبائل الإفرنج. ا معحب» ص لا, 
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القوط من توطيد أقدامبع في جزيرة الأندلس » حتى غليوا عليها من كل 
مكان» وم الذين يسميهم العرب بالتسمية العامة لكل سكان أوربا : الفرنجة » 
وأيضا العجم 237 , 
ولكن وجود هذا الخليط من السكان» حعل هذه اليلاد تعاني اضطرابات _ 

داخلسة شديدة . فالمداوة بين القوط. واللاتين أو بين العخاص الأولى من 

سكانا نها مثل المشكنس ا يعت هادا (*ا. ومن ناحمة أرق » كان من #ول 
القوط إلى المسيحية على أساس المذهب الأربوسى 0 اكه مدة طويلة _ 00 
قبل توم إلى الاتاشوسات وهي التي تطورت ف أوريا إلى الكاثولئكية - 

أرن 1 جدت المذهبين في أسبائيا ؛ وكان ذلك عاملاً من عوامل 
الاضطراب فيها » وجعلها في عداء مع دولة أفرنحة العظمى المجاورة » 
التي سارعت إلى إتخاذ الكاثوليكية مذها ا . حذلك كار #ول 
البرك إل ادن الفبارى فيه 2 ببييا. لطيو عدا ملز كيد المودتق 
سكان الأندلس ؛ فكانوا برتمونهم على التنصر "١‏ » وكل ملك من القوط يتتخذ 
تعذيب اليهود أساسا لسياسته. فنحن لاندهش إذا وحدن اليبود في الأنداس» 
ينون نحت ضغط ح القوط 4 ود »قملون على المكايدة 28 , 

ثم إن الجتمع الأسباني كان مبنيا على أساس نظام الطبقات ؛ مما أوجد 

المزازات بينبا . فتأق في طليعته طيقة رجال الدين » الذين كاذوا عدداً 
وفيراً » تخضعون لايابا في روما »> ولا سما بعد #ول القوط إلى مذهب روما 
الكاثولكي ؛ فهم بذلك يكون خضوعبم لسلطة روحية أجنبية . “يضاف إلى 
ذلك غنى رجال الدين الفاحش؛ فكانوا يمتلكون الأراضي والأموال الكثيرة» 
حتى أن المؤرخ جيبون دوط10© قال عنهم : إن أسبانيا القوطية « دولة 


) نفسه 2 ع ص ١5٠‏ اس 5د , 

) أنظر . ,291 .م ,آ .8114 .1/160 ,طصسد 

») أنظر , 1ق 21 :553.110 رعتطخمم151/اآ م1 عندؤة له لاععتسطت 
- 165 , 121 .2 ,1930 رتتمغع ص تطمد 118 

( أنظر , 6لقصك وععواظ :.2.117 ,1922,12 ,كتموط .قوع 182 دعا اع تصواو1 :1 


نوا 


يركبها القساوسة 562166 قع5100 16و 1م كه , ثم يلوم طبقة التيلاء ومعظمهم 
من الغخضر القوظي 3 حك قَدْسّمت اليلاد إقطاعات سن أ قبا الأقالم 
06 والمدن وع01:1221 ؛ ذفان يحم كل إقلم دوق 2 > وكل مدينة 
قومس ( كونت ) وعصده0 ٠.‏ فكارت هؤلاء شحدكون في السلطة التنفيذية » 
فهم يقيمون الحاكم والجبوش »© وهم ألقاب يثوارثوتها . وأخيراً طبقة 
الرقيق ع8 أ 15 1 وهى كميرة جداً لأن العصور الأوسطى لا تعرف 
غير طبقة متوسطة صغيرة » وأغليهم من الفلاحين أهالي البلاد الأصليين ؛ قبل 
مجيء القوط.فكان على الفلاحين أن يتنازلوا عن ثلث أراضيهم أن بريد الأرض 
من القوط: '"' 4 وإن كانوا في الحقيقة يعملون لدهم كعبيد . بمعلى آخر أن 
الجتمع الأسباني مجتمم مختل » قد 'بني على أساس أن يكو ن هناك سادة 
منافعون » وثم رجال الدن والشلاء 0 وعسيك معدمون “» وثم أهالى النلاد 


الأصاءون . 


أما الدولة نفسها ؛ فكانت تعانى الإضطرابات من وحود النزاع على مبدا 
الحم : فقد كان نظام المي التقليدي هو النظام الملكي الإنتخابي » عن طريق 
اس ثبلاء القوط ( وأشراف البلاد 6 وكبار رحال الدين » وأفراده يسعون: 
5©منمع5 و وعموزه31 7" . وقد كان إذا تولى الملك ؛ فإن الأشراف تبعث 
بأولادها الذكور والإناث إلى بلاط ملككهم » دلالة على الولاء.؟؟ . وكارف 
ملوك اقوط يقريورفت رحال الكندسة 4 لكي تساعدهم على إقامة 
دولة وراثية؛ما جعل الكنيسة تتدخل في السياسة .ولكن الثبلاء والأشراف 


: قععصوظ نو معسره"1‎  )1( 


71ا- لا وماع51 105 01112136 يعتقتهم 8115 دللامستصه8 ه12[ عل ... قعسمماع ها تاقصا 
أء ,1940 ,1120110 , 111 يمحتدمفظ ع0 1م8051 يم 
(؟) أنظر ما أورد من تفصيل : العدرى » المسامون والجرمان » .٠5و‏ ١ء‏ ص ٠١١‏ . 
م( أنظر : عملطعوع.ط : ,كاعد .عمع دمو 0 عنده 815 ع1اع نهل 
. 69-70 .2 ,1928 مم8 : 223 .م رأك.م 0 

(:) الكامل » ع ص ١9١١‏ . 


دن 


1 يظبر من النصوص. 2< - يعارض 2 قر آأراأت الماوية ًُ ومحابي المهود 


كانوا بريدوت الإيقاء على مدأ الإنتخاب .وقملغزو العرب للأند لس ؛ سود 
نزاع على تولى العرش :قنيدو أن الملك معنت “الذي تسمية العرب «غيطثة » ؛ 
أراد 0 يوارث ابثه وقة أو أخيلا واتطعف العرش 01 فأغضب ذلك ! التيلاء 
وعلى ر رأسهم 2 4 الذي تدسميةه المربرودرش. كذلك كان غطشة.- 
زفق 01 
أغضب رحال الدين ن أيضا 7 ورعا يكوت” روذريق قد قتل غيطشة 2 
وارتضى النيلاء به ملكا ابن 13 م 0 أولاد غيطشة 6 وعلى رأسم أخيلا» 


يفروت إل المغرب الذي فيه العرب . اا 0 


ومع ذلك »لم تبن النصوص أسباب غزو العرب للأندلس > بل تقدم 
أسطورةشاعر دة»وتحمليا السب المماة شر للغزو.فالكونت وتسدتاهل (مفتاد2) » 
ويسميه العرب يليان » الذي كان بح سيتةعلى ساحل المغرب» من قبل ملك 
القوط » كان بريد أن يثأر لشرف ابنته فلورندا وقدةها8 -- وهي التي 
اشتبرت في المكايات الشعبية الأندلسية باسم : كاباوجون”؟'( لعلما القحبة )س 
التي كانت على قدر من الجال » تعمل كوصيفة في بلاط الملك ». الذي لحهبا 


)000( أنظر . متروهاء2 معلتقمء84ة : ,وهعه200ع1ع11 105 ع0 12عمائ11 
8 - 367 .2 ,1946 18130210 .قة1[مصدمو1 ؛ مؤنس ٠»‏ فجر الأندلس » ص ؟جمع . 
6 الكامل » ع ص ١؟١1؛‏ أخبار جموعة » ص ه . لدينا أمياء مختلفة » منبا : الأذريق 
) العيون والحدائق 6 تحقيق 1أ0ط تيال طعفصوكمسمةق طيعة لالظ ٠‏ إلاودءص نم ( 3 
وهو يقول إنه لقب ماوك الأنداس » كا هو لقب الأكاسرة » أو لذريق (عبيد الله » نص جديد» 
ص غ؟* )ء أو أذريئوق , الكامل » ع ص ١١9‏ . 
(©69 أنظر من مصادر عديدة 4 85210 [ء 0ودكآلى : بلوععمعء معتدمي0 
6 ,8120210 . ( 5ه1متهم:ة5 وعنتماسة عل وعم غه11[ط81 عتبعلة ) , الكامل > 
اص ١١١‏ ؛ أخبار مجموعة » ص ه28 ؛ المراكشي » اللعجب » ص ٠‏ ؛ وغير ذلك , 
ع( أنظر. 1947 رقاعهة2 وغمده2 . 11 حدم .عد .20 رمتعم طة سمخ عنا 
31 - 2.30 


رون 


مم 


وهي تستحم 032 19 عل ومتدد8 ؛ فاعتدى على عفافها ؛ لذلك سم يليان 
سيثة إلى والي العرب بالمفرب “ وهو هموسى بن تصير 4 وحرضه غلى غزو 
الأنداس 

ولكن لا مكن أن تمد هذا سنا مباشراً لغزو الأندلس » لتضارب 
الأقوال خصوص هذه الأسطورة ؛ فيرى » مثلا ابن القوطية صاحب كتاب 
تاريخ إفتتاح الأندلس » أن يليان تاجر من الروم » كان يدخل قصر الملك 
لمتاجر ل “ دل يكن حاكا لسيثة . بل إن المفكر قولتيرءئه5701>» يشك 
ف أن الملك يكو إنت, لك عرض فلورند!!؟).ونرى!؟': أن غزو هذه البلاد قد 
برجع إلى أن العرب المتوشين للحها د شعروا بضعف دولة القوط لإضطراب 
أحوالها الداخلية » ولآن المجاعات والطواعين كانت قد إنتابتها سنوات عدة » 
هيل اعرة الك ؛ مما أفقدها أكثر من نصف أهلها (؟؟ , ولقد كان لا بد 
لإتساع الفتيس العربي الطبيعي أن يتجه نو الشال » إذ أن المحيط ينع من 
إنسياحهم في الغرب » وصحراء نسي نعم في الجنوب »© ولعل العرب 
أدضا أرادوآ أرن 'يشغلوا البرير عن حربهم ؟ يتوجيهم نحو الفتوح » 
“تعن آرت أسوا ولدساق إسلامم . حذلك يبيّن امور المستشرق 
الأسياني سايدرا عع ووه 2187 قِ أواخر القرن 6م . أن السيب الرئيسي 
في غزو العرب للأنداس » هو تنازع حزب وقلة مع حزب روذريق > وأن 
يليان كان من أنصار حزب وقلة ؛ ففي رأيه أن التزاع السياسي كان السبب 
المباشر لتدخل العرب . وعلى كل حال » لا يمكن أن تكون قصة فلورندا 


( )ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس “ تحقيق وعءط زج » طبعة 10ل ج34 2 خدحد١ا‏ 
ص لا هلثم . 

(؟) أنظر التعليق في صمططة© : .(1) م : 364 .م , 5 , مستاعوط 

(؟) أنظر . ماجد » التاريخ السياسي للدولة العربية » ؟ ص 8١١‏ . 
ا 
0 


ه( أنظر , ممم نه وعطوعة 165 ع0 دمأموتتصة 12 عتطوة 10ل تاأوكل 
,15420110 


3-5 العلاقات بين الشرق والغرب (؟) 


هي الباعث الأول للغزو » حتى ولو كانت صحيحة » يسبب هذه التحولات 
الجذرية في تاريخ الأنداس 

أضف إلى ذلك » أن علاقة العرب بالقوط ل تكن حسنة إطلاقا ؛ منذ 
أن توسع العرب في المغرب_» فكان الأسطول العربي منذ أيام عكار يغزى. 
1 )2 


شواطىء أسبانيا ''؛ . وربما كنوا برون أن القسطتطينية *تفتح من قبل 


الاعداتر لوم اشترك لور ف 0-0 الي أرسلها الردم لإسترداد 

0 03 5 روما رمعم علامة لحل 0 0 فا 5 جموعة 
في فتح الأندلس "' 4 أن طارقا لما حاول الإستيلاء على سبتة ؛ التي كارن 
حكمها القوط ف سا عل المغرب 4 قاومته ددى أضطر إلى اأرجوع عن با 
إلى طتحة » وكانت المراكب تأتيبا بالأمداد من الأندلس . ويكفيى أن 
يكون الدين سبياً للعداء بن العرب والقوط 2 3 كان هنال عداء كي العرب 
والروم 1 سواء قِ شهيال افريقيا أو ف آسية الصغرى 1 5 


وقد عمل موسى بن تصير » على إختبار الأنداس بالسرايا البحرية في أول 
الأمر - حرص على تنفيذ مشسروع الغزو البري - بتوجيه من الخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك ”* . وتذكر الرواية العربية أرن يليان هو الذي قدام 
المراكب إلى العرب » ولكدّنا نشك في ذلك لآن العرب أصيحوا أمة نحرية 
منذ عبد عؤان » ثم عظمت صولتهم في غرب البحر الأبيض 4 !<:لال 
شواطىء المغرب الطويلة القابلة للأندلس » وبإنشاء دار صناعة للسفن في 


)١(‏ البيان ء» ط . بيروت » ؟ ص ه ؛ انظر . شكيب أرسلان » الحال الهندسية في 
00 الأندلسية 0 اجزء الأرل » فصر مع !ا هإلدمىىا 2 ص 5*؟ وهامش , 


(؟) أنظ 

)أ خيار موعة » ص * ) أسفل الصفحة ) 8 

(؛) أنظر . صوططت6 0م ا 

(ه) الكامل 6 ع ص 5+9 س ١‏ ؛ أشيار تموعة )ا ص و8د5. 


تان 


تونس » على بد حسان بن النعيات > وذلك بإيعاز من الخليفة عيد الملك 23 ؛ 
بعد أن استولى الروم على قرطاحِتّة نائنا ؛ إذ أن تونس قامت على أنقاض 
قرطاحددة ا فباجم العرب في البحر جزيرقي : مثورقة وى مسلط لوط 
(دء مط 11) “ وميورقة 20 قصسلد2 (وععه1[دلة) “ قبالة ساحل 
الأندلس الشرق » أو ما 'عرف بالجزائر الشرقية أو البحرية » وهي جزائر 
البليار وع ه21 ( موعتسوعلد8 ) 3 ؛ وغنموا من ميورقة ما لا خصى 6 
وبندو أنه لم تكونا ضن أملاك القوط . وفي سنة لكلف غزا طريف ابن 
مالك » وهو مولى لموسى » مدينة في جنوب الأندلس ذاتها » قعرفت فيا بعد 
باسعه : جزيرة طريف '*! وكزية؟ . وفي سنة 9و/١١ا-١1ل‏ » ملك موسى 
جزيرة تسردّانيّة في بحر المغرب77» التي 'تعتبر من أكبر اللزائر بعدالأنداس 
وصقلّيّة وكريت «أقتربسطش»»؛ وإن كنا لانعرف ؛إن كانت هي الأخرى 
تابعة للقوط . 


وبعد ذلك 4 أرمل مو سى قَْ رحب سي اوإحالا 4 حدشا عاددهة 


حوالي سبعة آلان ٍ مجلم من البربر وااوالي 0 الذين معام الأورب.ون بال مور 


٠. ١" ان خلدون » المقدمة » ص ٠٠؟ س‎ )١( 
معجم اليلدان م #اض 1985 . يبدو أن أسم تونس ممتسدرق أنه أطلق عليمبا‎ 6 
, فيا يعد‎ 


(©) الذهبي » دول الإسلام : حدر آناد مدعره اط؟ 2 راص +4 ؛ معجم اليلدان 2 
عاص 4١٠١6‏ انظر 5 
- 630 .ص ,1غ ( قععهة 221 امه ) ,131 '1 عل .تإعصك 


(:) الكامل » ع ص ؟١31.‏ 
(ه) نفسهء غ ص ؟؟١‏ ؛انظر . 

9 .2 و4 ع ( فلتسه'1 تنه ) ز ( كته عه ) ,1ول"*1 عل .ترعصظ 
)5 الكامل » ع ص ؟١؟١‏ ؛ معيجم البلدان » عاص 55. 


() الكامل » غ ص ١١9‏ ؛ البيان ( بيروت ) + ص ١١‏ ؛ أخبار جمرعة » ص 1 ؛ 


0 


وغير ذلك من المصادر 5 


وعم 


005 ( ومع15:ه]3 ) 001١‏ » ولس فيهم عرب إلا قلمل » بقمادة طارق ابن 
زياد 5 وقد أعد هم مو سىن عفنا لتنقلوم ومعهم خيلهم فق 5 ودعدو أنه ' 
تكن تساؤم معوم ف هله المرة 2 على عادم العرب في الفتوح 03 إِذ كان معظم 


المملة من البرير ما ذكرنا فاستولى طارق على جيل منيف ببحر الزقاق » 


وهو ذو موقع استراتيجي »© يعتبر مفتاح البحر الأبيض؟ فسمي هذا اليل : 
جبل طارق'" إلى اليوم 8هالهدط1© »© أو باسم : جيل الفتعم (؟'. وبعد ذالك 
نزل في مرسى جيد قبالة سيتة » واقع على هر بر'باط في أرض الأنداس 

داجما ؛ معآه المرب باطزيرة الاضراء (*؟ ممرزوعولة ( ممرتوعولة ) . 
الرواية إن طارقا أحرق سفنه ؛ لكي 'يعلى هم المقاتلة » وقال كامته 
المشهورة : « البحر من ورائىم » والعدو أمامم 997 . ولكنتنا نشك في 
رواية حرق السفن ؛ لأن موسى م دليث أن أرسل إليه مدداً من سفن 
كثيرة » قبل الإشتباك في المعركة الحاسمة مع القوط ؛ يحيث أصيهم عدد من 
وصله اثنا عر ألفا لد وكذلك مصدر لخر يذكر أت الإمدادات حاءته 
بمراكب جديدة . حتى أقيلوا نوه من كل وجه > وخرقوا البحر على كل ما 
قدروا عليه من مركب وقشر ؛ فلحةوا بطارق .. () 


ؤاما م اقوط بغزو العرب لبلادهم أمسرع روذريق على أن ددش كبير 


)١(‏ أنظر ٠‏ (14035605 انه ) :470 .ص رقع ( وعتسداة أسمه) ,1*151 عل .تإعمظ 
646-7 .م 3غ 

إق6 أخبار مجموعة » ص لا. 

2 المقري 2 ذف الطيب » طبعة الأزهر 0لاهء ١‏ ص ٠١‏ . رهي قدا : عماة0 
أنظر ٠‏ .179-180 .ص ,2 ( تقالهعط 63 ند ) , 51آ1'1 عل .ترعدق 

(2) يقول ابن الأثير إن تسمية جبل الفتم ظورت في عبد دولة الموحدين . الكامل » 
5 

(ه) صفة » ص م ؛ انظر [هومع 9م82 تنمر1 : .20.م رعصهدمو18 1 1115106 . 
عنها » انظر . معجم البلدان » # ص 49 . وعن برباط » انظر, المصدر الأخير ؟ ص دآ 

(د) نفح الطيب»ء حص؟١١.:‏ ابن.قتيبةء الإمامة والسياسة» ؟؟ مجه 2 ؟ ص /الاكدوااكء 

(؛) أخبار جموعة » ص لاس 1٠١‏ . 

(4) ابن قتدية » الإمامة » ع ص 5١١86‏ . 


8 


وتقول 


جدده و ماثة أل اعم وعليه تاحه و بمسع حليه كع للقضاء على ددش 
العرب ؛ الصاعد من الجزيرة الضشراء . فتقابل الجميشان في معركة حاء»مة 
قرب نر تراط في وادي يكنّة''" أو اككة 1١‏ » الذي كان حيط بالبحيرة 
المعروفة بأسم : حيرة لاخاندا همد[ عل معد.آ ؛ ولذلك عرفت الموقعة 
بالبحيرة 5 فانهزم روذريق أمام تصمم العر ب وشحاعةهوم 0 وخروج أولاد 
الملك السابق وأتياعهم من المعركة '*! ؟ مما كان سبباً لتعجيل الفتتح . ولعل 
سيب خيانة هؤلاء على حد قول ابن الأثشير » 'بغضهم لروذريق م ذكرنا » 
وظنهم أن العرب سيعودون إلى بلادم إذا اعلآت أيديهم بالمال» وعتدئل يبقى 
الك هم 0 4 فضلا عنًا أشاعه العرب عن أنفسوم من قسوة لإخافة عدوم؛ 
حتى قبل نمم طيخوا ص قتلوه من الأسرى في القدور الى وم "عرف نهاية 


0 


3 
“© أو 


0 5 . م اصن 31 5 " ئن .اس اخ 
رودرتى 4 فلعل طارق 00 4 أو أن رودريى عرف في الغهر 
ل ع 
أنه قتل نفسه بعد هزعته » وهروبه إلى شمال الأندلس » حصث أراد 


الاستمرار ف المقاومة ٠‏ وقد وحتدت لوحة ورث فمها ك1 هنا يرقد 


. أخبار جمرعة » ص م‎ )١( 

(؟) الكامل » عا ص 5١١ا.‏ 

() ان القرطية » ص ١‏ . 

(غ) الكامل » ع ص »؟١‏ ؛ انظر . [ووصعبدو2 اغآ : رمف *! ع0 .156ك1 
(1) 2غع 21 .م 

(ه) أخبار جموعة » ص +؟ - م ؛ ابن القوطية » ص ”م . 

(5) الكامل » ع ص ؟؟١1.‏ 

(؟) ابن القوطية » ص هو 0 

(4) أخبار جموعة ء ص 4 . يقول المراكشي وغيره : قتّل لذريق على يد طارق . المعجب 

1١ 


ص ١‏ 4 الإمامة والسياسة » ؟ ص م١١ا.‏ 


(؟) الكامل » ع ص ؟؟١.‏ ل يعثر له إلا على خف مفضض. أنظر . البيان عط. بيدروت» 
؟د اص ١+‏ انظر 5 حسان مؤذنس 0 فجر الأنداس » ص إلا. 


و 


لذريق تيك القوط ع:0أ) ستحدمطامع عنء" ممعتع 10 غتعمعتدومم متك ؛ 
وإن كانت هزيئته الماسمة على كل حال في م؟ رمضان منة 9و ه / 19 
بو لبو البولكل 

- - -وبعه هذه الموقعة الجاسمة قوبل-طارق عقاومة -أخرى تحدرحة من القوط 
أثناء تعقبه فاوهم في إسْتجة نونروخ ( دزنهظ ) > وهي بلاد ذات جيال 
شامخة ومعاقل » ولم يلق بعدها حربا مثلها '' ؛ فاهسا تغلب عليهم فرق 
حموشه إلى بادان عدة + فتحت عمال قصدت إل 1 > مثل قر'طشدة افا 
0-2 ( وطمقجم ) »4 المدينة القدعة التي تقع في وسط اليلاد»فاستولى 
المسامون عليها في يوم بارد مطير» وجعاوها مركزاً ثابتا هم ؛ وغدّرنتاطة أو 
إغرناطة )0 متقصوضل (ملهموء6) ©“ الواقمة على نهر ستجل 0 
متاههزة(1ندسى) 2 ثم تقدم نحو “طلتطالة '*' سدع161 ( 101600 )> 
العاصة السياسية الحافة بلمباني والآثار » والواقعة على شاطىء تبر 


. 55 أنظر . وملو م5 . .102-3 .م ر غك .م0 ؛حسين مؤنس» فجرء ص‎ )١( 

(؟) عبد الواحد المراكشي » المعجب في تاخيص أخيار المغرب » حققه العريان والعربي » 
القاهرة هعوا »ص 4و. 

(*) الكامل م 4 ص 55 اس 5؟ د 0 ؛ أشيار مجموعة *ص هةد ١١‏ .عنياء 
انظر ٠‏ معجم البلدان » اص 4؟١5,.‏ 

)ع( الكامل » #4 ص ١!»‏ آخر الصفحة ( م 

)( أخبار مجموعة 6ص 5-5١٠١‏ ١ا.‏ عنما 3 انظر 5 معنجم البلدان » لاص ثس ةد دوو »؛ 
ابن غالب البلنسي »ء ص 5* ؛ انظر ٠‏ .1غ ( هطهله0 سه ) ,1وآ'1 عل .بعص 
,899-00 

)5 أخيار مجموعة » ص ؟١‏ . عنها ء انظر . ممجم البلدان ”ا ص هولا< ب 58٠١‏ ؛ 

انظر . .186-187 .م , 2 ؟ ( علهصعع0 ننه ) , 1191 ع .ترعص1 

6 عنه » انظر ٠.‏ عمجم البلدان » اص لم]ع١‏ ؛ والمصادر السابقة 2 

6 الكامسل » ع ص ؟١؟١‏ ( آخر سطر ) و #؟١‏ . عنهاء انظر ٠‏ معجع اليلران > 
كاصكه - لاه ؛ زنونة 852 .ص ,4غ ( علغ1018' امه ) , 1151 عل .توعمقر 
2 ,4 ( ععه1 ارح ) ؛ قبل , 


ليلا 


جه عه [ مع15 ) 4 :فبرت هنبأ معظم سكانأ ما عدأ المهود ؛ واستشهلد 
فمها بعض المسمين . 

وكان طارق قد ابتعد عن قواعده ؛ نما هدد المسامين بكارثة ؛ لآنه ترك 
في مؤخرته بلدانا كثيرة لم يتم فتحبها » فأسرع موسى إلى إنخاده في سنة 
وال ابوب م 2١١‏ بأن سار على راس حملة جديدة عددها <والى غانية 
آلاف » معظمها من قبائل عر بالحجاز واليمن » وترك طريق طارق > وسار 
في طريق مخالف''' ؛ وبذلك احتل موسى البلاد الكثيرة التي تركها طارق 
وراءه» مها : إشسلة ليق منلدم5خ8 ( هللنوعة ) > المدينة العظيمة القدعة » 
الي تقع على نهر - مثل دجلة والفرات - لا 'تخاض © هو 
وادي الكسير ل الى شم التقى بطارق ف طليطلة 
وتذكر الرواية العربية قصة لا تككاد تقف على قدميها ؛ هي أرنف 
موسى فعل ذلك حسداً لطارق على نجاحه» ول يتخذ طريقه إياءً ٠‏ ولما خرج 
طارق لاستقياله ضضربه موسى بالسوط على رأسه وويخه *؟! ؛ إذ كان أصدر 
الأمر إليه بألا يغركر بالمسامين » أو محاوز قرطبة. ولكتدنا رى أرن مجيء 
موسى كان لحفظ أعقاب طارق ؛ وخصوصا أرن طارقا كان قد استاحد 
به من قبل » وأرسل إلمه بالمدد **© 4 كا أنهها يسيران للفتس مما . ويؤيد 
ذلك قول ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة'١2‏ : «إن موسى عبر يثاء على 
إستغاثة وجمماإليه طارق»؛ فهو م يكن بطبيعة الخال جاهلاً ما يفعله طارق» 
الذي وصل طليطلة . 


, ١6 أخيار مجموعة » ص‎ )١( 

6 الكامل » وواص *#؟١‏ س ١‏ 

(؟) تقسه؛ أشيار جموعة ء ص 5 اوما بعدها , عنهاء انظر. معحم البلدان » ١ص؛‏ ه»ء 
و12 (أكتنا 232021 غتند) زنن5 243 .مر ,4 )ا (116تةث5 غصهة) ,1و1 ”1 عل ,ترعمنا 

2. 188-189. 

(:) الككامل » ع ص ١١‏ ؛ المعجب » ص ١١‏ 

6 أشبار مجموعة » ص * ؛ انظر , ماحد » الدولة العرسةء ؟ ص 5١؟.‏ 

(1) الإمامةء؟ ص 6١ا١ا.‏ 


أعذازا 


ترك القائدان 0 إلى الشال ١١‏ > وفتحا مدنا كثيرة » مثل المدينة 
الكبيرة م راقاستطةة 7 ١‏ 5 ]علط 03653179 ( 252380623 ) - على أسم 
الإمبراطور الروماتي أغسطس ودةونونم - حتى وصلا إلى أطراف يلاد 
الأند لس الشالية ؛ فقد كان للقضاء على دولة القوط في الجنوب » أثره في جعل 


مدن الشال تسقط وأحدة بعد أخرى . ولكن المدين أهملوا فتح ناحية ' 


لام 


جا لاقية 1 ( دلومتله© ) وهي منطقة حلية صخر بة» تقعقر ب 


ساحل الحيط في أقصى ثعال الأنداس من جمة الغرب ؟ فيقيت بأيدي 


الأعداء ؟ حتى أن بقاءا القوط التحأوآ إلا د والسدب َي هذأ هو ا ْ 


العرب لا يسيرون إلا في السهول . والواقع أن هذه الناحية » التي لم تفتح 
بقيت 'مدخراً للقومية الأسيانية » فخرجت منبا فها 0 
بالإنتقام من المسامين مؤونسودوعوج '؟' ؛ لتطرد المسامين من الأندلس > يعد 
بقائهم فيها حوالي ثانية قرون . 

ويبدو أنه كان في نية موسى أن بربط بين العرب في الأندلس » والعرب 
الحاربين في آسيةالصغرى» بفتح بلاد الأرض الكبيرة الممتدة من الأندلس حتى 
القسطنطينية **' “التي كانت بيد الفرنج » والوصول إلى القسطنطينية من هذا 
الطريق 2 . ولكن الوليد أرسل إلى موسى رسولاً في سلة 46م( » 
يدعوه إلى ترك ذلك ''' ؛ إذ كان ينتظر وصول موسى بفروغ صبر > بعد 


000( أخبار مجموعة ص .١5‏ 

(؟) نفج » حص 358 ., عنها » انظر , معحم البلدانءة ص 7١‏ - ملا ؛ رع .لإعصظ 
0 161 .2 ,4 (3265231280556) ,1*151 

) ») عنها » اذظر . معجم البلدان » لا ص ١١‏ ؛ ويعده , 

( أنظر ٠,‏ العلده لبون 5 

(ه) أنظر . ة 

يده اص 8١١ا.‏ 

ف 


7) نفسهء اص 9؟5١,‏ 


أن تحقق على دديه هذا الفتتح العظم 0 وإن كان هو سىي م يكن تر دك العودة 
قبل أن ينتفد على الأقل إحتياطات حفظ البلاد التي فتحها » حتى أضطر 
الخليفة إلى إرسال رسول آنخر . 

فعاد مو سى وطارق م( ومعبها من طرائف النخائر واذوهر والأمتعة 
ما لا يحصى » والأسرى الكثيرين » منهم ثلاثو ألف بكر من بنات مارك 
القتوط و أعيانهم . كذلك كان قد ورد على الوليد أبناء ملك القوط السابق » 
الدين خرحوأ على روذريق 04 فأعطام اطخليفة ما وعدم دة طارق )م ورجع 
معظمهم إلى الأندلس بعد ذلك »© ليعيشوا حياة مستقرة » مل وقلة الذي 
عاش آمنا في طليطلة ؛ كا يذكر المؤرخ الأسباني سابدرا أن يليان أسلم وأسم 


01 
أولادم 19 , 


وبذلك قضى العرب على دولة كيرى من دول الفرنحة » كا كانوا أيضاً قد 
قضوا على القرس في الشيرق > وحاربوا الروم وأخدنا مستحمراتهم » ونفوهم 
إلى آسية الصغرى . وهذا الفتح العظم في أوربا » لم يأخذ من العرب أكثر 
من ثلاث سنوات» وهو الفتح الذي جعلهم يستقرون في الأندلس مانية قرون» 
ويعتبرون الأنداس مثل : الكم في ثوب الإسلام *" . 


و 


والواقع أن العرب منذ أن فتحوا الأندلس > تطلعوا أيضاً إلى الغارة في 
الأراضي الواسعة الجاورة لها » الواقمة في شمال جبال البرئات أو البرت أو 


البرنيوه'؟» تعهصودوط > وهي التي عرفها العرب أيضاً بامم : الجبل الحاجز 


) ابن أأقوطية » ص 4 . 

) قضاع:535 : . 105 - 104 .م راك .م0 

( الأصطخري » مسألك» تحقيق الميني 6ثءص 85١ا.‏ 
( 


3 


أنظر 5 قبله 


1 


6 الفاضل 2313 لأا تفضل بلاه الأتدلساعنا ...تان مدق المرب الثاق 
هو فتح البلاد الجاورة للأندلس » التي عرفوها بامم : بلاد أفثرئة 
العظمى ''' > على امم أمة كنا ذكرنا » وقد اشتق منه اسم : أفرانسة "ا 
دصو » الدال علبها أيضا في العصور الوسطى » ثم أصبح فرنسا الخالية. 
ععصدمظ , فكانت هذه اليلاد 00 من بلاد أفرنحة وهو اسم عام لأوربا- 
زفق 4 


التي امتدت جنويا إلى رودس أو جزءاً من الأرض الكبيرة » الممتدة 


من المخيط إلى القسطنطيذية َ وقاعدتما رومية مقر البايا 06 5 


وهي يلاد واسعة 0 على صورة ريع 0 مققولة بالجبال والبحار 4 فجيال 
البرتات والحر الأبيض في الجنوب » وجبال الألب في الشرق »> ويسمهيسا 


العرب نيت حون )نع 


» والمحيط أو أوقيانو س في الغرب والشهال. ومع ذلك» 
فكانت تفصلها في مناطق الجبال من ناحية الأندلس دروب » مماها العرب 
الأبواب!") ووعنعن2 - مفردهقا وامووط - ْم عمموا التسمية على الجبال ذاتها 3 
فسميت البرتات كما ذكرنا » أو أيضا الثنايا لوجود هذه الممرات فهها . فكان 
أشهر مراتها ممر ”رنشفالة '4) معاله«ووعده# » المجاور لوقيانوس > يسميه 
العرب باب الشذري أو باب شيزروا » ترجمة للاسم الروماني : كنتايمط 
٠.‏ 5122186 

ومن وصف هذه البلاد الجغرافي © فإنه 'يورجد في الداخل مناطق سهول » 
تخترقها عدة أنهار » وردت لنا بعض أسمائها العربية في خرائط الجغرافيين 


)١‏ تقوم البلدان » ص ١١5‏ ؛ معجم البلدان » دص .+ ؛انظر 
؟) معد م البلدان » ١‏ ص .ةم ساه 


1١ )«‏ بن صاعد » ص 6" ؛ صبح » ه ص ؟١غ‏ ؛ امراكشء» العجب » ص 5 , 


3 ابن صاعد مص ع5 
. أنظر . ماجد واليئا ٠‏ الأطل س التاريخي » خريطة رقم مآ 


١١ ص و. لاس‎ ١ » المقري ي » ذفح الطيب‎ > ٠ ص ٠6م س‎ ١ » معجم البلدان‎ )٠ 
000 الخال الستدسية » ؟ ص و.‎ ٠ أنظر . أرسلان‎ 


)00 
0( 
0( 
() معجم الزدان » ع ص ".٠‏ س ١١1-؟١ا,‏ 
)6( 
)3( 
00 
)0( 


4 


رق 


العرت 6 أو أنها لشت ف خراتْطوم دون ذكر أسماع| 4 أكرنها عندم 0 
الرونت عدقطع © الذي يصب في البحر الأبيض »© ويسميه العرب 
ردونة » لعله مشتق من اسمه اللاتيي قمصهلم2' . 

ويبدو أن أصول سكانها الأوائل » تشبه إلى حد ما أصول سكان الأنداس 
وأجزاء أخرى أوربية ؛ وإن تثلت في عناصر عدة » مثل:اللمجيريون 
ونون '؟! » وه خليط من سكانها الأصليين»والكلتيون *" عهناءت » الذين 
انتشروا في كل أنحاء أوربا إلى ثمانها في وقت ما ؛ وإن انسحيوا إلى غرها » 
ليحل حلمم الجرمان » والبشكنس أو اليسكونس مسومدظ »> الذين سكنوا 
جمال البرئات من الناحمتين في الأندلس وفرنسة . ومنذ ما احتلها الرومان » 
وأصبحت مقاطعة رومانية هزهصنوه»< 4 كثر فبها العنصر اللاتينى » حتى أن 
المغرنات: لق أسيا ته الك عتدك «ومظة لادلية ب وق جادها برعيات 
المتبديرين من عناصر آزية جرمانية » انيثقت من وسط أوريا » أممبا: 
الوندال 02105صه؟ والقوط الغربيون زمطنه6 4 الذين ما ليثوا أن امتدوا 
عو اله انزف إل الأتدلين برك سام أخر يدق الذرماة ايو 
بالفرنة وممصم أو وعاصدم8 »استقرت قي أجزاء كثيرة في هذهالبلاد»وانتشرت 
هي الأخرى من الشال حتىالبرتات» ورما م الذين طردوا القوط إلىالجنوبة 
يحيث غلب اسم الفرنحة على كل البلاد في أوريا . ومع ذلك » فقد تمكن من 
الإستقرار في شرقبها جماعة جرمانية أخرى 'عرفت بالبرغنديين ؛ يحيث أن 


اليلاد التي وحدوا فيها 3 عرفها العرب اسم ع برغونمة الإفر نمين 58 


وكان وجود هذا الخليط الإثنلوجي المعقد من السكان » أن جعل هذه 


اليلاد تعاني اضطرابات داخلية » شأن البلاد الأوربية الأخرى . فالعداوة بين 
الفرنحة والقوط كانت على أشدها » ولا سما يعد أن #ول الفرنحة إلى المسيحية 


.١١ نفح الطيب» لاص ٠ودس غ86؟اس ؟؟ وانظر ,. مؤنس »2 فحر » ص؟‎ )١( 
(؟) أنظر . لصمصفم8 : ,8 - 247 .م راك .م0‎ 
110, أنظر . ونه 284 .م‎ )*( 


1 


على أساس المذهب الكاثوليى » في حين تحول القوط في أول الأمر إلىالمذهب 
الأريوسي ؛ وكلاهما يختلف في نظرته لطبيعة المسيح. ومن ناحية أخرى » 
أصبحت الفرنحة 0 سمب تحوها إلى المسيحية 6 قُِ عداء صلبي ضك عناصر 
جرمائية وثنية تأخر تحوها إلى المسيحية » ولا سما الألمان من السكسون في 


مقاطعة سكسونيا وندهءرة8 (عج8 ) © الواقعة في شرقتها »> والممتدة حة 


يي 
ثعال أوربا . وق- أصبح العداء بين الفرنجة والألمان تقليداً » استمر إلى عصرنا 


الحدنيث 3 


ثم إن امجتمع القائم في هذه البلاد مثل بقية المجتمعات الأورسسة أنئذ - 
كان مبنيا على أساس نظام الطبقات ؛ ما أوجد المزازات بيتبا . فتأتي في 
طليعته طيقة رجال الدين » وهم طيبقة هائلة تخضع لابابا في روما » 
ولا سيا بعد أن ول الفرنحة إلى الكثلكة ؛ ما جعل كنيسة الفرنحة مستقلة 
عن الدولة ؛ وإن كان همها مساندع! ١١‏ . حق] إن رجال الدين الكاثوليك لا 
يتوارثون مناصبهم » لأمم لا يتزوجون ؛ إلا أنهم جعلوها 'تترارث من عم 
إلى ابن أخيه في الغالب.وقد استحوذت هذه الطبقة على كل شيء» قلبا نا كبا 
التي تنص على الحرمانمنر حم ةالكنيسة »وها حتى سك العملة الخاصة بها) وحتى 
استحوذت على العلم » فجامعات أوريا العتيقة نشأت كلها لها طابيم دبني » 
والتعلم فيها يكون باللاتينية » لغة الكنيسة . ثم يليا طبقة التبلاء أو 
أصحاب الدماء الزرقاء مسماط وصدة © ومعظمهم من الجرمان الفرنجة » حيث 
قْسسّمت البلاد بينهم إقطاعات »© وهو النظام الذي اتسع ؛ وأصيح من مظاهر 
الحياة في العصور الوسطى . فكان كل منوم يعيش في إقطاعية «مصه]3 > له 
الجنود والحام » وهو يفرض الحياة والموت على الرعايا . كذلك له ألقاب 
يتوارثوها تدرجت فيظبور ها ءترأتب هك ن |9 الأمير ععصءط 4والدوق عاط 


(0) أنظر . ده1ائطع12 : .م رعوتاع5 :1 
(؟) أنظر . هارةان » الدولة والإمبراطورية » ترججمة نسم » ص ٠١5‏ . 


(») أنظر ٠‏ ا.ع©ا+عصطلدن) : 146 .ص ,1898 ر,قلجد2 .ععث دع وه84 مآ 


1 


من اللاتينية جد أي رئيس »> والمركيز وزبوءه)ة > والكونت أو القومس 
دده مزاللاتينية قعمده0 ععنى حامي» و الشسكو نت عتصرمء171» والماروت 
ممعد8 » والفارس ع1 0 أو عدزة 4 وهصله الأخيرة من اللاتنية 
«منوهة أي سيد وأخيراً طبقة دنيا » معظمهم من السكان الاصلبين قبل جيء 
الفرنجحة» وم عبيد الارض «روقةة * يعملون في أرض التبيل دوت مقابل ؛ 
فضلاً عن سيطرته عليهم با فيهم النساء » وخصوصا أن النبيل الفرنسي ©» 


يي 


عرف يكثرة فضائحه >2 وله سحل فمها 02165 طنوء5 عنتوتأممغط0 . وحتى 
لو كانت قلائل من هذه الطبقة تملكبعض الأراضي» فبم يلتزمون بتقدم بعض 
الخدمات للنبيل مثل العمل في قصره ؛ والصيد في أرضهم ؛ فض لآ عن 
الضرائب التي يفرضها عليهم وإرغامهم على استخدام عاتةه ٠‏ كل هذا جعل 
امجتمع الفرنسي مجتمها مختلآ ؛ قامًا على أساس هرهي 4 بين أفراده 'يغض 


ودود 7 


أما فيا يختص حم فرنسا نفسها ؛ فكانت تعاني اضطراب؟ سياسيا ؛ فبي 
ليست وحدة سياسية » وإنما وحدات مستقلة ١2.فيجوار‏ جبال البرتات »توجد 
إمارة أكوتانيا دنسدنندو المستقلة » التي سماها المرب أقطائية »© وكارن 
يحكها دوق 100 , ويمدو أشنا كانت عبارة عن إقطاعات عدة ؛ منها : 
غشكونية أو غشقونية ونهدمومه ( عصوموود6) »2 الممتدة من البرنات حتى 
الألوار »ع:ذه.آ 1.8 . واشتيرت ف أقطانية مدن عدة 4 منها : تولوز 101055" 
( مناه )كالتي ماها العرب طولوئة أو طلءوشة- وهي العاصمة-ويبوردو 
8 00-6 » التى سياها العرب برئدالة أو تر'ديل . ونحوار 
الطانية من طنهية فرق زازه يعدو من نما آنا كانت حاحص القوكل:* 
عرفت بأسم : عقطنه»4 ؛ ولذا أسميت حالياً بأسم لنجدوك ممع صم » أي 
أرض القوط 606 4صصآ 4 وإن غلب علييا أيضا اسم : سبتانية 


ل ) أنظر. 256-7 2 ,10ط1 تنعط 1ق :كه .ععسدعظ1 عل 5غ11زى معل ععامؤوزق ؛ 
ماجد والبنا » الأطلس التارخي » وهو يعتمد على خرائط الجغرافيين العرب » انظر . 
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2تطمقطعنامء 5 >“ لأا اشتملت على سيعة *مء5 معاقل »4 ملاصقة بال 
البرنيوه ؛ مما دبدّن أنه أصيم يحكمها أمراء إقطاعيون . وأشهر مدنها : 
كركاسوت هدوودوه ةن (عمدوومو نون ) > ومماها العرب قر قتشوتة ©» 
وناريون قطوط2ةآ2 (مصصوطهةآ2 ) » ومماها العرب أر'بُونة » وهى العاصمة 
الإقلم 5 دي تاها الشر قٍِ الإروقنس ومستووء2 © و هو إقلم جاور للحر 
الأبيض » كان خاضعا للقوط في أيام سيظرتهم » وإن استقيل به أمراء 
إقطاعيون» وأشير مدنه أقيتيون مسددمتصس4 (صممئتحة) الق ساهاالءرب 
أبتيوت . ويقع غربي نهر الرون - ردونة - إقلم برغونية الإفرتجيين 6 ” 
ومين مدته لبون صصسحصسعسة (صموع) > الى مماها العرب لودون. وأخيراً 
منطقة بريتالي عصودعم8 ؛ الوافعة ف شال رك فرنسا 4 فقد سكن راعنصر 
أصيل مم الكلت عهئلون »> الذين أتوا من بلاد إغلترا » وعثُرفوا باسم البريتون 
مدماءم8 وهر1 > فسمى العرب المنطقة بريطانية » وسميت إنجلترا بهم أيضس] 
بريطانيا . 


أما ملكة الفرنحة ذاتها 100 متتتطععء 1 0 ودوحد ق المنطقة المسماة 
غالة مذلته © (ملست ور - التي سماها العرب في خرائطهم غاليوش أو 
غاليس وهي التي أصبحت 'تعرف بأسم فرنسة ه:عصوء7 »> وتشمل المناطق 
الممتدة غريا عند نهر اللوار » وششرقاً عند ألانيا » وثمالاً حتى حر الثمال . 
فكان يحكها ملوك الأسرة المبروقاحية من نسل كلوقس » الذي وحّدها . 
ولكنبعد موتهعادت إلىانقسامها»لآن ملوكما كانوا يقسّموندولتهم بان ورثهم 
الكثيرين؛وخصوصاأنالفرفة على الرغم من تحوهم إلىالمسيحية» كنوا يتخذون 
زوجات متعددات . فانقسمت ملكتم إلىثلاثة أجزاعرئيسيةتدين بالولاء الإسمي» 
وهى : استرازءا 0011 4 أى الأراضى الشرقية الممتدة حتى لمانا 4 


ونويستريا دتتطهده]2 »> أي البلاد الجديدة الغربية » التي ضمبا الفرنحة 


م 


و سعهوم غرياً 4 مثل بريتاني 6 وبرغونية ل 0 وهحي 
البلاد التي توسعوا فيها بين الروتف وجبال الألب . ثم إن الملوك 


1 


من سلالة كلوقيس © كنوا منحلين » حتى أطلق المؤرخون عليهم : 
الملوك العاظلن »> أي الذين لا يعملوت شيئا فتسمغظلط ؤزة2 20 )2 و بلغ الأمر 
أن تندرت بهم الأغاني الشعبية إلى وقتنا . فثلآ إحداما تتناول الملك 
داجويير وطامعهة2 (98و- عونو م)» فتقول بأنه بليس سراويله بالمقلوب: 
« قتاع دع *21 ه221م 1ه غ0]23مم راتتعطمع 123 أمر ع[ خوء*0 » 

وم يليث أن سيطرت على ملوك هذه الدولة الأرستقراطية الإقطاعية ؛ 
فكانت تعن من قملها حاجنا كتصرف ق شؤٌون المملكة "عرف يأسم 5 
قسسرمل «وز3]2 > وهذا أصبح أسْبه بأستاذ الدار في الشرق . وكات النزاع 
بن الأرستقراطية على هذا الأخنصب شديداً 0 حدى أن الخرب كانت تقوم دين 
أجزاء المملكة الثلاثة الحصول عليه . وقد استطاعت أرستقراطية أسترازيا 
من بيت أرنولف /انتسعه » السيطرة على الملكَ من دوت نويستريا وبرغنديا . 
فكات من ضعف الملك الفرنسي» أن جعل السيطرة على المملكة كلها في يده 
كد10 . فتحد يديين دي هرستال أو الثاني [هاوث11 ع ستمغط زجع الام)» 
من هذا البيت 0 يتمكن من الوصول 2 منصب حاحب املك . ولا توي 
ينين خلفه ايئه كارل اتفكط ( 5ع1تهط0 ) » وهذا عرفه العرب يقارله'"' الذي 
أصبح الوزير الأكير ٠‏ 


استقرارهم في الأنداس ؛ ريا لأن العرب انشغاو! بالغزو في الأندلس . وقد 
قيل إن موسى بن نصير أراد أن يعبر بلاد أفرنئحة العظمى » ليسير منبا على 


6 أنظر . صعطملاةط : .2 560 معمقط:ة8 وعا 
؟ إع1ط'1 ستأفدوسة ‏ : للع - وطعتوصا ه1162 ومرصسع"1' وع0 ننلء6 18 
وهو يعتمد على روايات معاصره من كناب مثل : قتتتاه'!' عل عتنامع6 01 ار أهصتخمه! , 
أنظر , عأ أعساة0 : 656 رم .ععك دعع ه384 عا 

(؟) تقح الطيب لاص 9؟١ا.‏ 


يذ 


على رومة 3 أى ر روما _- والقسط نطمذدة 7 ولكن استدعاء الوليد أو سبى 6 


جعل هو سى لا نفك هذا المخطط العسكري 5 كذلك 2 عود عيك المزيز ابن 


موسى - من ولاة الأندائس - إنشغل المسهون يتوطيد فتحهم في الأنداس 
فاتخل عيد الور ن أشبياية ١‏ عاصة له » و رض باتخاذ طليطلة ع صمة الوط 
ا ل ا ا يس ا ل ع م 


وبعد مقثل عيك العزيز ف موسى تحر دض من الخليفة سلمات يالل 0 الذى 
غضب على موسي وعلى ابئه » اذ الوالي أيوب بن حميب اللخمي » الذي _ 
تولى بعك عيد المزيز قر طسسة عاصة لامسامين 5 الأتدلس داق وهي المديثة 
الو ى تتوسط الأندلس »؛ حيث كان ادها عاصة إبذاناً بعلو شأها “فأصحت 
فيا بعك مثل دمشق وبخداد والقاهرة 4 وبقدت عاصة مسي الأنداس فك 
طودلة 5 “يضاف إلى ذلك أن عيك العزيز وأبوياً كان هممما فتح مدر 2 
الأندلس!©' » التي لم تكن 'فتحت بعد ؛ وبذلك سيطر العرب سيطرة ثامة في 
الأندلس : 


وبعد أن وطد المسامون أقدامهم في الأندلس » بدأ يراودهم الحم الذي 
خطر اوسى بن تصير قِ السير ق يلاد أفر نحة لريطها بدولة العرب فيالشرق؛ 


, س5‎ ٠١ ابن القوطية » ص‎ )١( 

)١(‏ البيان (,[ ) وض باع ؛ ماجد » الدولة العربية ء » ص .٠غ؟‏ - ١6؟‏ . ويقال 
إن عبد العزيز كان قد تزوج أرملة روذريق التي يسميها العرب أَيْلثُة مدرمائع5 ( إتخيارا )» 
وهي التي أصبحت 'تعراف باسم أم عاصم 25 على أعم انه فحماته عل أن سن 1 
التصارى * ويليس التاج » ويأمر أصحابه ررعيته بالسجود إذا دخلوا عليه كا كان *يفعل الوك 
القرط ‏ مما أغضب المسامين حتى ظنوا أنه تنصر فقتلوه , المقري » نفح 2 ١‏ ص ١0‏ . 

م( أخبار مجموعة »ص ١؟.‏ 

(:) أبن القرطية » ص ١١‏ فيا بعدها , قلعة أيوب نانوج + »“ “تنسب إلى أبوب هذاء 
وهي تقلع شمال شرق طليطلة . أنظر . مساجد والبتا » أطاس ؛ معجم الإسلدان » 


,.١5 -1ا١عغ8 لاص‎ 
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وأصبح قصدثم الإستيلاء على مدردل متقدمة فما وراء حمال الئرنات كخطوة 
أولى 04 لإتادها قواعد أمامية )1 5 ذلك سعىن ان نْ عيك الر من 


الثقفي - والى الأندلس بعد أيوب - إلى الإستيلاء على حصني قد ر'قسَشئُونّة 
وأر'بونسّة ”' في سيتانيا من أرض القوط. السابقة . ويبدو أن سيطرة العرب 
على الحصدين أصبحت ثامة ؛ نحيث اسل عمر بن عبد العزيز الطخليفة بعد 
سلمان - الفقباء إلى قترقشونة لتفقيه أهلها في الإسلام '' . وهذا يدل على 
أن العرب أصيحوا يَصبون إلى السيطرة على المناطق المجاورة للبدتات . 

وبعد ذلك »> زادت الغارات في بلاد الفرنحة » فتوغل العرب في دوقية 
أقطانية أو أكويتانيا . وهذه الدوقية الكبيرة » كان يحسكها دوق اسمه أودو 
وس . فسار عليبا القائد العربي السمح بن مالك اولاني في عام ٠١١‏ / 
و4 كوهاجم عاصتها طولوشة» وهي تولور . إلا أن السمح بن مالك يعد 
عن قواعده » واستشبد هناك كثير من المسامين » واضطرت فلول جيشه إلى 
التقبقر إلى أربُونة ؛ بقيادة عبد الرحمن الغافقي » المعروف عند النصارى 
بأمم عسدة0ط4 . 

ولكن عيد ال رحمن 'عزل » وحاء بمده عنيسة بن سحم ددتطهة >“ الذي 
أخذ *يغير في ناحية أخرى 4 غير التي أغار فيها السمح » وهي ناحية بروقنس 

)١(‏ أنظر . 00068 : 28256 و5تتعصمه 5[ عل معاطوطهم معغتصاا 


-8م685 عطهنة متعه5ئ11 عل رومع تا 0 وم1ل مانا .معتمصععلم عه 11تلمه 15 ده 
.صم ,1917 ,8420510 ,111 ا مقلهط 


5 عنها 0 انظار ٠‏ معجم اليلدان ا ص ”لا١ا‏ >2 لاص ؤه لا تصدق قول ا نالقوطية 
إنه كان من رأي عمر بن عبد العزيز أن يقفل أهلها منهاءلإنقطاعهم من وراء البحر عن السافين. 
أنظر 3 إفمتاح الأندلس »ا ص 5" , 


(©) نفح الطيب م ١‏ ص و١٠‏ 1 


)ع( أنظر . 4صمصة:5 : - 262 .2 رأك .م0 


1 العلاقات بين الشرقوالغرب (1) 


ويرغنديا » وذلك منلى سنة ندا الضف 9 . فصعد عنلسة 0 الرو, . 
عن 6 خسنا 1 5 5 
ردونة ‏ واحتل ندمة ومسنوصع]5 ( وعصثلة ) »> وروصل حتى لودون © 
0 ع 
وهى لبون 8 ويذكر نحص ا مورخين الأورسين مثل رمو ممست 2 5 4 أن 


غعزوات عنسة ف اه نددة النواحي كانت تقصد الخريب 6 وهكد م الكنائس 


1 والأديرة؟ ولكمنا- تسشيعك ذلك القول 31 لون افتوحات العرب" أ سم البلام 


غير الإسلامية » كانت تقوم على أساس احترام بيوث العبادة 4 أي كان الدين. 
وعلى كل حال عند عودة عنلسة من إحدى غزواته »© داهته جموع كثيرة من 
-الفرفوةه وقكتل عنصة على ضفاف الررون قَِ مقة - 497817 وزعت قنول 
جدشه إلى الأنداس إقمادة عذرة ("! »2 المعروف بأسم : وع0ه80 . 

ولا أعند عبد الرحمن الغافقي إلى جدش الأندلس في سنة لم بسن لقاعم 
عاد إلى الغزو قٍ يلاد الفرنحة دسدة م 'تعرف قبلا 8 فجمع حدشا ' الجمع 
مله 2 8 من اليربر والعرب سمعان 8 1 6 و سب قول مؤرخي الفر غحة 
أربعيائة أاف ٠.‏ وقد أختلف ف سيب الإهتام هله الغزوة 0 فتذكر المصادر 
أن أودو 05 ؛ دورق أقطانية 0 م يكن على وام مع قارلة - كارل - 
وهو الذي سبطر على مملكة الميروثنجيين ؛ فدعا أودو العرب لغزو قارلة . 
وتحن نستبعد هذا القرل » لسيب بسيط هو أن غزوة عيد الرحمن الكبيرة 
وحجبت حو هذا الدوق بالذات . ومثل هذه الأقوال » قد قيلت من قبل 
بالنسبة معظم الفتوحات العربية » من أنها تت بناء على دعوات صابقة من 
أهل البلاد المفتوحة ٠.‏ 


)00 نفح الطيب » اص 2.١١9‏ 

6 أنظر ٠‏ .23.م و1836 ,22315 .ععصهم1 طع قطزمةة5 وعل فده زمه ك1 

(؟) الكاملء ع ص ١519‏ ؛ ‏ وزقصععح2 19110005 : .(153 .م) 535 :652 .صمع0 : 
انظر . 40طمصفءظ8 : ,4 - 263 .م ركك .م0 ؟ 0تتقمعظ  :‏ .23 .م راك .م60 
هو عذرة بن عبد الله الفيري . 

(:) البيان ( بيروت ) ٠‏ + ص 4" ؛ انظر 
( أوقفطت اه طقلأاخلطة؟ .8 صمسطةخ1-1ج طش عه ) ,1و1'1 عل .ترعصكظ 
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ودددو أن الحوادث هي الى حرت بعضها بعضا 41١١‏ فقد كان عبد ال رمن 
يتلسع أحد زعماء البرير الثائرين » الذي يسميه الأوربيون مونوسة أو مونوس 
ان 3 تعصوكة »> وكان حاكما لماطقة جاورة لدوق أقطانية 2 وأنه 
تقركب منلة وصاهره . ولعل السيب الرئيسي في تتم مئوسة »© هو التزاع 
الذي كان استفحل بين البربر والعرب في أواخر عبد الدولة الأموية » يحيث 
يُوصف مونوسة بأنه كان يعمل على إيذاء العرب لوقه أرسلت حو هووسة 
-والي عشر حملات » منبا حملة بقيادة رجل اسمه اليثم » الذي تكن من قتل 
مونوسة » وأرسل زوحة مونوسة إلى بلاط الخليفة الأموى . 

ولعد ذلك غيل عند الرحمن من ممر رتشقالة ؛ واتحه و أودو صور 
مونوسة . ويمدو أن هذا القائد العربي كان مثل عقبة بن نافع - المعروف في 
فتوح المغرب - فبو لا يعتمد إلا على سقه . فبدلاً من أن يستميل أودو إلى 
حاننه > ليستعين به في غزو قارلة - وقد انقسمت ملكة الفرنجة - لد 
أنه حارب أودو > رها الإنتقام اقتل السمح » أو للقضاء على قواعد 


. 


الفر نخة قَ اذوب 3 حتى لا يتركبا وراء ظهره . فباجم عيك الرحمن 


دوقية أقطانية » واستولى على طولوشة أو تاوز » ووصل إلى بردويل أو 
بوردو على نهر الجارون قتصصضة© (عسصسمندد6) » وهزم أودو هزعة هائلة » 


01 . * 6 0-4 0 - 
وأاخد يدمح كل ما يصادفه من لاق فرنسا 5 


)١(‏ عن هذه الغزوة بتفصيل ٠:‏ وزقمعع22 وده1510 : 38-60 عه رصمعتصمنيطان؟ 
وأشبار مجموعة » ص ١١١‏ وما بعدها ملحق ؟ ؛ ‏ وع000 : رومء تمه ,روه تكتطوظ 
500 1 .مم , 711آ , 1917 , 38120830 . وامصدمي - عوطهنج همتماقتط عل 
2.34.504 والتتقصتعظ1 ؟ 0ن 266 .م , لصمصؤع8 ؟ 2 لمع2 - تبضلآ : 
0 , 842021 .تعدده© .1520 . (1031 - 711 ) فتنقصس نم8 مصددسكل 
.36-7 .م + عنان » دولة الإسلام. في الأندلس أ*ص ١5-4م؛‏ شكيب 03 تاريخ غزوات 
العرب ء ص مم وما بعدها ؛ مؤئس ؛ قحر » ص ٠ه؟‏ وما يعدها ؛ سالم » تاريخ المسلمين 
في الأندلس ص ١ ١‏ وما بيعدها ؛ مأحد » الدولة العربية 6+ ص ول لاد , 


نك 


وهرب أودو وحيشه إلى قا رلة ( كارل ) »> سيد القصر في المملك5 _ 
الميرو قنحية 0 الذي كان يطمع ف خضوع هذه الدوقية ٠‏ ووعدد قارلة أيضاً 
أن من مصايدية مقاومة العرب 6 الذين أصبدوا خط 1 وأ مناشرا على حدود 

_دولته . فقد تابع_عبد الرحين غاراته _حتى. وصل إليجنوبغرب _باريس عند - 
نهر الاوار 07 ( عنأو.آ )4 بين مدينق قور 5عدمعدظ' (وسده1) وبواتسه") 
69 (قت 1 201) > فى سلة ليضف ؛ حيث لقى فى إنتظطساره جدش 

- الفرنجة بقيادة قارلة > .-ومعه عتاصر من خختلت - أمخحناء أورب مي الألمار- 
والبرغنديين و حكى من السلغار 8 

وقف كل من المدشين أمام الآخر » وهما يختلفان كل الإختلاف من حيث 
الجنس » كا يختلفان في تسليحه) . حقاً إن العرب أخذوا بأساليب الحرب 
عن البيزنطيين - الروم - ونقلوا ء: عنهم أسلحتهم من دروع وغيرها ؛ وإركف 
دقوا يتمسازون بهار تم ف الككر والفر » واستخدام السيف .أما حبش اله رنحة؛ 
قبحارب يوسا كل خاصة به 4 ويستخدم المطارق والتروس . ويذاكر المؤرخظون 
أن قارلة نفسه 6 كانت له قوة جسيانية غير عادية ليق 5 

واستمرت المعركة أسبوع] ؛ وإن كانت معلوماتنا عن تظوراه! غير 
معروفة . وكان المسامون منتصرين في أول الأمر » وقد جمعوا غنائم كثيرة » 
منذ أن ابتعدوا عن خطوطهم في الأنداس ٠‏ ويبدو كذلك أن قارلة كارن 
يعرف كثيراً عن أخلاق المسامين في هذه النواحي - ولا سيا أن النزاع 


كان قاءا بين العرب والبرير '- فيورد المقر“ي رواية مؤداها أن قارلة قال 


)١(‏ عن ذلك » انظر . صعطم8121 : .2 ,360 رقع12ةط 822 وعي1 


6 أنظر ٠‏ 2تتتعة3 أء تعتومولة  :‏ بعللتمخوط 5[ عه اعمو34 ووامملة 
.1944 رقاعة2 .قزمم ع6 
(*) أنظر . بعد 


إن 


لجنده "٠١‏ : د أمبلوهم حتى تتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخذوا المساكن » 
ويتنافسوا في الرياسة » ويستعين بعضهم ببعض »> فحيلف تتمكنوا متهم بأميسر 
أمر » . كذلك يذكر المؤرخون كيف أن حيش الفرنئحة تمكن عن إحداث 
ثغرة في صفوف العرب > نفذوا منها إلى الغنائم المكداسة خاف المسامين ؛ 
فأسرع المسامون بالدفاع عن غنائمهم تاركين صفوفهم ‏ فانتهز الفرنحة الفرصة » 
ووسعوا الثغرة . وزاد أمور المسامين تحرجا »> أن القائد عبد الرحمن 'قتل » 
وهو يستحث جنده على الثبات 4 مما سيب الإرتباك والخلل لحيش المسامين » 
وأدى إلى الهزعة 4؛ فا أقبل الليبل » حتى تسلل المسادون مقبورين »© تأر كين 
معسكرم . وفي أول الأمر لم يتتبعبم قارلة » لظنه أن إنسحاب المساسين 
خدعة من خدع الحرب ؛ ولكنه تذمعبم بشدة بعد أن تأكد أنها هزعة 
حقيقية ٠‏ ووقع كثير من المسامين أسرى في أبدي الفرنجبة » الذين ثاروا في 


المدن الى خضعت لاسامين . 


وكان لإنتصار قارلة على المسامين صدى فرح كبير في جميع أنحاء أوربا » 
الى كان قد تحول كثير من أهلها الى المسبحية . وكان اليابا جريحوري الثالث ' 
1 بإمروبعء 0 ؛ ( لبابا ذلام) أول منأظوروا الإبتباج بانتصار قارلة» حتى أنه 
متحه لقب المطرقة : اعنمه]32 »على إعتيار أنه مطرقة المسيح في هزه ةالمسامين ؛ 
وخصوصا أن الماروية في روميّة كانت تسعى إلى التخلص من الخضوع 
للقسطتطيئية » وتريد الإعتّاد في استقلالها على المتبريرين . ومثل هذا اللقب 
يذكرثنا باللقب الذي منحه النى لخالد بن الوليد » الذي استطاع إذقاذ جيش 


المسامين في معركة مؤتة 4 ضد العرب المتاصرة أو روم العرب في الشام ؛ 


ل نفح الطيب » وا ص 9؟١‏ . عن الموقعة أنظر أدضا ه000 ف 


,59 - 512 .م ,1/111 قامصوم:5 - عطععة وتماقتط عل ومعتغاصه 01055 ذو 


النن 


5 1 ط : 5 النل ]اه "ل نك ان 1 
قسياه : صسدفها الله )0 3 وتسليا هذا الإنتصار رأينا أن فرنسا تلمب دورآ 


ملحوظا في العصور الوسطى » في الدفاع عن المسيحية ضد الوثنيين في أوربا » 
وضد المسامين 01 وخاصة ف الخروب الصلبية ٠.‏ وبمدو أن قارلة لقسةه إغتر 


بانتصاره 6 حتى أنه أل تعمل على لو سسسع ' نفوذه 0 00 ضد المابا وعاداه؛ 


معتبراً الأسقفات إقطاعات له » واستولى على أراضيها '"© » ووزعبا على 


حيده . 


ب 1 3 0 0 0 مد # . 4 5 
_ _ -_ وقد اراد قارلة ان يستفيد من _نصره على المسايين فى _موقبة تور » فشخف 


محاصرة مراكزهم الباقية؛ إذ أنهم انسحبوا من ليون أو لودون » ومن أقينون 
أو أبنيون أيضا ؛ إلا أن ناربون أو أربونه صمدت له ٠‏ وهي الحصن الواقع 
على ساحل البحر الأبيض ؛ مما اضطره إلى رفع الحصار عنها . فقد دافم عنبا 
.ولاته! » وخصوصاً عيد الرحمن بن علقمة » الذي عرف يشحاعته الفائقة »> 
ووصف علىأنه فارس أهل الأنداس . كذلك قد يكون تراجع قارلة عن 
حعبار أربونة » بسيب عداء 0 » وهي قبائل ألمانية وثنية ولاخ 
بقية أمر اء الفرنحة لم يكونوا رضون عن توسعه ؛ حتى أن بعضهم كأن يتفق 
مع صاحب أربونة ضدد » مثل دوق مرسيلية '؟' وال تعمدكة ( والتعسدكة ) 
المسمى : هورونةوس 15ا0متتتتة]181 . 

والواقع أن العرب ل يتوانوا فى جهاد الفرنحة بعد موقعة بلاط الشبداء » 
والإستمرار في الغارة عليهم ؛دون أن ” تضعف المرعة السايقة معنوياتهم . فقام 
والي الأندلس عبد الملك ن قطن » وقائده في أربونة المسمى يوسف الفهوري 


)١(‏ البخاري ء طبعة بولاق ١١+‏ هءه ص 4 ١6‏ (الجلد الثاني) ؛ ابن الأثير » الكامل» 
5*اصلا ١5١‏ وانظر. - 930 .2 ,2 1 ( 4للقطكآ نمه ) ,1151 عل .تإمص8 ؛ 
ماحد »الدولة العربية » ااص 8غ١.‏ 


1 أنظر . 61-6 .2 تاق صتع‎ )١( 
5 وما يليا‎ ١5 أخبار مجموعة »ا ص *اغ د غ4 ابن القوطية ء ص‎ (0 


(:) أنظر , 2110مزعظ8 : 4 .2 رأأء .© 


كك 


بالغزو في السنة التالية في ه1١‏ سسب١‏ »في نواحي ثعال الأنداس وفرنسا » 
ووصل حيش المسامين إلى برغنديا » وقام عقية بن الحجاج السلولي يغارةشديدة 
في جلتدقية ترتب عليها أرى حصر بقايا القوط في مكان اسم ه الصخرة 
ومروعتاظ عل ومعزم > 5 أغار في يلاد أفرنحة ذاها في سنة 1١5‏ لايق الك 
واستولى على بعض المدن مثل أبنيون في الير وقنس 4 مما أزعج قارلة حتى 
استنجد علك اللومبارديين في شمال إيطالبائحيث كونوا فيها مالكة م ذكرنا. 

وبالغ ال مؤرخون الأورديون القدامى والحديثون في تقدير نصر قارلة على 
المسامين : فيرى مؤرخ قدم مثل : إبيزيدور الباجي » أن انتصار قارلة هو 
انتصار للمسيحية على الإسلام » وإنقاذ للصليب واللاتينية . أما المؤرخورت 
الأورييون الحديئون مثل : جبيون دوططذ© وكريزي بزقدع0 وغيرهما ؛ 
فان) يعتبران هذه الموقعة من الوقائم الفاصلة 16غخدظ #بتوزهء2 1 © وأنه 
لولا إنتصار قارلة » لكانت فرنسا جزءاً من بلاد الإسلام » ولقضي على 
المسبحية في أوريا » ولكان صوت المؤذن يدوي فيبا * بدلا من أجراس 
الكنائس ؛ ولكان القرآن يدر”س في جامعة أكسفورد 0:02 . 

أما مؤرخو الإملام ؛ فانم م يتكاموا كثيراً عن هذه الموقعة » وكل مأ 
ذكروه هو أن عبد الرحمن استشيد > وأن اموقعة امعها: بلاط الشبداء ©)؛ 
ذلك لآن البلاط في مفيومهم هو الطريق أو القصر . ومن الائز أيضاً » أن 
تكون قلة كلام مؤرخي الإملام عنها ؛ مسيبة عن اعتقادم أن ما قام به 


(١)تفالطيب»‏ وص كء ءال 

0 نفسهء١‏ ص ١١١‏ ؛انظر ٠‏ 56 .2 ومتتخصتع 1 ؛ العدوي ٠‏ الجرمان » ص ١٠٠؟؛‏ 
صهط15© : .16 .م ,6 رعستاءععدآ1 

(») أنظر . تإجوعم 0‏ : رعط 8ه معلأخقط علاتمأاععل مععغلة عط ل 
2.152,. 0.5711 .1883رمهلصمءآ.مم لمعنه 7لا 0 مطاممالا مده .1ه 187 

(4) نفم » ط(ص و١١‏ , أخبار مجموعة » ص 8؟ ؛ انظر . 

- 1019 .ص ,1 260 ( لفقل قطسطة - لد تقلمظ ضه ) ,1و1 "1 عل .ترعصكال 

كلمة بلاط لاتينية « ماب ولو2 » “أو يونانية 3 وتعي الطريق 0 وغير ذلك , أنظر 7 

.9 - 628 ,م ,1 ؛ ( تقلهظ ناته ) ,1مآ"1 عل .لإعصط 


إزدات 


عبد الرحمن في بلاد أفرنة العظمى »2 لا يتعدى كونه غارة من الغارات » 
وأنها م تكن غزواً حقيقياً 7 والكننا رى أن تسمية مؤرحى الإسلام للموقعة 
ببلاط الشهداء ؛ يدل على أنها كانت معركة فاصلة » وأن المسامين 'نكيوا فيها 


2 مزعة هائلة , 


وعلى كل حال » ند أن خلف قارلة > وهو يديين القصير مم8 16 صامءط 
- ريا كناية عن دهائه - هو الذي قضى على سيطرة العرب » فما وراء 
البرتات > قضاء نهائيا . فقام باستك ل حرب المسامين ؛ وإن سبقه مجر 
على إقطاعات الأمراء 0 في جنوب فرنسا © ولا سيا دوقية أكويتانيا » 
التي حكبا بعد وقاة أودو © ويفر 1562ة!] أو جفبيه 6166© 4 فأجبره 
بييين على أن يقسم له يين الطاعة » وأطمأن يديين لجانيه . وبعد ذلك توجه 
يميين لحرب المسادين » فاستولى على حصونيم حصنا فحصنا ؛ وأخيراً وقف 
أمام أربونة ؛ فتجمع له أمامها فرسان من جميم أنحاء فرنسا ؛ مما مكثنه 
من الاستيلاء عليها في 00١ 709/141١‏ . وبذل لك قضى يبيين على كل نفوذ 
للعرب * فما وراء جيال البرتات . 


لذلك كانت البابوية قسعى إلى صداقة يميين القصير ومساندته . ولما قام 
بإنقلاب عسكري غم0*8 ودو0 > ضد آخر ملك لميروقنجيين 2 المسمى 
شيلدريك الثالث 111 منغ انط » أعلن البابا إتَين" الثاني 11 مصدءك8 “الذي 
جاء إلى فرنسا بنفسه)ييين وزوجته برتراد 2 برت ع0030ء8 3 عطامع8 » 
ملكين على الفرنضخة ف ناتك كين . وهكذا يكون ييين القصير هو 
مؤسس الآسرة الكارلونجية مونهمناميو0 »> وهو اسم أتى من اسم قارلة 

19٠20 وأأعطلة0) : 2 .84 .صم ,اله .م0 ؛ حسين مؤنس »> فحرءص‎ ٠ أنظر‎ )١( 
., ١٠م 51؟ ؛عنان » دولة الإسلام » ص‎ 

(؟) انلظر . ممالدطعظ :2 .25 ,م يودتاع8 ”.1 


إن 


( لمكا ) ') (وعاموط0 ) ؛ وإثف كأن حدم هو أرنوف #انتسرم > كا 
ذكرا . 


علا 


وكانت أحوال المسامين في الأندلس » لا تسمح لمم بالعودة إلى الغزو فيا 
وراء اليرتات 4 مذاما سح بك نث 3 اريك عيد الر من الغافقى 6 وأأسيب الرئيسي 
هو النزاع الذي وقع بين العرب من ناحية 0 واليرير من ناحية أخرئ . فقد 
كان الجيش الإسلامي > الذي فتح الأندلس » مؤلفا من كثرة بربرية » وقلة 
عربية معظمبا من أهل المحاز المضر دين : وكان الطرفان العربي والبريري قِ 
ونام ف أول الأمر 0 وبالأحزى انشغلا بالفتح وتوطيده دم ولكن ظبرت في 
المخرب حركة بريرية معادية لأعرب قِ عول هشام 6 وأمتدت الأندنس أيضا. 
فكان عامل الخليفة هشام » وأسمه : عبد الملك بن قطكن 9 الفوري » الذي 
ولدّها مرة ثانية في عام 0100 ».بعد خلع عقبة بن الحجاج السلولٍ » 
يطاول البرير بالعرب » دوت أن ستطيع القضباء على فثنة البرير . 

وفي ذلك الوقث » كان جيش عربي معظمه من أهل الشام بقيادة بلج ابن 
نشر »6 ويخاصة من أهل الأردن اليمنيين 9" » قد سيّر إلى المغرب ضد 
بريرها ؛ ولكنه “هزم » والتجأت فلوله إلى سبتة » منتظرة الإقلاع إلى 
الأندلس ك0 ولا سما بعك أن اسدولى البربر على المغرب 1" . وكان ابن قطن لا 
بريد دخول عرب الأردن إلى الأندلس ؛ خوفا من وقوع الفتنة بينهم وبين 
عرب المحاز 3 ساب ذكريات موقعة امسراة :فن قبل كان الخليفة زديك ان 


) يقول عنان نسية إلى كارل الأكبر أو شارلان ؛ ولككن بالأولى نسبة إلى كارل ( شارل‎ )١( 
حيث قامت هذه المملكة في عهد خلفه يببين , أنظر . دولة الإسلام في الأندلس » ص‎ ٠ مارتل‎ 
.)١( ع+؛ وهامش‎ 

(؟) الكامل ء ع ص 5١‏ ؟ ؛ أخبار مجموعة » ص ؟ ؛ العير »5 ص ١١59‏ ., عنهء 
انظر , 49 .م ,1 ( تتفم .8 علنلد 384 - لد قط نمه ) ,1و1 *1 عل .توعصظط 

6 أشبار جموعة 6ص على 


ون 


معاوية استعان محند الأردن ضد فتنة أهل الحجاز 4 فلا حاصر الأردنيورن 
المديئة النبوية ودشلولًا » استباحوها إنتقاما اقتل عؤان بن عفان . فبقي بلج 
وفلوله محاصراً في سيتة وقتاء وكان ابن قطدّن قد رفض حتى أن عده بالميرة» 
فأكل احئوده دوابهم 4 لولا ١‏ أن بلجا استحلفه يعرويته ين ولكن المضطر 
يركب الصعب كا يقولون؛فخوفا من استفحال فتنة البرير في الأندلس > أرسل 
ابن قطدّنالسفن إلى عرب الأردذفي سبتة؛انقلهم إلى الأنداس؟وإنشرط عليهم 


العوه 0 ة إلى امغر ب يعد أسدة رار موز . وفعلا 0 نْ عرب || شام وغرب المححاز 


من القضاء على الحركة المعادية في الأندلس من قبل البرير “الذين احقشدوا للعربمن 
كلمكات»وأقاموا أحدهرئيسا عل يهم “حتتى حاؤوا نهر جد ؟ف]خرج | ن قطن 
الموم عرب الشا 7 والعرب الذين كانوا بالأندلس» 53 معظمهم من أصل حجازي 
فأقبل البربر على مدينة طليطة » فثبت م ابن قطدّن »> وقاتليم بسالة حتى 
قضى على مقاومتهم ؛ وبعدها تفرثق العرب في أنحاء الأندلس »> فقتلوا البدير 
في كل مكان » حتى أطفأوا جرتم ع 

ويعد أن تمت هزعة البدبر في الأندلس > طلب ابن قطدّن من بلج وجنوده 
الرجوع إلى سيتة ؛ ولكنهم رفضوا» وحدث ما توقعه ابن قطن »> من وقوع 
النذاع بين عرب المجاز وعرب الشام . فكان الحجازيرن يسمون أنفسهم 
البلديين أو عرب البلد '' » ومعناها العرب الذين اشتركوا في الفتم مع 
موسى ؟؛ أما عرب الشام فقد احتفظوا باسموم الذي أتوا به . وقد تذاكر 
الطرفات يوم الحرة » كما أن بلجا إدعى ولاية الأندلس من قبل هشام © . 
فتقاتل الطرفان قتالاً عنية] > وبلغ العداء بيني أئهها كنا ببيعات أسراهما ؛ 
مع أن العربي لا يمسترق. ثم إن أهل الشام أوقموا بابن قطن وقتلوه وصلبوه 


) نقسة )اص لاع م8 , 

) نقسد 2 ص 4١‏ , 

) نفسه » ص .وس هع 6 5ع سس #ا, 
) المعحب ءا ص 08. 


مه 


في “0١1ل‏ 4 مع أنه كان شيش) كبيراً تحاوز التسعين سنة من عمره )١‏ 
ولكن صاحب أربوتة - وقي ثغر العرب في الآرض الكبيرة - عبد الرحمن 
ابن علقمة الاخمي » لم يلبث أن قتل بلجا ؛ فولّت عرب الشام عليها ثعلية 
ابن سامة ( أو سلامة ) » فقام بقتال عرب اليك والبرير "2 . 

هذا الاضطراب في الأنداس »> جعل عربها وبريرها يكتيون إلى حنظلة 
والي المغرب من قبل هشام أرن برسل إلبهم عاملاً يمعهم » ويأخبد 
ببعتهم له ولأمير المؤمنين » ولا سيا أن فتن برير المغرب كانت قد التبت . 
فسمى لهم هشام عاملاآً امه أبو الخطار حسام بن ضرار الكلي » الذي 
وصل الأنداس في سنة 79/١86‏ © » وكارى من شيار أمل الشام » 
فجمع كامة الطرفين . ولكي يقضي على خطر اشتباك عرب الشام وعرب 
الحجاز أبعد بعضها عن بعض »© إذ وزع عرب الشام في الأماكن 
ليس قيبا عرب الحجاز ؛ يحيث أن كل قبيلة من عرب الشام سمت المكانالذي 
نزلت فيه باسم مكان ما في الشام . ولما كان الشام مقستّما إلى أجناد ». 'قِسّم 
بعض الأندلس إلى أجناد أيضاً ؛ فسمعئا عن حند دمشق ف إلبيرة » وحند 
حمص في إشبيلية مثلاً . 

ولككن سوء أحوال الخلافة الأموية بعد هشام » أعاد نار العصبية إلى 
الإشتمال » حتى إحتدم أوارها وأن أبا الاطار نفسه ما ليث أن إنغمس 
فيها ٠‏ فأخذ ينعي على خلفاء بني أمية إبعاد الوانية » الذين كان معظم أهل 
الشام منهم 4 إذ كان أهل اليمنقد هاجروا إلى الشام قبل الإسلام في موجات 
متعددة » وميلهم إلى المضرية من العرب الححازيين “ الذين كانوا قد وفدوا 
إلى الشام من اطنجاز مع حدركة الفتوحات بعد ظبهور الإسلام ؛ مع أن الخلافة 


. 45-1١ أخبار الجمرعة » ص‎ )١( 

(؟) نقسه » ص 6غ ؛ لسان الدين بنالخطيب» أعمال الأعلامء تحقيق 21جوتةهط- مرا 
ديروت 5هوا ءص لا. 

2( أخبار مجموعةءص هع-ه غ ؛ الكامل » غ ص 550 ؛المقريءذفح » ١‏ ص ١٠١‏ 


أن 


عادت إلى بني أمية بفضل تأبيد الجانية الشامية في يوم و3 ج راهط ١‏ > الذ 


اصطدمت فيه العصميتان 2 وكانت العرب المضرية ة فى ال شام تر دك تولية عدا 


دي 
5 
لله 


أبن الزيير 4 منافس الأمويين 6 إلا أنها 'مزمت 5 


.. -وقد ظبر لأبي. الخطار .المذكور_منافس من أشراف.مضر. في شخصالصميّل ‏ 


ابن حاتم '' » الذي كان دل الأندلس مع بلج . وكان الصمّيل هذا رجلا 
عربيا من طراز خاص ؛ يرى أن أيعالج الأمور بالسياسة . قذهب الصميّل 


إلى أبى الخطار وكلّمه في ضرورة اليعد عن *غلو العصبية ضد أهل الحجاز 


المضريين ؛ ولكن أبا الخطار أساء معاملة الصمّيل ؛ نما جعل الأمور تتفاقم . 
وعمل الصميل على إنتزاع حم الأنداس من أيدي عرب الشام » فحر”ض على 
أبي الخطار زعيما من نفس عصبية اليمن اسمه ثوابة بن سلامة 4 وهو أضر 
الحقد على أبي الخطار > لأنه كان عزله من ولابية إحدى المدن . وقد اتفق 
الصمّيل المضري مم ثواية اليمني » على أنه إذا تم إبعاد أبي الخطار ؛ كانت 
لثوابة الإمارة؛فحارب ثواية ومعه الصصّيل أبا الخطار وانتضرا عليه “وأسراه 
وسجناه . وهكذا أصيح لثوابة من الإمارة الامم» ولاصمّيل الحم القيقي » 
وبذلك عاد الوئام بين العصبيتين في الأندلس . 


وما توفي ثوابة في عام 70/١79‏ '' > أختلف عرب الأندلس منجديد. 


)١(‏ أنظر شعره » يقوله 

أفادت بنو مروان قيس دماءنا وفي الله إن م يعدلوا حم عدل, 

كأنسم لم تشيدرا مرج راهط ول تعامرا من كان ثم له الفضل, 

وقبناكم حر القتناأ بشحورنا ولدس لكم خيل تعد ولا رجل. 
انظر . الكامل » غاص 9520 . 
(١)نفسهء‏ ع ص .ع رة؟ ؛نفمء راص ١١٠١‏ وانظر . 

.6 - 575 .2 ,4غ ( 11ةصطتناة امه ) ,1و1 '1 عل .تإعدظ 
(ع) الكامل 6ع ص م.” ؛ أخبار مجموعة ص 5ه وما بعدها ؛ القري» نفح » اص 
٠1١5-١١ا١أا.‏ 


فالمضريون أي الحجازيون » أرادوا أن ييكون الأمير ملهم “ والهانيون أرادوا 
أيضا أن يككون الأمير منهم . فنجد الصميل مجد قرصته في هذا التزاع لآن 
يكون الوالي على الأندلس في هذه امرة من أهل الحجاز ؛ فاختار اولاية 
الأنداس يوسف بن عبد ال رحمن الفرري . وديدو أن الصميل - ا يظبر من 
تصر فاته بت م يكن بر رد الح المنأشرس 4 وإعا بريك أن بح من ورام سار هِ 
ولذلك لم يول نفسه ؛ وإن كانت هذه التولية لغيره أبقت: السلطة في يده 
أيضاً » كا كانت الحال من قبل مع ثوادة . ولكن أبا الخطار » الذي فر من 
سجنه > جمع الوانية وزحف بهم إلى يوسف . فتقابل المضريون واليانيون بمكان 
قرب قترطيه > وتقاتلوا أياما بشدة ؛ فكانوا برمون بالترابفي وجوهيعض» 
نتن الاببت الشركة بصفين ,. ولتكن دارت:الدائزة عل المانية © وأسين : أي 
الخطار » ثم قتله الصمّيل ؛ وقد يقي بوسف في الإمارة له الاسم » وللصمّيل 
الحم ؛ إلى سقوط دولة بني أمية . 
ا 

وفي الوقت ذاته اضطريت الأمور في بلاد الشرق الإسلامي اضطراباً 
عنيفاً . فقد كان بنو هاشم يسعون إلى أخذ الخلافة من الأمويين » ويحرضون 
عليهم الشعوب المفتوحة » التي أسامث . وتر تب على ذلك » ظبهور الحركة 
التي "عرفت بالشعوبية "١١‏ » وهي حركة بدأت كلامية » رمثت إلى تحقيق 
المساواة بسن الشعوب المفتوحة 014 ىح الأخوة الإسلامية 5 قد كان الأموبوت 
لا همون بالشعوب المفتوحة » ويتعصبون العرب وحدهثم ؛ الذين قروا عن 
الشعوب المفتوحة بلفظة : القبائل '"2 . وهناك امم آخر يظبر منه هدف 


الشعوب المفتوحة المسامة من هذه الركة © فقد سموا أنفسهم بأهصل 


6 ابن عيد ربه » العقد الفريد ء القاهرة #ة؟١ه»‏ ؟ ص ٠6ح‏ ثما بعدها ؛ انظر 7 
ماحد 8 الدولة العربية ؟ ص بابيام فيا بعدها ؛َ 
.م رك ] ( تلط “قطة أسمه ) ,لو1*1 عل .تإعصكل 


(؟) العقدء ؟ ص وه ؛ اسان العرب © ١‏ ص ؟م:ةس ١١ا.‏ 


1١ 


التسوية ١١‏ ؛ لأنبى كانوا يطاليون بساواتهم إلعرب . ومع أن بني العباس 
من بني هاشم » حتى ذلك الوقت > لم يكونوا يطاليون بالخلافة » وإنما طالب 
بها العلويون » وهم من بني هائم أيض] » وكان قد قتل معظم هؤلاء » أو 
فودراد يسيب_نضاهم_مع الأمويين_ ولدينا كتاب حصي قتلام بعثوارف. 14 
مقاتل الطالبيين ("؟ » لأبي الفرج الأصغفباني ( جمم/ا؟ه م ) > بينا بقي 
الفرع من بني العباس في عنفوات قوته . فاما شعر العباسيون بيعداء الشعوب 
المفتوحة للأموين + توعبوا حركة مقاوحة الأمويين > عادنين إلى أخن اخلافة- - - -- 
منهم . وكان جل اعتاد العياسيين على الفرس > الذين كان الأمويوت يسمونهم : 
الموالي أو العجم أو العلوج إحتقاراً لشأنهم ؛ مع أن الفرس أسهوا مثد 
عصر متقدم ؛ مثل بقية الشعوب المفتوحة الأخرى . وكان الأمويون يقولون 
عن الفرس خاصة إنهم أقل من الكلاب '© » وأنهم ينقضون الصلاة » 
ويمتزوت منهم بين الصريح والدخيل في الزواج '*2 »> حتى ينعوهم من الزواج 
بالمرب 9 
وبفضل هذه الحركة الثورية » التي قامت أول ما قامت في فارس » 


في منطقة نائية منها وهي خراسان ؛ لتؤيد حق بني العباس في الخلافة ؛ 


. العقدء عاص كم‎ )١( 
. ه١ (؟) الأصفباني » مقاتل الطالبيين » النجحف 0ه‎ 
أبو يوسف » الخراج » القاهرة +<غم#هء ص و#» - .م ؛ النجار ء الموالي في‎ )+( 
؛‎ ١8 ص‎ 2 ١545 في العصر الآموي » القأهمرة‎ 
.م ر3غ ( فابتدلط مد ) ,1و1 '1 عل .بإعصط‎ 79. 
5٠١ العقد » #اص‎ )( 


(ه) أنظر  .‏ «عصوعك1 : رتعغسن متصء ك0 وعكل عاطعتطودوع تن 1نك1 
.69 .م رآ رصع تلمقط صعل 


نك 


تمكن حيش خراساني من القضاء على الخلافة الأموية في موقعة الزاب١‏ الأعلى 
بالجزيرة في سنة «ؤ/»ه4بقيادة عبد الله بن علي" من بني العياس » ثم دخل 
عبد الله هذا دمشقى عاصة الأمويين . ومع أرن بعض بني أمية استأمن 
لعيد الله » وعددهم بضعة وسيعون رجلا ؛ إلا أن عيد الله ددر قتليم جميعاً 
قرب الرمةة عند نهر أبي اط رن ار فأدخلوم قِ سر ادق أعقد فم مع 
بني هاشم > الذين كانوا على الكراسي وبنو أمية على الوسائد وقد ثنيت لهم » 
مع أنهم كانو! أثناء دولتهم يحاسون مع الخلفاء على السرير - العرش - ويجلس 
بنو هاشم على الكراسي ؛ ثم قتلوم الراسانية عن آخرهم » وسطت عليهم 
البسط > وجاس عبد الله من فوقهم يأ كل » وم يضطربون تحته ؛ ثم جروا 
من أرجلبم > وستفرت لهم بثر ألقوا فيها . أما من لم يستأمن من بني أمبة » 
فقد هرب إلى كاثم بأقاصي المغرب 7" » وحتى إلى الحبشة » أو إلى 
الأندلس ؟؛ . وبذلك أصبح امم عبد الل مرهوبا » فسهاه ابن قتيبة : 


والذي يهمنا هنا أنه قد فر إلى الأندلس أحد الامؤيين » واسمه : 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك'20 > الذي نا من المذيحة لأنه 


. الكامل » ع ص »اعم ة؟م ؛ انظر‎ )١( 
.م ,1 (ثلثة' .8 طقلاآذ لطذ' غخنة) ,أو1 "ا عل .تإعصط‎ 4. 
, "58 عن الزاب 0 انظر عمجم اليلدان » غ ا ص‎ 

(؟) أخيار مجموعة » ص ؟: ؛ الأغاني » ع ص ١و‏ فيا بمدها . عن هذا النهر » انظر . 
معجم البلدآن ٠‏ كد ص م" , 

(*) معحم البلدان » لااصض 5١١‏ , 

لمع الكامل ع ص #«سلن س و عاص .#5 وما بعدها , 

)( الإمامة + عاض 9 #؟ سن م ؛ انظر ٠.‏ عيد اليد العيادي ه: صور وحوث من التاريخ 
الإسلامي ( عصر الدولة العياسية ) ص -١‏ ه , يسمى أبو العباس بالسفاح خطأ » يما السفاح 
هو عبد الله . فمن سيرة عبد اش يظهر الجور ؛ على عكس سيرة أبي العياس , 

3 أخبار جموعة »ء ص لاع وما بعدها + تنفح » را ص 6و١‏ ومابعدهاء انظر 8 

4 .2 ,1ا (لطقسطهخ] - لد لطة' أعد) ,151 "!1 عل .تإعصظ 


5 


كان يتلبى بالصيد 6 فاما علم يما حدث هرب إلى مصر ويبراقة » ووصل إلى 
المغرب حتى أقى قبائل نفزة المغربية » على مقربة من طنّجة > وم أخواله ؛ 
حيث كانت أمه من سبي تلك القبائل . ولما كان أنصار الدولة العياسية 
يبحثون عنه »> أضطر إلى الإنتقال إلى الأندلس »6 ولا سما أن الفرصة أصبحت 
سأنحة له لوحودهد الإتقسام ١‏ ف الأنداس ؛ 6 ذكر آا. فتحد عد المانية ؛ الى كانت 
مخفوضة الجناح > تأخذ على عاتقها 'نصرة هذا الأموي اللاجيء إلى الأنداس 

وذلك على عكس الصمّيل ويوسف - وكلاهما من المضمرية - اللذارنف ان 
بريدان غارية هذا الأمير الأموي الطاري: . وبفضل تأبيد المانية © ولا سيا 
قبية كلب التي انتقلت فروع منها إلى الأندلس » تكن عبد الرحمن من 
دخول قترطية في سنة م( إهه؟ ؛ ولذا اشتبر بامم عبد الرحمن الداخل ؛ 
لأنه أول داشل من ملوك الأمويين إلى الأندلس ١‏ . ويذلك أعاد عبد 
الرحمن إلى الأندلس الدولة الأموية » التى سقطت في المشرق 4 حيث بقيت 
فيا أربعة قرون . ومع ذلك “لم يتخذ عبد الرحمن لقب الخلافة » ونا 
اكتفى بلقب الأمير - وإن وئ'صف حكه بالسلطنة » لقوته - 6 “عرف 
خلفاؤه بالأمراء أو أبناء الخلائف ''' » وذلك لأرى العياسيين في المشرق 
كانوا قد أعلنوا خلافتهم بعد سقوط الخلافة الأموية ؛ وأن العقلية الإسلامية 
وقتئذ لم تكن تقبل تعدد الخلفاء ؛ وإنما خليفة السمين يحب أن يكوتف 


95 
واحدا لبن 2< 


وفي أول الأمر لم تيأس الخلافة العياسية من العمل للقضاء على هذه البقية 
الماقية من الأمود بين الفارين إلى الأنداس ؛ إذ لم ترض قيول إقتطاع الأنداس » 
واستقلاها عن جمدم ال للافة العباسية الناضئة . فأرسل المنصور العياسي 


تفويضاً من قبل بولاية الأندلس إلى رجل فيبا » اسمه : العلاء بن مغيث 


)١(‏ تفح الطيب » اص ١١١‏ س4. 
(؟) الكامل ؛ خا ص .وم س م , 
(») الماوردي » الأحكام السلطائية » مصر فندوؤزءيص 5. 
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اليخصي ١‏ ؛ ليثير أهل الأندلس ضد عبد الرحمن » حيث تمكن العلاء من 
إآرك التيرية > وطق المادة جتكترك ليكة ايدو انها اول 
على الح » كا انضم إلى أعدائه عدد كبير من الحاقدين على الأمويين . ولكن 
عبد الرحمن تمكن من القضاء على فتنة العلاء » وأخذ رأسه ووضعها في سلة » 
ومعها اللواء الأسود سُعار العباسين » والتفويض الذي بعث به المأتصور إلى 
العلاء » وأرسلها إلى المنصور وهو يحج في مككة »4 فارتاع الخليفة الذي 
قال ٠:‏ امد لل » الذي جعل بيثنا وبين مثل هذا من عدونا بحرا "2 ومنك 
ذلك الوقت »© أخذ المنصور يقدار شخصية عبد الرحمن الداخل كألمع شخصية 
في بني أمية » وسعاه : صقر قريش ؛ فقال عنه : صقر قريش عبدال رحمن ابن 
معاوبة » الذي عبر البحر > وقطع القفر » ودخل بلدأ أعجميا مفرداً» فصّر 
الأمصار » وجِنّد الأجناد » ودون الدواوين » وأقام ملكا بعد إنقطاعه » 


نحسن تدبيره » وسشدة شكلمته 7ا, 


ومع ذلك > لم يكن استقرار عبد الرحمن ناما في الأندلس ؟ فن الملاحظ 
أنه قضى طول مدة إمارته يقاتل الثوار 3 الذين كان يعضوم من المانية 4 أو 
المضرية » أو ختى من دعاة الشيعة » أو من ولاة المدن . 

ا 

هذه الالة القاقة في الأندلس م تكن تغيب عن أعين مملكة الفرنجة في 
الأرض الكبيرة » وهي التى انتصرت على المسادين في بلاط الشبداء “وأصبحت 
تعتبر نفسها المدافعة عن المسبحمة > والمنقذة لمسيحبي الأندالس ؛ من أيدي 
المدامين . وقد كان ولاة الأنداس المتقسموت يحسوت بنيات الفرنحة جوم ؛ 
ومع ذلك ل يعملوا على وقف فتنتهم الإلتفات إلى هذا الخطر المسيحي »الذي 

.3١ا ب‎ 501١ ان القوطية » ص «م  سم , أخيار مجيوعه » ص‎ )١( 

(؟) ابن القوطية » ص #6 . 


(*) العقد الفريد ء * ص باهم . أنظر أيضا ما أورده صاحب ( أخبار جموعة ص 
١١9 - ١١‏ )ء رهو يختلف بعض الشيء في عبارته . 


نم العلاقات بين الشرق والغرب (ه) 


يتديص الإنقضاض عليهم . 
وقد زاد أمور الحم الإسلامي في الأندلس ترجا » بظبور شخصيبة 
طموحة جد ؛ في الأسرة الكارلونجية في فرنسا » بل في تاريخ الغرب 
المسيحي كله في العصور الوسطي ؛ أرادت أن 'تحيى عظمة أور! في_العالى » 
التي قامت سايقاعلى يد الرومان > هو : شارل ( كارل ) العظم > أوشارمان. 
0000 عستهحه 0210 4وهي التي "حرفت منقتناطع 1/2 دنااه ع1 ؛ 
وإن كان العرب سوه أيضاً قارلة''؛على أسم بجدة ه كارل اتمكز رمو امهط0 )._ 


ولدينا. معلومات ‏ وافية عن طموح شارمان هذا في كتاب إجمنبارد 1مقطتمع] 
المعاصر له ©» الذي ألفه عنه » امنيا ؛ حياة الإمبراطور شار لمان 
ممصن تصود]/1 1اممد0 وأازر؟ ' 

وقءل أن يغامر شاركان في حروبيه ضد مسامي الأندلس » علد مثّل 
كأوقيس على توحيد فرنسا » فانتبز موت جاقييه أوويفر » وضم أكويتانيا 
إلى أملاكه» يم قضى على عدد كبير من المرا كز الإقطاعية في سيتانيا وبرغنديا » 
وحارب السكدسون في ألمانيا والهاقاريين في هنغاريا . حقا إن كلوقيس وغيره 
من ملوك الكارلونجيين حاربوا السكسون وغيرم ؛ إلا أن نجاح شار لان في 
حروبه م يسبق له مثيل ؛ كا أن من كانوا قبله لم يحاربوا في هنغاريا . 

كذلك تقرب شارلمان من الكنيسة مثل أبيه ببيين القصير ؛ وهي التي 
عرفت فضل أسرته على المسيحية» بإنتصارها على المسادين في موقعةتورويواتريه؛ 
فضلاً عن أن السيف الكاراونجي » كان يعمل على نشر المسبحية في أوربا . 
لذلك استجاب لدعوتها في محاربة أعداا من اللومبارديين » وهي عناصر 


6 نفح » اص ه5ه١ا.‏ 

(؟) لدينا ترجمة مرعطم1ج1] » بعنوان: 7 ,قلنة2 .عطع فطع [ مط عل 716ا 
أنظر أيضا : عأاعمطلهن) ‏ : 1945 رقلمة2 .عسعمطع قط ؛ جسسسواعسصزع1ع]1 : 
4 ,22215 .هع طعحتحدء [مط00 ؛ ديثزر 2 شارلان » ترجمة الياز العريني » القاهرة 
5865١ا.‏ 
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جرمانة كا ذكرنا » كانت قد استقرت 5 شمال إنطالنا » وكونث طلا مملكة 
. بزعامة ألبوات صنهط1ف في 6ه م ؛ وإن إنقسمت ملكته بعد قتله على يد 
زوجته إلى دوقيات تضم إسميا لك منهم . فاجد شارلان برحب بالتوسيع 
شرقاً دعةو0 امهم عجره »© فبخضع ثمال إيطاليا لنفوذه © ويقضى نهائياً 
على ملكية اللنبرديين 637 وأتصيح ملكا للفر نة والاوميارديين مع » ويعثير 
نفسه حاميا للبابوية في روما ؛ وذلك ا يظهر من هذا النص الطويل : 
ان 1 ع2 تطناطهل تقطمع مم1 اع ستتتمعصة2 عرعع أعلآ مومع وساجسد كل 
صصهدودرمع . هذا على عكس دولة الروم » التي لم تناصر البابوية ضد 
اللومبارديين » فضلاً عن نزاعها المذهي معيا » يسيب قيام حراكة في دولة 
الروم بقصد منع عبادة الصور » وهي الحركة اللاأيقونيةصنوه]همدمء1 »التي 
ظبرت متأثرة بروح الإسلام في الوحدانية.لذلك قام الباب! ليو الثالث 111 1.60 
مولا - كلومم .2 بتتويج شارلمان إمبراطوراً 01 هه م1 : ف كئيسة 
القددس يطرس بروما سئة ١٠م‏ م ؛ وأسميت دولته : بالإمبراطوريةالرومانية 
المقدسة '؟! “بأعتيار أنه إمبراطور رومافي مسيحي ؛ مسحه بالزيث المقدس 
من رأسه إلى أخخص قدمه '"'. فيدأ الناس يتوامسونبإحماءعصر الإمبراطورية 
الرومانية في الغرب والششرق»أو ما "عبر عنه بالسلام الروماني مسمسه# عردط ؛ 
وإن إصطيبغ هذه المرة بالصبغة المسيحية : ناونمط0 عروط ؛وخصوصا أن دولة 
الروم كانت تحسكها إمرأة“وهي المرة الأولىفي تاريخهاءفقد كانت إيرينى عصنغ«1؛ 
وصلة علىصي في السادسةمن عمره»هو قنسطتطن :زالسادس 1/آ ودستامهوده0 ٠‏ 
وعلى ذلك» كان شارلمان قبلة المسبحية جمعاء» لطرد المسامين من الأندلس» 
ولاسما أن دور الفرنجة كان معروفاً في هذا الصدد » منذْ تسئى لهم طرد 


)١(‏ أنظر . مغعمله© : .5 رعهة دطع نوما عا 
ملكوم المسمى :ديزيدريوس 308جع10و1(6 > قضى بقية حياته في أحد الأديرة. 


(؟) أنظر,هارتان وبار ١‏ كلاف » الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى » ترجمة نسيم » 
هقدمة » ص 8٠‏ , 


(») أنظر . هللاطع : .26 .م رعقة - معتزمم ننه عفتاع8 :1 
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المسامين من بلادهم . ومن الأو كد أن شارلان لم يقم بتوطيد دولته والتقرب من 
الكنيسة ؛ إلا بقصد التمبيد لحرب المسامين وطردهم من الأندلس » التي كانت 
تتراءى له في حامه 42١‏ حتى أنه كان من رأيه أن يتزوج من إبرينى -الوصية 
على دولة الروم "! - لتوحيد قوى المسبحية ؛ ونخاصة أن ظبور الخلافة 
الجاسية- الفتية- في -الشرق » أصرح ->- من -جديد © : خطرة كيرا : على ا 
المصسحية عموما . 
وقد أتيحت اشارلمان الفرصة ي يغزو الأندلس » حينا شبت فببا 
فثنة جديدة على لخم عبد الرحمن الداخل »© بزعامة سليان بن يشظان 00000000000 
العربي الكلي والي برشلونه ”" » الذي كان برى نفسه أحق ىح الأنداس من. 
عبد الرحمن © وأقام الدعوة لاخليفة العباسي » كا ثار والي سسرقسطةحسين ابن 
نحي ؛ ورغب في أن حك مجووده مع سلمان ضد عبد الرحمن. فأرسل سلبان 
إلى شارلمان يدعوه إلى غزو ألأندلس » بل ذهب إلبه بنفسه » وطلب حمايته 
من أطراع عبدالرحمن»مقابل أن يحصل شارمان على بلاد ني شمال الأندلس ©). 
وفي الوقت عينه » اتفق شارلمان مع مغامر آخر أسمه عند الرحمن بن حبيب 
الغفهري » المعروف بالصقل قلي ( السقلابي ) “لشقرتة وزرقة عيشيه (5) 2 الذي 
رسل من قبل الخليفة العباسي المبدي ١68(‏ - 55 ]هلالا - 186) > ونزل 
مرسية الميناء الأنداسي في الجنوب » وهو صهر لبوسف الفبري > الوالي 
الذي حسم مع الصمّيل » وكانعبدالرحمن الداخل قد قتلها بعد ثورتها عليه. 
ويبدو أن الصقلي هذا اتصل بسلبان بن يقظان ؛ وإن كان عبد الرحمن قد 


, أنظر .ديقز » شاراان » ترجة الياز » ص 6و‎ )١( 
(؟) أنظر . 6 - 24 .هم 4 624 ,2 .اوت .35160 .طدصه0‎ 


() أخبار شجموعة » ص ١١٠١‏ > ؟١١‏ ؛ انظر , درزي » تاريخ مسلمي الأنداس » ترجمة 
حسن حدشي ١ ١‏ ص م؟؟ 3 ل 5 


(:) أخبار جموعة » ص د © 


0 
(ه) أنظر . موبتهاعصتعلك1 :. .109.م رعص عمس اعمط 
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دكن 2 عو امرة 4 من فقتل الصقلي'' 04 قيل أن مم شيء مع سليان 
أو غيره . 

وقد بادر شاران الى الزحف علىالأندلس في جيشكبير» ومعه السيتانيون 
واليروقنسال والبرغندون واللومنارديوت والماقاريون 0 حدث عير إلمها من 
باب شيزورا - ممر ر”نشفالة - في جبال البرتات . وقد أراد سليان بن يقظان 
أن يسم شارلمان مدينة سس رقشسئْطءه!'! ؛ إلا أن حامية المدينة المسامة رفضت 
التسلم ؟وثار فمها ولدا سلبان ضد أبيه) » كا أن الحسين بن يحبى الذي انضم 
إلى سليان » طمع في الإنفراد بالزعامة ؛ ولذلك اعتمم أهل سر 
خلف أسوار مدينتهم» ووقف شارلمان يحوشه أمام أبوايها دون أن يستطيع 
الدخول » وذلك في سنة *0974/15١‏ 7" وقد خدمت الظروف أهل سرقسطة 
وعدن الأنداين الأشرئ فد" عط عا رجاه #'شينا أقطر إل رك شال 
الأندلس » يسبب ترد القمائل السكسونية » ورجوعبا إلى الوثنية . وقبل أن 
برحل شارلمات اصطحب سليان ؛ إلا أن أبناءه أسرعوا باسترجاع أبيرم . 


سيك 


غير أن مصائب شارلان في هذه الغزوة » لم تقف عند هذا الإخفاق ؛ 
فعند عبوره حبال البرئات » ارغمته طبيعة هذه الجبال على أن يسير حيوشه 
في صفوف طويلة » لضيق المسالك . وفي أثناء عبوره مر رأنشقءلة » قامت 
قبائل المشكنس”؟! أو الباسك > وهي عدوة لعنصر الجرمان » بالهجوم على 
مؤخرة شارمان © بإلقاء الأحجار من أعالي الجبال » وبمباجمتيا بالسيوف . 
ورعا كوت عمد ال حمن هو نفسه الذي مد المشكنس بالسلاح » وهي عناص 
صالحت المامين حينا فتحوا الأنداس وإن هم حاربوهم كاما ثاروا علبيه”* ؛ 


١)اخمار‏ شجموعة » ص ١١١‏ أاككاء. 
عنما » انظر , معجم اليلدان » وفص الا. 


)00 
)0 
(+) أخبار جموعة » ص ١١‏ ؛ انظر . ع16اعج021 : .92 .م رعذ صعرمكل3 
) 0 5 
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فهم مثل الجراجمة - من عنصر أسيوي - الذين صاطوا العرب لا فتحوا 
الشام'١'‏ ؛ وكانوا أحيانا يثُورون ضدم . وقد قثتل عدد كبير من جيش 
الفرنحة بلغ ثلاثين ألف] 4 ومنهم رجال من فرسان بلاط شارلان ممتفدله . 
. -. -وكان من. بين .الذين. “قتلوا. صديق- لشارلمان » هو دوق برطانية» اسمه رولان. . 
هسدام . فاتذ الفرنجة مما أصاب رولان؛ سملا لتمجمه المحاربينالفرنسين 
وظورت ملحمة شعرية أو أناشيد وطنية » مؤلفة من أربعة 1آلاف ببت» 
لاتقنع بالحقائتى الجردة 4 بل أضيفت إليها حلقات من نسج الخيال »> 
عرفت اسم : أنشودة رولان 1ه عل تمنصدط0 1.4 . وكات تحد 
رولان» وتحعله ابن أخ للإمبراطور»وساعده الأين » وأعظم محارب في العالم > 
دده سيف حاسم امعددور ندل [ولسموموح ©روقته فرس متبور اسمه قيانتيف 
#ننصدلائع7؟ . أما الككين فقد تحول إلى مؤامرة محكة » اشترك فيها خليفة 
المسمين أن نيلاء فرنسا الخونة واسعه جانئيلون دماعهة0 > الذي سعى 
لتسلم رولان للأعداء . كذلك أعتبر شارلات مدمرا لقوة المسامين» والقائد 
المظفر » الذي امتدت فتوحه في أنحاء العالم . ويظهر أن شارلمان » الذي لم 
يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره » كان رجلا وقوراً » يبلغ من العمر أكثر 
من مائتي سنة » وله لحية في بياض اماج » مسريع البكاء»عطوفا على أصحابه» 
وأشار أطاعه الجمييع . كذلك أصبحت الحلة ذاتها حلقة من حلقات 
النضال بين المسيحية والإسلام » وتحول البشكنس المفيرون جيش] كبيراً من 


المسامين الوثتيين ومصدهدط © الذين يعيدون مدا والشطار: © ويرصفونث 


2 0 
إذا أمر أ 


بالقسوة والمكر . إن هذه الأنشو دة تبن تضخم الحادث التارضي البسيط ؛ 
لمصبح ملحمة وطنية 6 له دلالة مثالية قوية 7 وقد اذت قصة رولارت 3 
شكلبا الأخير في أيام الحروب الصليبية » حرئا التهبب الشعور من جديد ضد 
ا مسامين » وذلك قف القرن الحادي عشر الميلادي 1 

وعلى العدوم 4 انتيز عيك الرحمن هده الشزية التي لقت بشارلان 0 فسار 


)١(‏ فتوح اليلدان » ص وه؟ ؛ انظر ' ماحد » الدواة العربية > ؟ ص #ا ل مل 


ال٠‎ 


إلى سر'قسطة ؛ حدث كان حسين بن محبى قد أوعز بقتل سلبان » ولكن 
عبد آل رمن دخل سرقسطة وقتل حسين بن حصى ٠‏ . ونجد شارلارن من 
ناحية أخرى »4 لا يفكدّر في غزو الأندلس من جديد ؛ خوفا من تحدد 
غزوات المسامين » ويحعل الماطقة المجاورة للبرتات إمارة ذغرية » تتألف من 
أكوكانا وعيياما رفوي قم إدارة بواعدة 6 وأطلق ,علبي الى 
الأسباني عصعدمد] :0 عطععمدكة ( معتصومعتط وه:د]38 ) »© مبعتيبأ الأساسة 
ملاحظة تحركات المسامين » كل سكا إلى ايئه لويس » الذي امف قما دند 
بلويس الصالح عدوئط ء1 ونبه.1 > وإن “ماه العرب لذريق بن قارلة 9" , 
وفعلا أغار المسادون في عبد هشام الرضا بن عبد الرحمن على هذه الإمارة في 
طسوب '414 واستولوا على أربونة وغيرها ووصلوا حتىبريتاني (يرطانية)» 
وهزموا كو نت طولوشة ولم مسعطائ© »> هزيعة نكراء قرب قرقشونة . 
ولكن هذه الإمارة راحت 'تذنشيء الحصون > وتنشط في الإغارة على المسامين 
فيه وراء البرتات» و أخذت تستولي على المدن التي كانت تدينبالطاعةللسمينحول 
البرتات - ولا سيا برشلونة ممتععدظ ( هدماعوعد8 ) في ال ١م‏ - من 
6 الريضي بن هشاء!*' > الذي حاول الدفاع عنها دون جدوى > وبقيت 
في حم سارلمان . ومع هذا فإن هذه الإمارة الثفرية الإفرنجية ‏ التي أنشأها 
شارلان » وحققت بها بعض طموحه في الأندلس »> سرعان ما تفتتت بعده » 


يحيث ل يقبق منها غير قطعة مركيزية برشلونة 4 تابعة لمملكة أفرانسة . 


وفي الواقع إن إنفصال الأندلس عن بقية جسم الإسلام » جمل الجبهاد في 
هذه الناحية دقوم على عاتق مسامي الأندلس وحدثم 0 ودائرة هؤلاء عدودة »2 


() أخبار جموعة » ص ١١+‏ وما يليها . 

(؟) أنظر . ديقز » شارلان » ص 98 ؟ ؛ العدري » الجرمان والسلمرن » ص وهم؟ ؛ 
.عا عله : .92-3 .م رععط سعوه كلا ع[ ؛: 

(؟) نفس » دص وه١.‏ 


() نفسهء حص مهد؛ انظر . ماع ومسادح0 : 92 .م رععك معبروك/ة 
(ه) نفسهء دص وه وانظر . 122010ع 1‏ : .115 .2 رلاض1 


ذل 


ومادتهم منحصرة. كذلك م تق هذ هالدو لالمنقطعة كفو لآم مالنصرانية ؛ التي 
:7 يأمامها كاليحر الخضم .وبذلك أصبحت الأند لس متكسورة ال ناح »لاتستطيع أن 
تجاهد اله رنحة ؛مثهما كانت الحال ني أيا م الخلافة الأموية فيدمشق فنسمع أنعيدالر حمن 
الداخل » سعى إلى مصاهرة شارلمان » بالزواج من كبرى بثاته 7'! » وإرتب. 
كانت المصاهرة م تم ؛ وإن أجابه شارمان إلى الْسم »5 أن 1-2 ألر يضي 
عقد هدنة مع شارلمان إلى وقت وفاة هذا الأخير .وهذا يدل على أن دولة 
الأندلس الجديدة ؛ حنحت إلى السم مع الفرنحة 1 وإن كان مؤلاء ١‏ 


دتركوها ف لام . 


ا 


ننتقل الآن إلى بحث موضوع العلاقات الديبلوماسية بين الرق والغرب ؛ 
التي كان ظبورها يسبب تغيير الأوضاع السياسية في العالم المسيحي والإسلامي. 
ففن ناحية ؛ أن المسيحية التي كانت سلطة موسّدة » يتزعمها الروم » أصبحت 
بقيام إمبراطورية شارلمان المقدسة في أوربا » التي يتزعمها الفرنحة > تتنافس 
مع الروم في الزعامة على المسيحية . ومن ناحية أخرى »6 أدى إنقسام أمة 
الإسلام » بانفصال الأندلس »> إلى قيام دولتين إسلاميتين كبيرتين » إحداها 
في الشرق > والأخرى في الأندلس . 

وقد بدأت هذه العلاقات الديياوماسية » منذ بعث ينين الثالث111مئمغط 
- وهو القصير تزعدظ ع1 - (ؤومبا -58لام )6 دسفارة إلى بغداد أو مدينة 
السلام في ه9/14:؟ *'' > وجدت ترحيبا من قبل الخليفة العباسي الملصور > 


)١(‏ نفسهء ١‏ ص ١١٠‏ ؛ أنظر . بعده . ربا تككون روتريد أو روترود » التي خطبت 
لإميراطور الروم . 

لق أنظر . ديقز ء شارلان » ص 5١‏ 4 هتولغة: ,له رعءععصه0 ,مم0 
.2 وتامأع صتصدهه810 .عضدطآن0) ؛ العدوي ؛ الجرمان والسامون ٠‏ ص 556 . ليس 
لدينا عنما مصدر إسلاميى أصلى 8 


زف 


الذى رما م يكن هو نفسه متحسا هذه العلاقة عع دولة من الكفار 0 ولكن 
عداوة العباسسين للأموبين » وإخفاقهم في استرداد الأندلس » وعدارتهم لدولة 
الروم الواقعمة على سح دو دهم 4 جعات المنصور وحمت بقيام هذه العلاقات 
السامية الدولية : 

“يضاف إلى ذلك أن تأييد الفرنخة للسياسة اليابوية ضد القسطنطينية 
*يعتبر أيضا من العوامل التي جعلت يريين يسعى إلى الهاس صداقة الخليفة 
العباسي » عدو إمبراطور الروم ؟ لأ العياسيين » يعد قيامهم مكارف 
الأمودين في الشرق »© ورثوا دؤلاء في عداوتهم للروم . * ثم إن الفرنحة > بقيادة 
دديان طردت عرب الأندلس من بلادها ؛ ولاصقت 0 دوأةالأمويين 
في الأندلس » وه أعداء العباسيين في الشرق . 

وقد مكثت هذه البمئة من قبل بديين ثلاث سنوات في بغداد» ثم عادت 
يصحيها راسل من قبل المخصور 6 حملون دايا إلى ينين 03 فاستقيلهم هذا 
بالحفاوة 3 ثم عادوا بطريق المبحر 0 ووصلوا إلى بغداد ل وحملوا فن حساك 
هدايا بيبين إلى المنصور 

على كل حال » كان ما أحرزته الجبوش العباسية من انتصارات على الروم 
في اسية الصغرى 3 زمن المنصور والمبدي والرشيد 01 م هذهالصلات الودية بن 
العياسيين والفر نحة؛ سديا في جءل إنرينى تسحعى إلى الصلحمع شار مان خل ف بديين؛ 
إذ لعل ذلك دم حك دولة الروم من خطر المسامين. وسعت إبرينى إلى تزوج 
ابنبا قنسطنطين السادس من اينة شارمان المسياة روتريد 006 ؛ أو ارش 
شارلمان فكشر في الزواج من إبرينى خدمة اصلحته في السيظرة على الغرب 
والشسرق كا ذكرنا » كا أنها أعادت عبادة الصور المقدسة (''كالتي كان سلفها قد 
حرام عبادتها 3 ولكن شرلمان 2 الذ ي “توج إمبراطوراً على الغرب © رفض 
المصاطة 1 واأستمر ف عدائه للميز نطيين 34 والثقرب من العياسئين 3 أي أنه اتسع 
سياسة أبيه . بل إن شارلمان حارب بيزنطة واستولى على البندقية من 


0 ١١9 أنظر . ديقز » شارلان » ترجمة » ص‎ )١( 


ورف 


أملاكبا ف م (154ا م 2 وم يتنازل عنما إلا حدةا إعترف ميخائيل الأول 
رانخاب عطدجسممطخ]1 1 اعمطء 81 ووم ا سوم م( 6 الدى تولى عرش الروم 
بعك الإطاحة 6( الأسوريين 4 بالوضع الر اهن 0 حيث حاءت بعكعة من 


القسطتنطينية إلى آشن تتعطعمم - عن لاشبل” ه[اأعمقط0 - 1.3 - عتة - فق 


1 : م > واعترفت بشارلمان كأخ لإمبراطور الروم‎ ١ 

وفي الوقت عينه عادت العلاقات الودية بين الفرنجة والخلافة المياسة ؛ 
والسبب في عودتها استمرار العداوة بين العباسيين والأمويين »_وعلى الخصوص_ 
بسبب هزعة شارمان على يد الأمويين في الأندلس . فتألفت سفارة!' من قبل 
شارلان لدى هرون الرشيد في 85م (1848 ه) »> تتألف من شخص اسه ؛: 
سحموند 0صنصلونة » وآخر امه : لانتفر يد 14 أههآ »> ومن يودي 
اسمه : اسحق 6هو1 »2 ليتولى الترجمة . ويبدو أنها هي الأخرى مكثت في 
بغداد ثلاث سنوات »> مات في أثناغا سمتجموند اناري وقد رد هرون 
على هذه السفارة الأوربية » بإرسال مبعوثين من قب : أحدهما فارسي » 
والآخر اسمه : إبراهم بن الأغلب » بصحية اسحق المترجم . فوصلت البعثة 
من بغداد إلى بيروت ومنبا إلى بيزة ووذط في 6٠١٠‏ (185 ه) »2 في رحلة 
استغرقت عشرين يوم ؛ وبعدها استقيلي!ا شارلان في مكان بقرب تورينو 
مستده1” بإيطاليا » وكان راجه] من عاصته بألمانيا » عظاهر ترحمب كبيرة . 
قعلنته البفثة هدية الركيه »الى كانت" تالف من اسيوانات آفرة © عنبا» 
فيل عظم أبيض »> كان أحد ماوك الحند قد بعث به إلى المبدي » وهذا الفيل 


)١(‏ أنظر . 4مقطماعظ1 : .قم , 48-49 : 16 .م ممعطم لم يمدنت بمغذت؟ 
5 11211007971 .ك1 60 رمتناطامه مم1 تصعع 1 وعاحمصمة ؛ جيل خلة : 
حضارة الإسلام في دار السلام » القاهرة ممم ١‏ > ص 55؟ وما بعدها ( يتمد على : 
الأغاني والقرتي وابن الأثير وغيرثم ؛ وإن كانت مصادره غير صحيحة ) ؛ شدوري » 
الصللات الديأوماطيقية بين هرون الرشيد وثارلان » بغداد ١59‏ ؛ ديقز ء شارلان » ترجمة 


البازء ص ؟ . ؟ وما بعدها والملحق ؛ تتقصئع8 : .116 - 115 .م ,129 
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أعتبر في أوربا من الغرائب . وكذلك أقشة فاخرة من الوشي') » وبُسط 
ديباج من طبرستان '42 وعطور من اليمن والحجاز » ومسك وصندل وأعواد 
ند من الهند”'!ء وسرادق عظم مجلل بأنواع الحرير » وتععدانات » ومزولة؟) 
أي ساعة: كبيرة تدل على الأوقات » وهي من عمل صناع بغداد» مصنوعة من 
البرونز المطلى بالذهب 0 وحيما تدق ساعة الظبيرة 0 يخرج من وحجبهها اثنا عضر 
فارسا من اثنتي عشيرة نافذة » تغلق خلفهم » وشطرنج بديم الحسن » قد 
أتخذت أدواته من العاج المنقوش» وهو من عمل نقاش من مشاهير صناع بغداد 
اسعه يوسف الباهلي 6 الذي نقش اسمه عليه ٠‏ 

وفي ذات العام “٠م‏ م ( م١‏ أو بام ه ) “أرسل شارلمان بعثة أخرى 
بر نسم رجل امه : راد بترت رع طله 5 57 2 ما أن هروث رد على بعئضة 
شارمان الجديدة ببعثة شر ف 5م (151 ه) 24 على رأسها رحل أمعه : 
عبد الله » وذلك بصحية راهن أختيرا من قبل يطريرك بست المقدس » أحدههما 
اسمه : فيلكس عناه" > والآخر أجببالد 14وزهة © ومعبم هدايا جديدة . 

وبزعم المؤرخون الأوربيون وحدهم 2 أن شارلان كان تسعى لتيسير الحج 
إلى الأراضي المقدسة » وجعله حامياً للمبعة قِ بس المقدس : وعلى العسكس م6 
نفهم عن قول هروث الرشيه لرسوله 6 إنه قصد حص شارلان على عاريمة 
الأمويين » على أمل أن تءود الأندلس إل أملاك العياسين. وقد حاول جعفر 


» قاش من الحرير الملون » مثقل بالذهب » كان *يعمل باليمن والعراق ومصر . عنه‎ )١( 
,صعلتوعة .260 .قعطهعهة وععتةعصمتء21 ستيه أصعصة[ممتع‎  : انظر . بووه18‎ 
1881, 2, 2. 
(؟) هو الحرير اللامع أو الملون 'يعتير تقليدً للحرير الصيني » وهي كلمة فارسية تعني‎ 
لياس الروح . أنظر . بوده28 : .421 .م ,1 بط1 ؛‎ 
,1غ ( (5ط11 اعة ) ,[م1آ*1 ع0 .تمك‎ 5. 993 - 4. 
10027 يتكون دالد» من العثير الرمادي والسك والعود تنسب معيئة عله » انظر‎ ( 
وادزمتاة‎ 2, 2. 
. المعلوماث الزائدة عن اازولة أوردها إجيتهارد ؛ أما الباق فقد أورده جيل نخلة‎ )4( 
(ه) عن هذه البعثة بتفصيل » انظر . نوناك : .38 .م راك .م0©‎ 


+ 


1 


ن أيثني !| الخايفة العما بأسي عن تحريض 5 عراني فق 
مسلم » وأن برى قٍِ دولة 5 الأموين بالأندلس درعاً مليعاً للإسلام ؛؛ كن 
الخلفة العراق ما كان ,همه غير مصالح خلافته العياسية . من قول هرونت 
لرسوله ١١‏ : إنا أتانا من ملك الفرنحة رسول يقرئنا منه 00 » فرأينا أن 
وحهك إلله بألطاف ‏ تروم | إليه أن يتقسّلها في سيمل المودةة لغاية نرغب يها 
إليه من التعصب على بني أمميّة 3 الذين عزقون الأندلس » فيا هو واقع مسنم 
من الخروب . فإذا وافقنا على ما نروم من من الإستيلاء على على دبارهم © قبو المقصود 
من إنفاذك إليه » وأحبهد بأن تسرق لبه خلاية لسانك > وتقدام اليه بالوعد ‏ 
اميل في أننا نوفيه حقه يوم الفتح » ونصرف له نفقة الحرب من بيت مالنا » 


البرمي - وزير الرشيد 


ونجري الأرزاق الواسعة على جنده » ونقاسمه ما تحوي خزائن الظالين من 
المال والجوهر 0 واستصحب معت هذا ال.وودي 6 الذى نداء 4 زاسوله 0 
فهو يترجم عنك إليه 24 

وما أورده ااأؤرخون الأوربدوتتهمنا مسألة حماية شار مان لميت المقدس'!2)؛ 
بدليل أنهروت بعث إلى شارلمان » فما بعث »© بفاتيح البيعة المقدسة»موضع 
. الصلب 1 وإن كانت مصادر أوربية عرق ترى أن الدى بلعث باللفاتيح 
ليس هرون » ولكن بطريرك بيت المقدس » الذي استحسن الإعانات المالية» 
التي بعث بها شارلمان إلى الأراضي المقدسة 4 وإن كان لا يبدو أنه يستطيع 
ذلك دون إذن من الطخليفة "" 

ومع ذلك ؛ فإنه من الم كد أن اتصالات هرون بشارلان » لا تخرج عنا 
بدا من مظاهر النبل والشرف من قبل خليفة مسلم اشتبهر بالتسامح » وكفل 


)0 أوزدة جميل نخله وحده بالاعتاد على مصادر عربية قديعة » رجعنا إليها دم تخدها 
صحرحة , أنظر , تعدة 
(؟) أنظر . #فتتواعم 11 : رع غه:اماعع ممع سل علتععة1 12 
- 211 .2ص ,1926 57812 ,عغطئلوة ممع "1" 12 ترد ممع فصا قطن 
(») أنظر , خدوري الصلات الدباوماطيقية » ص 5ه 5.١‏ ؛ هلإنالك : 
36-7 .2 وعظلتاء نات 2110 ععطع ستحصطهن رع 52تا 0 
وقد بعث بها عن طريق رسول شارمان واممه 226021188 . 


ئ 


الأمن والطمأنينة للامسيحيين في بلاده . ولو كانت تلك المفاتيح الصغيرة قد 
أهديت فعلآ » فبي لم تكن إلا مثل تلك المفاتيح الصغيرة للكنائس » التي 
يهديها البابوات ورجال الدين إلى كبار الشخصيات > وهي أشيه بالشارات 
والتعاويذ . ففي أيام حم شارلان » لم يعم الناس شيئًا عنًا الإمبراطور 
الأوربي من سيادة » أيا كان نوعها » على الأراضي المقدسة.ويبدو أن أسطورة 
هذه السيادة من إبتداع أحد الرهبان ؛ الذي بالغ في دلالة هذه السفارة » 
حتى أنه 'نسب إلى هرون بأنه قال : إنه على استعداه لأن يكون نابا عن 
شارلمان في حم الأراضى المقدسة . 


وعلى كل حال » فإن الصلات الطببة بين الملكين » ترتيت عليها نتائج 
طيبة للمسيحيين الأوربيين من الفرنحة » الذين جاوُوا إلى الأراضي المقدسة في 
أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع المبلادي . فقد إزداد اهتام شارلمان؛ 
بما في بيت المقدس من أديرة وثنزل » يأؤي إليبا الحجاج القادمون من 
ملكت 4 وأحزئ عليها الاموال )0 5 


ومع ذلك » فإنه في رأي بعض المراجم الحديثة » أن هذه الصلات 
الدسبلوماسية بين الفرنجة والعياسين ليس لما وجود » وأنه ما ورد عنبا 
زائف ''' . وقد يؤيد ذلك » أن المؤرخ جميل 1 »2 الذي أورد بعض 
النصوص العربية » وأيدها بمصادر تاريخية عربية أصيلة 4 فإنه بالتفتيش عن 
مصادره تبيّن لنا أنها عملية ترفيق لعبارات تتعلق بمواضيع أخرى »© ليس 
ها علاقة بالاتصالات الديباوماسية بين الفرنحة والعباسيين » كا أننا لم نعثر على 
نص عرلبى يؤيد وحود هذه الاتصالات . فلعل هذه العلاقات من جانب 
العباسين ‏ لم يكن يعم يها أحد » ولا سيا أنها خاصة بتحريض نصارى على 


)١(‏ أنظر  .‏ «وغطه21 : رتاعطعقتعلصة مصعل سعافعسمف 
74 2.0 ,3 ,1887 يرع للم . ممع د تاوعه ]1 عل عن لماك 2 ص وعطءتع 18 
يعتمد على رحالة عاش في القرن الثاني لشارلان . 

(؟) أنظر  .‏ «عاععاءعن8 : رقطة معامقط0 كمه لتطمما 1كمصدع 

.47 مك 43 .م ,1931 رععم#101طسصسدن . عدم 


يف 


هسمي الاندلس ما سدعلا تكسم بالسرية 35 وعللى المكس 0 فإنه دن اكد 
أن ورودها قي المصادر الغربية المعاصرة » كان بقصد إثيات حق للفرنحة في 


الاراضي المقدسة . 


ومن ناحية اخرى » حدثت صلات ديباوماسية أخرى بين الشرق والغرب 
من جانب أباطرة الروم مع أمراء الأندلس الأمويين » ولا سيا أن الروم كانوا 
قد ذاقوا الأمرين في حروهم مع العباسيين في أول ولي هؤلاء الخلافة» يُضاف 
إلى ذلك عداؤم لاعباسيين » يحم كون هؤلاء أرباب الدولة الإسلاميةالكبرى» 
التي ورثت مستعمراتهم السابقة في الشرق ؟؛ لذلك تعددت وفود القسطنطينية 
إلى بلاط قرطبة . ومن حبة أخرى ؟؛ إن الأمويين في الأندلس رحيوا بهذه 
السفارات الرومية ؛ يسبب عدامم للعياسيين والفرنحة معا.ولكنتمًا تلاح ظأن 
الصلات الديبلوماسية بين الروموالأمويين في الاندلس» لم تحدث مبكرة» مثاما 
حدثت بين الفرنحة والعاسين وإن كانت قد حدثت من قيل يوم كارك 
الامويون في الشام - ربما يسبب أن الروم كانوا منبمكين في أول الامر في 
حرب العباسيين » ويسءون إلى كسب صداقة الفرنجة > وأن الامويين في 
الاندلس أرادوا أن لا يفقدوا ثقة الشعوب الإسلامية بمحالفتهم الروم » أعداء 
الإسلام التقليديين . 

ففي أوائل القرث الثالث الهجري في عام هم+روسم - .هم ١‏ 4 فإن 
ملك الروم توفلس ( ثيوفيلوس وبانطمه 86 ) © وزوجةته تود (شودورا 
لووط ) ؛ أرسلا متدويا عنيها أسمه قر*طيوس ونز1228 » إلى الامير 
عبدال رحن الاوسط لام وسو انرو م ) “من سلالة عبدال رحمن الداخسل» 


ل ذفح الطيب لاص ١5«+‏ وما بعدها ؛ انظر. لدي يررقنسال »الإسلام في ال مغرب 
والأندلس » ترججمة سالم وحلمي » القاهرة ١56+‏ » ص و4 وما بعدها (يوجد نص الرسالة التي 
أرسلها عبدال رمن الأرسط + عن واحدوم) وهو يعتمد على نصوص لم تنشر؛وجدما في 
مخطوطات براكش ؛ ولا سيا من كتاب المقتيس لابن حيان . 
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ومعه هديرة »6 ليحضياه على عقد غعالفة ضد العماسمين وخليفةهم الممتصم 2 
الذي خاض حروياً قوية ضدك الروم 6 وتطمعاته في ملك العباسيين فيالشرق» 
ويد كدرانه بالعلاقات السامية السابقة » الى قامت في وقت ما مع الروم وثم 
في الشام. ولككن عبد الرحمن الأوسط “ الذي استقبل سفارة ملك الروم 
أحسن استقبال؛ رد على هذه السفارة»بسفارة من قبله أرسلما إلى القسطنطينية» 
وعلى رأسها الشاعر يحي الغزال » الذي 'عرف هكذا لوسامته:» ومعه هدية 
لطيفة . وقد خّن رده اعتذاراً لعدم صلاحية الأحوال لإسترداد ملكه في 
الشمرق 4 وإن بدن عداءهة للعياسيين 4 ووصف المأأمورن والمعتهم العياسيين 
بابي مراحل وماردة 0 بقصاد تحقيرههما 5 ويصف ال مأؤرخون استقسال ملك 
الروم للغزال » الذي 'عرف أيضاً بلباقته وكبريائه » فيقولون إنه رفض أن 
يسجد لملك الروم » على الرغم من أن ملك الروم أمر بالمدخل في قصره 
فضيّق > حتىلا يدخل أحد إليه إلا راكما ؛ إلا أن الغزال جلس عل ىالأرض 
ومد رجليه وزحف على إليته » حتى ظفر بإعجاب قيصر الروم وزوحته. 
ويبدو أن هناك اضطرابا وخلط) » فيا ورد عن هذه السفارة من قبلعبد 
الرحمن الأوسط الك الروم » وسفارة أخرى إلى ملك من ملوك أوريا 
الشهالية - امجوس ١١‏ » كم يسميهم العرب - حيث أرسل عبد ال رحمنالأوسط 
الشاعر الغزال نفسه » وكانت هذا الشاعر الطريقة ذاتها التي اتبعها في أثناء 
ثوليه السفارة لدى ملك الروم 6 حك زحف على إلبته» حنى لا يظبر راكعاً 
أمام ملك اوس 5 فلعل الغزال 6 الذى أصبيح رضولا عربياً عركا : أرسل 
إلى الأثنين. ولكندمًا نستبعد إرسال هذه السفارة الثانية» لأن عناصر الشمال- 


)0 أنظر : ا ملطرب في أشعار أهل الغرب » تحقيق الأبياري وغيره ؛ القاهرة غمهو١»‏ 
صفحات ١58 - ١+8‏ . ألف ابن *دحية هذا الكتاب بناء على طلب السلطان الككامل في أيام 
الأبوببين»رذلكفي أثناء مروره بمصر . كذلك 12027 نقل رواية ابن دحية وترجمها في كتابه: 
و2 ,1881 .عتعدصوظ '!1 عل ع تدع 1[ د1اغه مستمغقتط :1 بده معطءمعطعع 2 

.8 د 2.269 

6 البيان ع ص .ماه انظر . بعده > 
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فضلاً عن أن المؤرخ ابن دحية ( مل" / وخبماؤ ) 4 وهو الذي نقلى إلينا 
أخبار هذه السفارة 2 "عرف عة أنه ددعى أشاء لا حقيقة لها 0 وق 
امإراع فيان اوائل لل العيانك بورووا حال بلا كار ا 
ثم إن المستشر قلقي بروفنسال 1دومعبدومط - زو1,4]» يرى أنتود ملكةالجوس » 
قد تكون تحريفاً لتوه - وهي ثيودور! هم8ممط1 - ملكةالروم »والطريق 
الى قيل إن الغزال سلكها في بلاد الأعداء في شمال الأندلس ؛ من الصعب 
التصديق مروره بها ؛ مما يؤيد أن السفارة الثانية هي من نسج خيال راوها 
ابن دحية ٠‏ 

كذلك كانت هناك سفارة أخرى في زمن عبد الرحمن الناصر » الذي 
كان أول من اتخذ لقب الخلافة من أمراء الاندلس » وذلك من قبل الملك 
قنسطنطين السابع سر فير وجشستوس 3 اء عو تتطمء20 1711 متتستتسد ممم 
في عام م#م/و؛؟ ١‏ . فلا وصل مندوب ملك الروم إلى قرطبة » استقبل 
أحسن استقبال : ففي ذلك اليوم ركيت العساكر بالسلاح»وزيّن القصريأنواع 
الستور 0 وحمل السر بر-وهو العرش- ووأضعت حوله المقاعد للأبناء والاخوة 
والأعمام ل ورتب الوزراء في مواقفيم 4 وعندما دخل رأسل الروم 4 يووا 
من فخامة القصر» فسموا عبد الرحمن المكتوب »> وقد كتب بالخط الإغريقي» 
وعليه من جانب صورة الملك وولى" عوبده ئ ومن الجانب الآنخر صورة 
المسيح » وكذلك ساموا هديتهم . وقد أمر الخليفة كبار رجال دولته بأن 
الشعراء عبد الرحمن وأيانوا عظمة خلافته . وقد انصرف الرسل ومعهم 
رسول الناصر حمل هدية حافلة ؛ ليؤكد الوادة . 


ويبدو أن ملوك أوربا اعتبروا عبد الرحمن الناصر من ملوكها » فامتئعوا 


(1) نم2 وص ءلارء١باؤ‏ - ١0‏ ؛العبرء :+ ص ؟6١ ‏ *#؛6١.‏ يذكر ابن 
خلدرن تارك آغر في 5*؟ ه, 


»م 


من معاداته » حتى أنه وصلته منهم رسل عديدة من أنحاء أوربا . منها 
رسل ملك الفرنحة الجاورين ١‏ للأنداس > التى جنحت للسم معه »> رغية في 
استمرار السم» الذي كان قد ارتضى به شارمان ممعبدالرمن الداخل »واعترافاً 
بالأمر الواقع ؛ وربما كانت هذه العلاقة السامية في عبد ملك الفرنجة لويس 
الرابع 117 قتنامظ؛ المشهور بلويس ما وراء البحار مممعئني 0:0 » لآأنه كارت 
منفياً يعيداً عن فرنسآأ 5 إذحاترا كخة ‏ ؤوم؟ه 3 2" وكذلك كانت الخال مع 
ملوك دويلات الفرئحة ف شهمال الأند لين 0 حدث بيدأت تنثأ دويلاتهم نشاحة 
لإتساع ار كةالقومية الآسيانية»المعروفة باسمحركة الإسترداد ندندو مم8 » 
التي ظبرت في المناطق الشالية الغربية النائية » ثم اتسعت شيئا فشيئأ»رخصوصاً 
دويلة قشتالة '"2 12ل6وة0 ؛ الى سميت بسيب معاقلها 5ه[01وة0 > وكانت قد 
تزصمت هذه الحركة» على الرغم من محاربة عيد الر من النخاصر ها بشدة 3 مما 
حمل ملوك قشتالة على التقرب منه . 

كذ لكر اسلعبدال رحمنملك الألمان”' » المسمى أوتو الكبير 010 - يسميه 
العرب هوئو- الذي عمل على تو حيد الألمان 0 وأعاد الإمبراطوريةالرومانية 
المقدسة » إذ وضع البايا نفسه تحت حمايته »2 بدلاً من ملوك فرنسا المنتمين إلى 
سلالة شارمان » الذين كانوا قد بدأوا يضعفون. ولقد أرسل المهعبدال رحمن الناصر 
كتايا باللغة العربية ١‏ دفوم مله الإمبراطور شيئاً 0 وظسن أن قيه حطا من مقام 
المسيح ؛ فأرسل الإميراطور إلى عبد الرحمن الناصر خطابا حطيدمن مقام الني ؛ 
ولكن الناصر أوضح أرسول أوتو أن هناك سو تفاهم ء م حجعل رسول أوتو 
يطلب خطاياً جديداً من إمبراطوره 8 


وأخيراً جاءت إلىعبدالرحمنالناصر رسل من قبل ملك الصقالية!؟' ؛ ولعلهم 


.ك١‎ 5.0 نفس 2 رص ءلاواس‎ )١( 

(؟) تقسهء حاص م5در ا س١١ا.‏ 

(*) ثفسه» شو ص ٠ءلاراس ٠١‏ ؛العير » غ ص ١5“‏ , يسميه ملك الصقالية ؛ وإتف 
كانت العيارة تبدو مضطربة ؛ لأنه ذكر أيضا ملك الأللان , 

(:) نفح 2 رخص ١لااس‏ 19 ١5؟,‏ 


١م‏ العلاقات بين الشيرق والغرب (5) 


الملغار » وهى يسكنوت فيشرق أوريا » كا جاءته أيضاً رسل من قبل اليابا في 
رومية (روما) كع ومن ملوك سمال أوريا من العناصر الشمالية 9 . 


* 
يتنتن من ذلك أن العرت فتحوا أجراء من أوربا © وثيْتوًا أقدامهم في 
ث 


الأندلس 4 فكان هذا عامة على أن تقوم يلوم ونان الإفرنج حروب وصلا 


٠. دبلوماسة‎ 


,.5 نفسدء اص الااس‎ )١ 


(؟) نفسدء راص الااس 6ه. 


م 


المصمل اناف 


اأوستروض الالو مل 


سادة المسامين على جزائره الشرقية والغربية - فتح المسامين لصقامئة ‏ نشاط 
السلمين البحري يد الفرنحة والروم عودة سيادة الروم والفرنجة على جزائر 
البحر الأببض - هجوم الأورمان في صقلدّيّة ومالطة وسواحل المسلمين ‏ أثر 
الإسلام الحضاري . 


وحدث صسدام آخر بين العرب والفرنحة في ناحسة حوض البحر 
الأبيض ؛ مما جر" إلى الإصطدام بالروم أيضا » بسيب سيطرة الروم على 
بعض أجزائه ١‏ 36 

ع 

ونعرف أن العرب المساهين ؛ لم يكونوا أمة يحرية في أول الأمر » لها 
خبرة بركوب البحر > وإنشاء السفن 7( > وأن الروم كاذوا يسيطرون على 
كل أجزاء البحر الأبيض »> الذي غلب عليه اسمهم » فعرف : ببحر الروم أو 
الرومي أو الدوناني '"' » يا أن معظم جزائره كانت في أيدهم ؛ يدليل أن 

, 5٠٠ ابن خلدون » المقدمة ء ص‎ )١( 

6 أنظر 5 الأصطخري » لأسالك » تحقيق اطينى عض .وهدراهة؛ 


أنه ) نون5 963 .م ,1غ ,60 2 ( سقتادلة بتطوظ اميه ) ,1كآ'1 عل .تإمصكا 
.5 .2 ,1 ر6 1 ( طاخطعدك ناج تطوظ 


4 


الروم » مع هزائهم في البر أمام العرب 4 كانوا يصولون ويجولوت أصسام 
السواحل > التي احتلها العرب . 

ولكن في عبد الخليفة الثالث عئان بن عفان » 'بدىء في تحبيز أسطول 
عر 211 ليكون ضاناً للقضاء على هجوم الروم من البحر» فضلاً عن إمكان القيام 

بالجباد ضدم في الجزر التى احتلوها '' . وقد كفل بناء هذا الأسطول إلى 
العناصر الخبيرة في الصناعة 9 # أي صناعة المراكب في البلاه التي فتحها 
العرب في كل من مصر 4 والشام *! » ويخاصة القبط 210 © الذين أسهموا 
بنصيب كبير في بناء الأسطول الإسلامي » حد ى أصبح للعرب أسطول 
يتككون من أكثر من ألف وسيعمائة قطعة "' » استطاعوا أن يحطموا به 
السيادة البحرية للروم في البحر الأبيض ؛ وكان كاما توسعت سيطرة العرب 
على سواح له ؛ تغيّر اسم البحر الأبيض الرومي إل 35 الشامي أو بحر 
الشام أو بحر إفريقيةأو بحر المغر بأو حر الأندلس أو يحر الإسكندرية 0, 


فأول ما استولى العرب على جزيرة “قبرس 0 قبرص »© وهي بالمونانية 


. ؛ الخطط » القاهرة 5 جاهء مداص م.+ س #؟‎ ١ الكامل » » ص مع س ؟‎ )١( 
»» كلمة أسطول غير عربية ( الخططء م« ص #.» س ه-5 )» ولعل أصلرا بوثاني « و8010‎ 
تطلق على جموع السفن الحر بية» وعلى السفينة الواحدة. أنظر , عبادة » سفن الأسطول الإسلامي»‎ 
؛ الشاذلي » الأسطول في اللغة والأدب والتاريخ » ص 80 ( مجلة‎ ٠١ ص‎ » ١5١ القاهرة‎ 
. ) ١9480 عدد م » مارس‎ ٠ الثريا » السئة الثانية‎ 

(؟) الخطط ,مما ص و.م س 5١‏ -١١؟.‏ 

(؟) نفسهء ماص كو؟ 2 كا" ا لالم 

()) نفسهء » ص ُ؟ ؛ انظر ٠‏ اللع8 : ركاعع0 عط له عدعوم1ه و0 
و 1376 ,117 .كاكلا .أامظ عطنا 1 تتموحيوط 

(ه) أغابيوس » العنوان » تحقيق وترججة بو زوج" * ولو > حرؤووء باص 000. 

)3( الطبري ١‏ طبعة مصر ) ماص ١‏ , 

(؟) أغابيوس » عاص 595١‏ . 

(4) أنظر : معجم اليلدان *؟ ص ءلاب الاء؛ 

0 .2 ,1 ( طاأقطعة1-11ة ختطوظ عه ) ,151*! عل .تإعصظ 


44 


ففعموة » وبالتركية وتتطلع1 ©» تقع 5 مغارق كر الروم أ التي كار 
معظم سكانها من اليونان » ويسيطر عليها الروم » ويتخذونها قاعدة للقرصنة؛ 
فكانت أشبه بمدفع يدوي 'صوبت فوهته إلى إقلم الشام » الذي فتحه 
المسامون ٠‏ فاستولى علمها معاوية بن أبي سفيان - عامل عمان في الشام الذي 
غزاها مرات عدة بنفسه في :”و مه ؛ وإن كان فى سنة عع وب تلكا 
غزاها بقصدإحتلالها» وأنشأ فبها الحاميات » وأقام المساجد . ثم غزا العرب 
حزيرة رأود س !"؟ ' وملمط ( معومط8 ) > وهي جزيرة هاثلة»تعد من أخصب 
الجزر مقابلة للإسكندرية » و'تعتير في رأي الجغرافيين العرب أول يلاد 
أفرنجة » ويبدو أن الذي غزاها هو معاوية أيضا ؛ وربما في غزوة طارئة » 
وإن كان في خلافته » أقام العرب فمما ب في لره/ا؟ . 

وقد كان هذا النشاط البحري العربي مبدداً لسيادة الروم البحرية ؛ حتى 
أن إميراطور الروم قنسطانز الثاني 11 مم1 » جمع عدداً من المراكب ُ 
جمع مثله من قيل »© يزيد على ألف مركب 47) » وسار با يقصد تدمير 
الأسطول العربي . فخرجت أساطيل العرب في أعداد كبييرة '* » بقيادة 
عامل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح »6 وتقايات مع أسطؤل الروم قرب 
سواحل أسية الصغرى ف 4مرهة+ 6 2 معركة حرلة "عرفت باسم : ذاتثت 


)١(‏ عن قبرس » انظر , معجم البلدان » لاص *؟ ؛ صبح 2 وص .0م ؛ انظر 
:6 - 905 .م ,1غ ( ع«من©) عند ) ,1و1 "1 عل اروص 0 
2٠952‏ ىر 6 (متسم 0 أتنة) تعتطص نم8 .تإعسظ 
أسمما سدق من معدن التحاس » فالقيرس هو التحاس اليد . 


(؟) فتوح البادان » ص *ه١‏ ؛ ماجد ء الدولة العربية » ١‏ ص 4 5. 
(؟) معجم 2 ع ص ..# , صيح » داص .لام الاي ؛ قتوح البلدان ء ص 50م؟ ؛ 


1225 .5 و3 ] ( 180065 انه ) ,1أو1 1 ع0 .تإعصظ 
(؛) الخطط ء اص و.م س 5 . 
زه( أختاف في عددها : فقال أغابيوس مدلا؟ا ( أنظر . العثوان » ؟ ص٠‏ 6 » وان 
عبد الحكم ٠٠١‏ (فتوح مصر والمغرب والأنداس» تحقيق 020 '1' + طبعة 1]35632- تر [1' 
.مورءص .55 )ء ولبلاذري ٠.٠‏ . قتوح البلدان » ص ١6‏ , 


هم 


السواري بق أو الصواري ؛ لكثرة سواري أأراكب .8 فقتل مص الروم نا لا 


51 01 
خصى 6 ودأمرت معظم مر كبهم 4 وانقد الإميراطور حساته بصعوية 0 


حدثٌ فو إل حر بره صقلية . وقد “أشبت الأوقعة بموقعة الترموك 0 الى لم 


تقم ألدوم بعدها. في الشام قائة . 


وكان من نتائج هذه الموقعة أن مبّدت لسيطرة العرب البحرية على شرق 
البحر الأبيض غسدوعة 4 بحيث أنهم وضءوا الحصار في عبد خلافة معاوية 
حول القسطتطينية + ولكن طبور الثار اليونائية أو الإغريقية** > الي اخترعها” 
يوناني اسمعه كاليذيكوس ومعنستالةآ1 »> وهي عيارة عن مادة أساسبا النفط 
منناجة]ة - وهو البترول - يسير على الماء دون أن تنطفىء » بل تزداد 
شتعالاً ؛ حتى تصل إلى المراكب فتحرقها ؛ ما ترتب عليه تدمير الأسطول 
العربي المحاصر للقسطتطيئية ''' » وإنسحاب العرب من قبرس ورودس 4 2 
وغيرهما من جزائر شرق البحر الأبيض . 

ولكن العرب استعادوا نشاطهم البحري » بسبب معرفتهم مسر تكوين 
م > ولااسها أنه كارك 
متوفراً بكثرة في بلادهم » فعرفوا منه الأسود الذي يوجد على ساحل بحر 


القثازم ( الأحمر )»ويسيل من أعلى جبل ويجمع في خزائن "١‏ » والأبيض أو 


الثار الإغرششة 22 ؛ فأصم النفط خى, أدوات قتا 
ر انعردف م ادق 


)١(‏ الكامل» لاص مه وه ؛ أبن عبد الحكم ع ص كورس و الخطط , صوص و.م, 
قتسقطومعط1 : .5 ٠‏ 344 ,332 .م رجوه8 عل .اه .متطم دوه صمعطا0 

“تسمى أيضا موقعة فونيقية (أغابيوس » ٠‏ ص 4؟؟)»ء لوقوعبا قرب زد قتاعقتاعمط2 »» 

على ساحل آسية الصغرى 5 

(؟) هذه التسمية حديثة : وأمع68© دعل , عنبا » انظر . 1396 4ه اتتحدعظ : 

١‏ . 1845 ,ناته . وأمعع م02 نم1 
(؟) أغابيوس 6 هل/؟ ص ؟5: ["ع؟] ؛ انظر . ماجد ء الدولة العررية » ؟ ص م4 . 
(:) فتوح البادان » ص غ هاس ١1م‏ ء 5م, ؛ الكامل » ماص غغ؟ 2 5غ؟. 
(ه) المصنف مجبول » العيون والحدائق » تحقيق عزُ00 ع0 ١‏ راودء ص ؟ ( في 
آخر الصفحة ) . 
(5) صبح > ما ص 6م؟. 


لد 


الطبار وتحد فى العراق ١”‏ , كأ وحدث فتايغة وار تحر قزوين عند بلدة 
باكنه أو باكثو'يه 4 حتى أنبم سموها « النفاطة » » وهي باكو الحالية . 
فعادوا إلى فرض سيطرمم على قبرس ا ورعا على غيرها من الجزائر د 
و تدك القسظغطضة من سحديك . 


.وقد ازدادت سيطرة العرب في البحر الأبيض بفتح المغرب . فحينا فتح 
حسان بن النعمان بلاد المغرب في أيام عبد الملك بن مروان * أنشأ في تونس » 
وار قرطاحئسّة » داراً للصناعة لبناء السفن والأساطيل © ؛ حيث كارف 
عبد العزيز بن مروان » واليه على مصر © قند أرسل إلى حسان ألف قبطي 
بأهلبم *2 . وبفضل استيلاء العرب على هذه القاعدة البحرية في غرب البحر 
الأببض »> تمكنوا » في عبد موسى بن نصير » من الاستيلاء على جزائر 1 : 
منورقة 1012 (وء«ممع 84 ) “ وممورقه ج1420 (دع:105له8 ) قبالة 
ساحل الأندلس الشرق » أو ما 'عرف مجزائر شرق الأنداس أو الجزائر 
الشرقية أو البحرية 0 وهي جزائر البأبار وعموة821 ( ومتجدعلة8 ) ؛ حيث 
كانت من أملاك الوتدال ثم الروم ؛ وذلك 2 3 7 ثم فت حموسى 


م 


سرادانية” أو مأ يسميه الفرنحة "صرداني 6 قنصنليد5 (عصعتمل :52 ) “رهي 


)١‏ العاد الأصفباني ء الفتم القسي في الفتم القدسي» مصر ١51١‏ هء ص 4١١‏ ؤلااء. 
) معجم البلدآن * »ص هع ؛ انظر ماجد واليا » أطلس » خريطة 6 وه . 
) فتوح اليلدان » ص غ١١1‏ . 
) ابن خلدون » المقدمة » ص ١‏ :؟ , عنبها » انظر , معجم البلدان » ؟ ص 4*4 . 
(ه) البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 2 نشر 51956 ع0 » الجزائر 
الكحااءصم*, 
(5) الذهي ء دول الإسلام » ط وا حيدر أناد مودم#«دء و ص *غ ؛ الكامل » » ص 
ال ؛ معجم البلدان » »اص ٠١6‏ ؛انظر . 
- 630 .ص ,1 ( قعةةل[8 غتنه ) ,1[و1*1 عل .ترإعصظ 
(ا) صبح » ه ص 906" ؛ معجم البلدان » هص 55 ؛ انظر . 
.8 - 167 .2 ,4 ( عمعتدلهدة ممه ) ,151 '1 ع1 .تإعصظط 


ام 


جزيرة كبيرة فلية الماء» ققع في شهانها جزيرة أقرسق أو فترأسقة أو قورنس 
مع م0 ( ع5ه0 ) »© ويفصل بدنها مضيق سياه العرب المجاز »© وم تكن 
سّردانية من أملاك القوط قط ؛ إذ أن دولة القوط نفسها لم تكندولةحرية؛ 
ولككنها كانت .من أملاك.الوندال ثم الروم للا طردوا الوندال من أملاكيم_ في 
ثمال افريقيا وغيرها ؛ فأغار عليها العرب في 1ه ه/ أدبا ”'" » ولا نظن 
نهم احتلوها ؛ إذ لم ”يعرف أنهم استقروا فيها ؛ على الرغم من غاراتهم عليها 
باستمرار . وقد ساعدت هذه الإغارات على السيطرة في غرب البحر الأبيض» 


وههادت لفتح الأنداس كا ذكرظ . 


ومع إنقسام وحدة المسامين وظربور الدولة الأموية في الأندلس »© مستقلة 
عن سدم الخلافة الإسلامية 6 وقيام الدولة العياسية قي المشرق واللغرب 3 
فإن السيطرة المحرية الإسلامية ظلت قوبة 3 لساب تزايد ضحف دولة الروم 
من جراء سيطرة العرب على هذه الجزائر ؛ حتى أنهم استمروا يغيرون على 
مردانية في 54و ١١8‏ و ووو ج27 أي قبل سقوط الدولة 
العربية » وبعد قيام الدولة العباسية . وأكثر من هذا » أن العرب فتحوا 
جزيرة كريت المساة الهم : أقر'يطش أو أقريطية 4 مزمي؟1 ( ان ) 
امد ولاترك كريد - وهى جزيرة كبيرة عامرة 4 "عرفت عرافئها المائة 0 ذقع 
على معت براقة » كانت تابعة للروم 6 وسكاها من المونارنف 5 وقد تعرضت 
لغارات العرب في دور الفتوح الأولى في أيام عئان» و'غزيت في أيام معاوية » 


0 علبا » انظر . صبح ء هص 4إلام  هاس ؛ انظر. ماحد واليئا » الأطلس التاريخي‎ )١( 
800 خريطة‎ 

(؟) العامل » ع ص ؟؟١‏ . أو في سنة وو/ 7١‏ . ابن قتيبة » الإمامة » ؟ ص 1١8‏ . 

(») المكتية الصقلاية ء ط , 518قماآ » موده 5١‏ 255 5ا لماع 2 نقسلا 
عن الإدر بسي دابن الاثير 5 

() صبح ء ه ص ١إلا”‏ ؛ معجم البلدان » اص #١١‏ - 5١س‏ ؛ انظر , 

900 .2 ,1غ (عا6من) ضيه ) ,1و1 ”1 عل .لإعصظ 

731 .2 ,6 ,821222163 .لإعصظ ؛ ماجد واليئا » الأطلس » خريطة 16 , 
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1 0 نبز لأ ا 1 1 اع م 4 
فتس دعضها ق عيد أ ؛ وإن كان فتحيا النباثى تم على أبدى جماعة 
من أهل الأندلس . فقد قامت فتنة فى ريض - أي ضاحية - قدرطية ضد 
أمير الأنداس الأموي حك َ هشام ١‏ هلما باسنا / رق با ل[ سل لوم ( . 
سيب فسقه وشيريه الخمر»وهي الفتنة التي اشتررت بأسم فثنة أهل الريض'"اء 
كا سمي الأمير الحم » يسبب ذلك أيضا » بالحم الربضي . وقد تمكن الأمير 
الأموى من إخمادها 2 وأرغم عدداً كبيراً من الثوار على النروج من الأندلس. 
فاتنصرف يعضوم ارا إلى الأخرب 6 واترت جماعة علوم إلى الإسكندرية» 
وتغلموا علبها من و إلى العياسيين ف 1م . ولكن المأمورن بعث قائده 
عبد الله نْ طاهر وأخذها محم 6 وعقدوا عه حافا ف الم 4 على أن 
ينزلوا في أقريطش . فزودم بالسفن والعتاد ووجههم اليها » وعلى رأسوم 
زعدههم أبو حفص مر سن عنسى ن شعدب الملوطي ليل 5 فاما وصلت سفن 
الأندلسين إلى أقريطش »2 أمر أبو حفص بالسفن فأحرقت » فاشتد اند في 
أمر الحرب » فاحتلوا الجزيرة » وأخرجوا منها الروم » حتى أن أبا حفص 
اللاتصر عليها » 'عرف بالأقريطشي »4 نسبة إلى اسم الجزيرة . وكان العرب 
قد حفروا خندقا يلسترون فيه » فاما احثلوا الجزيرة » قامت في موضعه 
مدينة ممعوها : قندية «ملصمط؟1 ( منقصة0 ) ؛ وهي التي بقيت أكبر مدنها 


إلى الآن . 


وقد غدت أقريطش تابعة لولاة مصر من حيث التقسم الإداري مد 
مم 5 وقد حاول ملك الروم مبخائيل الثانى 11 اعمطء ك1 «لإلمى د 
م 0 ( 6 إخراجهم منيسا ») دويهكب جدوى . وفي سييل ذلك أرسل 


, فتوح البلدان » ص 5؟؟‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة » ص ١؟١‏ ؛ الطبري » ناريخ الآمم والملوك » طبعة الحسينية » ٠١‏ ص 
هما - 5لا؟ ؛ 508 - 506 .م رقسصعملع0 ؛ انظر , أومان » الأمبراطورية البيزنطية » 
تعريب طه بدر » ص ؟5١‏ ؛ طوط3© : .38-39 .2 ,6 رعصتاءع12 

(؟) عنهء انظر . | :89 .م ,1+ ( ه68 نط عمد ) ,1وآ*1 ع .ترعصظ ؟ 
زامباور » معجم الأنساب » ترجمة عريبة من زكي حسن وحسن خمود ؛ ١‏ اص .1٠١9‏ 


هلد 


فوثيناس لك كقستتوطط 2 الذي 0 دعكا عقا وامة العرب له 8 3 الى مؤلأء 
أستولوا على سفن أمير البحر كراءتروس ''! ووجع6هن1 » لما نزل يعسكره 
إلى البر ؛ مما جعله ينقذ حماته بالهروب على ظبر سفينة تحارية . 


وقدأصبح سكا أقريطش جنيعا من المسلنين 9 إلا تيد مالتصارى_أهل 
غزو يغيرون منها على بلاد الروم » ولا سيا على جزر الأرخبيل أو بحر أو 
خليج القسطتطينية - وهو نحر إيحه - تستاووعة (عذو8)- العديدة الجاورة» 
أل بلع عددها اتيف عل الثُلات مم وخمسين مجرايله عضرا حخالنسة 0 وهى 
التي عرفها العرب بامنم : جزائر الرمانية *©؛ » وهي ملك الروم . كذلك 
خرجت جماعة من مسامي أقريطش »© بالإتفاق مع جماعة من المصريين » الذين 
كانت كم أميرة ابن طولون 2 وقد حورت أسطولا من ألف مركب 6 
للبجوم ق عام جومم ٠و‏ على سلانيك 3 سالونيك 5210286 (دمنصولد8) 221 
وهي مدينة بونانية قدعة ف ساحل دالماشية 1 000 مآ عرقه العرب 
حل القلال 2 حيدث أصبحت من أمنع تغور الروم 8 وكان خليحبا مليئاً 
بالححارة لنع المياجمين من دخوله 0 ولككن العربعلوا مر أ كبهم سورها»الذى 
تسلقوه 6 ودذلوا المدينة إل فهدموا حصوما 4 وإرتف ' دعملوا على الإحتفاظط 


» أنظر . قتتذاعل6) : 418 ,1566 ر222165ث ؛ العدري » الأساطيل العربية‎ )١( 
القاهرة لاهو ءعص 59و,‎ 


(؟) أنظر , 420 .م ,1510 ؛ تقس ,اص وودءءر. 

(؟) الإصطخري » مسالك » تحقيق الجيني » ص ١ه‏ . 

(غ) ان جبير » رحلة » تحقيق نصار » صفحات 6 .م و م.ج ولا.م. 
(ه) ابن إياس ء بدائم الزهور » بولاق » ١١‏ ص +٠‏ . 


(5) مسكويه » تجاري الأمم» #4وص وع؟ ؛انظر , 
5 213 .م ,4 ا ( علتسفلدة نمه ) ,1”151 ع0 عرمصظ ؟ 


0 ,و3 ,1877 رعوعء 07 01 11150 :2 1]؛ العدوى » الأساطيل» ص ١5-1١ ١‏ 
(؟) ماجد والبناء » أطلس تاريخي » أنظر . 


به 


لفن لبان رقع أسم لم هذا التاع ا دراه ا 
يد 


ويفضل هذه السيطرة البحرية » تهد للعرب فتح كبير في جنوب أوريا 
ثمل صقدّليّة وجنوب إيطالية. فصقئّليّة أو كقئليّة أو مقلية ؟) 511 
أو 5112 » هي جزيرة مقابلة لساحل إفريقية - تونس - وقد أعتبرت من 
تعر “ادل الدري 2 14 نا سمل هن حدوف: إبظا لبا حويهى لبد 
متعطملد0 ؛ الى مماها العرب |قللورية للد عضيق مسينة هصدووء11 “المسمى 


المجاز أو الزقاق »> الذى ”يزى منه أرض الفرنحة ©) » أي أوريا . 


ومن وصف صقشّة الجغرافى» نعرف أنها مثلثة الشكل “متساوية الساقين » 
وهي يلاد حملية تتخلاها أودية قري قيهأ أنهار قصيرة 6 وسواحلها حددة ِ 
إلا الشواطىء الجنوبية المقايلة لإفريقية 6 3 توحدك قدا بر كار 1 جيل النار 
همك > ق الماطقة الشرقية المسياة : قطانية ونمئئنه© . وبين صقلسة 
وقلّوريّة توجد حزائر صخردة عديدة » أشبرها جزيرة صغيرة عرفيبا 
العرب : حزيرة البركان أو جيل البركان أو بركات الثار '*؟ تلتسهمة8 > 
عمارة عن جيل قه نأر عظلمة تدرا ما دفتر 2 وهى الجزرة المحروقة سالا 
بأسم : سترميولي 11و ط مدهت 8 ٠‏ 

١ , » ص ١ه ؛ الكتبة الصقثلية » ص‎ ٠ الإصطخري‎ )١( 
عتها » انظر . صبح © وا ص 9لا" ؛ معجم البلدان » وص #لام وما يعدها ؛‎ 6 
الكتية الصقلية ء ص ؛ وما بعدها ( يعتمد عل مصادز عديدة مثل : الإدريسي » نزهة المشتاق»‎ 
. وما بعدهاء ١؟ وما يعدها ) انظر‎ ١١ تحقيق أماري » رومة العظمى ملاوذ ء ص‎ 
.. .م ,4 غ (عاتعنة أسسم) 151 '1 ع1 .موإعصظ‎ 414 0 

683 .م ,31 غ (قتائعتة) مسمتله1 .ترمد 

)ع عنها » انظر , معجم البلدان لاص 9ه ثاهة 1١‏ 

) الإصطخري 3 المساتئك ل © 

)م( المكتية الصقلية #ص *؟ دا س؟ . نقلاً عن نزهة المشتاق 8 انظر 5 

.540 858 .2 ,33 1 يهسقتلهخ] .وعصط 


1١ 


أما قدُورية ؛ فبي شُبه جزيرة مستطية في الطرف الجنوبي أشبه بالحذاء 

و كعية 4 'تعتر مده الأرض الككديرة 00 أي أوريا 3 هي ى الأخرى 
جبلية » أشبر حباها المعروفة عند العرب » حبال الجلالقة » 03 فى ثماها 
توحيد سهول تحيط مهأ جبال 6 ديث السهى العرب السهول يأسم للتبرديه”؟) 34 
نسبة لعناصر اللومبارديين من الجرمان »2 الذن استقروا فيبا » أو حتى 
: الأنتكتشر'سة 9 » وإن كان هذا الاسم الأخير مل بلاداً واسعة » 
0 القسطتطينية إلى الأنداس » أما اطبال فبي جبال الألب » التي 


يسمنها الجغراف.ون العرب ب لنت عدوت 2 32 


وكا نعرف ؟ فإن أصول سكان صقاسَّيّة وإيطاليا » أغليهم من أجناس 
البحر الأبيض» الذين عثلهم على الخصوص: الءنصر اللاتيني والفينيقي واليوناني؛ 
حيث استقروا في جمسع أجزائا . وبعد ذلك » أصبحت صقلدّيّة وإيطاليا جالاً 
لسيل موحات المتيريرين من الجرمات » مثل : القوط الث ثرقيين » الذين ادتّلوا 
روما » ووصلوا إلى صقلديّة ؛ إلا أنهم لم يبقوا فبها » يا أن الوندال الذين 
احتلوا أجزاء في شمال افريقيا كنوا يغيرون عليها » وعلى العكس 5# 
الإستقرار في شال إيطاليا عنصر الاومبارديين » الذين أطاقوا اسمهم على 
السبل الشهالي 


وقد كانت صقتَّليّة وإيطاليا تخضمان لارومان » ثم لما قضى القوط على 
الرومان ؟ فإن أباطرة الدولة الرومانية الشرقية أي بيزنطة - أو ما يسميهم 
العرب الروم - اعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين لأبإطرة الرومان 4 فكان 
ملك القوطششودريك 1ذ:ه00مءط1 يعتير نفسه مندوياً عن الإميراطو ر الشرقي. 
وبعد موت شيودريك ؛ حمل جستنيان إمبراطور بيزنطة على استرداد صقلسية 


, 80 ابن جبير » رحلة » ص‎ )١( 

(؟) صبح » وص ,4١9‏ 

ع معجم البلدان  ٠١‏ ص 83#" . 

(:) ماجد والبنا » الأطلس التاريخي » انظر 


1 


وإيطا ليا . ففتح قائده بايز اربوس وممدوزاء8 صقلنة » وتوغل في جنوب 
إيطاليا » والذي سبل زحفه فيها أن حاميات القوط الشرقيين كانت نادرة 
فى هذه الأحزاء » فضلاً عن أن الصقلسّين كانوا اتفقوا مم القوط على أن لا 
ع 5 زه 1 ىِ يمد 


؟' وعوج[3 »> 


تيقى حاميات في جزيرتهم ٠‏ ومع ذلك » فإن القائد نرسيس ‏ 
الذي خلف بليزاريوس »> هو الذي مكن من هزعة آخر ملك للقوط اسه 
يديله 1011 أو توتبله 70015 في امه م ؟ وبعدها تف قالقوط الشرقيون» 
وذابوا في غيرم . 

وعلى العكس لم تتقدم جيوش الروم نهو روما » التي استفادت من نزاع 
المتبريرين والبيزنطيين » ليصبح ا كيان خاص ؟ وإن خضعت لبيزنطة اسميا 
في أول الأمر » حيث كان لبيزنطة ممثل في روما 9 . ولما حدث الإنفصال 
الديني » يسيب الحركة الدينيةالمعروفة باسمحركة اللاأيقونات صتنعداءمدم»1 »> 
التي ظبرت على . يد إمبراطور الروم ليون الثالث اارعشي الأيسوري ©) 
15110 111 دمع - لاوون -(ز اما -- اكلام ) » وهو أرمني أو من 
عنصر الجراجة »> التي تقم على حدوه الشام الشالية » يقصد منم عيادة الصور 
المقدسة - أي الأيقونات - في الكنائس ؛ إذ كان متأثراً بوحدانية الإسلام . 
ونامس أثراً لهذه الحركةفي الششرةالإسلامي أيضا ؛ حينا يقوم الخليفة الأموي 


بزيد بن عبد الملك بتحريم عبادة الأيقونات في كنائس الشرق '*' . ولكن 


)00( أنظر . أرمان » بيزنظة » ص 49 وما بعدها ؛ ,عترن] : ولط قطة صدتس تاكول 
1 رتاه مآ .ععوم 
(؟) أنظر . نفسهدء ص ها 75 ؛ +مبآ1 : ,كسعتعصة عط 2ه لصا عل 
و1931 ,102002 عجش 1110016 عطاغه قوستصستوء8 عط اعصه كله الآ 
- 262 
(>) ابن صاعد » ص ع" س. ١5‏ , 
(4) أنظر . أومان » بيزتطة »ص مه ١‏ وما بعدما . هو من إقليم في الطرف الشرقي 
لآسية الصغرى . أسد رست » حرب في الكتائس » سيروت موود ء ص ١١‏ وما يعدها . 
)( أنظر ٠‏ ععطو اط -لاكء'1 عل وتوصغط : 20ت نع اانا ,عنتوتسمعط) 
.18 - 17 .م ,1895 روتسوط .#مطوطل نوم ؛ ماجد ء الدرلة العربية » ؟ ص ؟0؟ ؛أسد 
رستم » حرب في الكناثس 6ص 6م١ا.‏ 


4 


هذه الحركة الدينية الإصلاحية م تحد قبولا في روما » وعند رجال الدين في 
الغرب كنا ذكرنا ؛ إذ أن الما! جريحوري الثاني ومن بعهه الثالث قررا 
حرمان الإمبراطور البيزنطي اللاأيقوني في الام ؛ ويقيت الأيقونية جزءاً 
من عيادة الغرب» ومن ناحمة الإمبراطور البيز نطي ؛ فإنه حرم المايا من حقوقه 
في أملاكه ؛ وعلى هذا بقيت روما أيقوتية © بيئا كانت صقلسيّة وجنوب 
إيطاليا. لا أيقونية ٠.5‏ وقد حاول قنسطتطين الخامس كوبرونيموس 
00105 لآ قناستاصهؤوو0 > خلف لبون الإتفاق مع البايا وعتلقد مؤمّر 
للتوفيق ؛ ولكن على غتر حدوى ؟ وإتق كانت الملكة إيرني 12806 > الي 
رصعل #اتسطقط ع فالنيا دكن 0/1 ونوازارماووون: نيك هذه لخر كة اللا ونه 
الإصلاحية ''» , فكان هذا الإضطراب العقائدي » سببا في إحاد الفرقة بين 
عقيدة الروم » وعقيهة الفرنحة » وجعل روما تستقل في تصرفاتها عن 
القسطنطينية . 

أما شمال إيطالياء فقد اكتفى الروم بإبقاء من عثلبم في راقمًا مسوو مه » 
وهو ال كسكس طم وعدا أو النائب ؛ وإرى ضاعت سيادتهم بجي ء 
اللوميارديين مند القرن السادس الميلادي في ,/6٠١‏ م > وهم من الجرمان كما 
ذكرنا » الذين استولوا على راقنمًا من البيزنطيين *" » ووطدوا أقدامهم. ف 
ثمال إيطاليا » الذي 'عرف باسمهم . وربمبا يكون الذي سبّل استقرار 
اللومبارديين في ثمال إيطاليا » حروب البيزنطيين مع القوط ؛ حيث كونوا 
فم ملكة بقيادة ألبو ان '؟' سندطاق . وقد كان التوسع اللومباردي نحو 
زوف وخضوها نم في أول الأمر كانوا على المذهب الأريوسي الخالف 
لذهب روما ؛ مما جحعل روما تطلب العون من ملكة الفرنحة » وليدس من 


الروم » يحيث أن ببيئن الثالث - القصير ‏ ذهب وقاتل الاوميارديين » كما 


أنظر . 10 .م ,4 .701 .مك8 .310 .طسدون 
2 


نظر . قبله , 


34 


أن شارمان قضى على مملكتهم » وأصبح هو نفسه ملك اللومبارديين والفرنجة, 
فكان من نتيجة سيطرة الفرنجة في شمال إيطاليا ؛ أن مبدث خائيا لإستقلال 
روما » وحعلبا دولة لها كمائها الخاصض وبتيعموع نب > واعتاد روما على 
الفرنحة , 


ولقد كان من نتيجة ضعف مركز الروم في الجنوب » وسيطرة الفرنحة 
في الشيال » أن تحولت مدن إيطاليا » الى بدأت حياته! التحارية » إلى 
دويلاك بداقة »بوشورف) أن تداغل اصن الادمباردين بوافرقة ١ق‏ 
أنحاا » مير هذه المدن وحياتها . فنذكر منها : بلاد نابل » وهي تابلي 
منامومع]2 ( ناممج]2 ) »> التي أصبحت أكبر دوقيات اللومبارديين 2 


5 
وبلاد البيازنة ومركزها بيزة أو دنشة 2152 6 التي هي در سىر جيك © 


وهي غربي روميّة © وتتبسع المابوية » وبلاد الجنودين وقاعدتا مدينة عنوة9؟) 
مدعت ( ووموعت ) “الواقعة علىخليج دجو ن) كبير » وبلادالبنادقة »التي قاعدتها 
البندقية متاعمطة 7 ( دتدعص 17 »© وتقسع على الخليج المعروف بامعها جور:.. 
المنادقة 4447 في الركن الشرق منسهل لوميارديا_الأنبردية ‏ حيث اشتورت 
اليندقية حودة دنانيرها المساة دوكات **؟ غومد2 © نسية إلى الدوك أو 
الدرق ووه » الذي كان يحكها » وبلاد التشّسقان ''؟ ونمدووه”” > التي 


كان يحكمبا أ كابر 3 وتقع ف شرق بلاد دندوة 5 
. ساس 1 2 
وأول ما فتح العرب صقدّليّة » حيث 'شبه فتحها بفتح الأنداس» وأعتير 


00 أنظر ٠‏ صصمطط1ة : 174 .م ,6 .018 .م0 

(؟) صيح 2ه ص ١اع. ١‏ 

() نفسهء م ص ه.٠ع.‏ 

(4) نفسه» ه ص غ٠غ‏ - ه.غ ؛ الإدريسي » نزهة المشتاق ؛ تحقيق أماري » رورمة 
العظمى ولاه ١‏ » ص ١١‏ , يسمى الخليج اليتادق أو شليج البتادقيين . 

(5) صبح ء ماص 4١‏ - ؟ ؛ انظر , ماجد ء نظم الماليك » حاص ١؟١١ا,‏ 


(5) صبح » وا ص 41١١‏ , 
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من الفتوح الكيرة 5 و دنسب فتحها إلى دولة الأغالية 00 ' الى نشأت في 
إفريقيّة والمغرب الأوسط > وهي "تدين بالولاء للخلافة العياسية ؛ وتنتسب 
إلى إبراهم بن الأغلب » الذي ولاه هرون الرشيد شؤون إفريقية في 
ل وأطلق بده في تدعم كمائها . وبعد أن لمكن إبراهم من التغلب 
على أعداء العباسين » الذين .كانت تحرضهم دولة الأمويين ضه بني العباس-في 
الأندلس » سعى إلى التوسع البحري . فأعاد قاعدة قرطاجنّة القدهةالبحرية» 
التي كان العرب أنشأوها أيام فتح المغرب » وقام إبراهم بنشاط بحري في هذه 

وكات 5 إبراهم وخلفه فتح صقلية 6 وذلك لتوسط هذه الخزيرة البحر 
الأببض 4 ما يجعلها شديدة الخطر على السيادة البحرية العربية ؛ إذ كارف 
الروم يستخدمونها- بعد أن استولى العرب على معظم جزائر البحر الأبيض - 
قاعدة لأعمال القرصنة ضد إفريقية والمغرب وغيرهما من بلاد المسامين ؛ ولا 
سيا إفريقية لقريها منها ؛ ففتحبا فمه تأمين لدولته . 'يضاف إلى ذلك » أن 
هذه الجزيرة وصفت بأنها كثيرة اير ات »فبي وصفت بأنها اينة الأنداس”؟) 
تكثر فيها المواشي والخيل واليغال والمير » وأن كلآها لا ينقطم ؛ ما يبيء 
خيراً كثيراً للفزاة . 

والواقع أنه منذ أن ظبرت البحرية الإسلامية » وهي دائة الإغارة على 
صقلديّة. فبعد موقعة ذا تالسواري في »004/5 > التجأ إلى صقلدّيّة قنسطانز 
11 قماقمه 15 “» فاراً من الممرعة 0 فأسمرع العرب بالإغارة على الجزيرة ادق 93 
وغزاها العرب في أيام خلافة معاوية » فأغار عليها معاوية بن حديج في 


)١(‏ عنهم : ابن خلدون » العبر » : ص ؛ انظر , ته ) ,1و1 *1 عل .تإعصظ 
.6 - 185 .2 ,1 ؟ ز(وعك 1اطاقاطعف 
ملعتال : .لاتناة 45 .2 ,1952 ,قتع .]1 بل متتوتتكك :1 عل مخزم و11 


(؟) ابن جبير » رحلة » ص ”١+‏ س ه , 
(؟) المكتبة الصقلية “ص ١548‏ - 0 » 5؛ أبن عيد الحكم » فتوح مصر» تحقيق ‏ [ع21'01:1 
ص 5لء ء ماحد » الدولة العربية » اص 555, 
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5/5 أو 44/و؟ه ') بقصد فتحها » وأغاروا عليها في أيام عبدالملك » 
للا هرب الروم من قرطاجنّة إليبا 4 يمد أن استولى على هذه الأخيرة 
حسان بن النعيان '' » كا أن مراكب الروم من صقلدّيّة » كانت هي التي 
قتلت زهير بن قيس 1ا انسحب العرب من القيروان 9" , وي عيد الوليد » 
أغار عليها عبد الله سن موسى 4 تصير » 2 سئنة 46 أو 4 / 7٠4‏ أو ن٠ب؟‏ ّ 
وعدّرفت هذه الغارة : بغزوة الأشراف '؟ » يسبب كثرة من اشترك ذها من 
كبار الشخصيات . وغزاها في أيام هشام » حبيب بن ألي عبيدة حفيد عقية 
ابن نافع * في سنة 74/1١5‏ > وكان ينوي فتحها لولا حدوث فتنة في 
المغرب 5 ودمدو أنه 2 الأيام الأخيرة للدولة الأموية 0 كانت توح ك شية 
هدنة » بين الأمويين والروم 4 بحدث توقفت غارات العرب على صقلسية . 
ولما ظبرت دولة بني الأغلب في إفريقية والمغرب في أيام العباسيين » ونظّمت 
شؤونها الحربية والبحرية » أصبح أسطوفا دائم الغزو في هذه الجزيرة ؛ 
حيث كان يغزو فيا منذ أيام إبراهم بن الأغلب » مؤسس هذه الدولة . وم 
تكن غزواتهم فيها نقصد الإغارة 32 3 دق#صد دائرة المعارف - وإنا كارك 
وراءها غر ض سياسي أيضاً 3 هو فلم الموانيء 3 الت تختىء فيها مراكب 
الروم . 


ولكن فتح الجزيرة ' ينبا إلا على بد زبادة بن إبراهم ف شنيف : 


» اللقدمة » ص ١.؟ ؛ فتوح البلدان » ص 78 + 85؟ , عن هذا التاريخ الأخير‎ )١( 
12 انظر ما أورده شعيرة في كتابه + .(2 ) 2 :127 .م يعاد[‎ 

6 الكامل 0 ص لاع (آخر الصفحة ): انظر 5 ماجدي؛ الدرلة العربية » كءص ,١8١‏ 

(©) ابن الأثير ٠‏ أسد الغابة » ع ص ١١”‏ ؛ المكتية الصقلية » ص ١١؟‏ , نقلاً عن 
الكامل لابن الآثير , 

(4) المكتية الصقلية » ص ١١4‏ »ص ١١؟‏ . نقلاً عن كتاب الإمامة والسياسة لابن 
قتيبة » #ا ص «8١١ا.‏ 

(ه) المكتية الصقلية » ص م ١؟‏ وما بعدها , ثقلاً عن ابن الأثير . أنظر. إحسان » العرب 
في صقلية 20 رضن 8# 


00 العلاقات بين الشرقءالغرب (0) 


ويورد المؤرخون العرب أسيابا لافتم ١‏ ؛ تشبه الأسباب التي سيقت عن 
فتح الأندلس. فقد كانيوفيمدوس ود تمع طم 12 ( متمتعكنة1 ) -- ودسميه العرب 
قيمي أو فيمة - أحد القواد الروم الذين ثاروا على حاكمببا قنسطنطين 
قلاستاصهاممه0 ؟ نحيث أن فبحي قتل قنسطنطين » واستولى على الجزيرة . 
ورا سنب ثورة فنمي على قنسطئطين - كا يورد ا أؤرخون العرب ل هو أن 
قنسطنطين اغتصب فتاة أمعبا هومنيزه ومندمم0 > كان قدمي حدما . فاما 
ممع ملك الر وم مسخائيل الثاني 11 امدطء381 > يقل حا 1 صقلسة من قبله » 
أرصل- أسطولا- للقبض عل قيمي > الذي فر في هر كنه- + حتى عق 
بالأغالبة في القيروان » وحرضهم على غزو الجزيرة . 

وعلى كل حال؛ فإن الأغالبة» الذين كانوا يواصلون غاراجمم على هذهالجزيرة» 
انتيزوا فرصة الإضطراب فيها » فأع دوا لغزوها أسطولاً في جزيرة 
قواصرة '' »4 القريسة من ساحل إفريقية » في نحو مائة مركب » سوى 
مراكب قيمي . وقد جمعوا له الجند من المجاهدين من عرب البمنية والقيسية » 
ومن الفرس »> الذين قامت على أكتافهم الخلافة العباسية » ومن البدير 
والأندلسيين المتطوعين * ولا سيا من رجال الفقهوأهل العم الراغيين في الجهاد؛ 
يحيث بلغ جموع المشتركين في الجلة أكشر منعشرة آلاف مقاتل . وقد جعلت 
قبادة الجلة إلى الفقيه أسد بن الفرات بن سنان ©" » الذي كان قاضياً للقيروان 
فى "ااه الأغالة. رمدو موضيرة أيه اندي أمال خر اماق 6 وله بارش 


الجزيرة 5 حران 6 وأنه رحل إلى الححاز » وعاصر مالك بن سن 4 وتبدر 


ش )000( معجم اليلدران » ه ص 04ا” ؛ المكمية الصقلية » ص ١١5‏ وما بعدهاء ١؟؟‏ رهز 
بعدها » م ؟: وما بعدها ؛ البيان » ط بيررت» ١‏ ص ؟١‏ ؛ إحمان » فتح صقلية » ص ١م‏ 
وما بعدها ؛ انظر  .‏ تتتصرك : رعقطع :11 .قتائءا8 تل رامسطلة أعل .غم 

؟ 506 239 .ص رآ ,1854 ؟ صهطط1© : .ون ,40 .2 ,6 رعستاءع10 
6 عنها » انظر ٠‏ معيجم اليلران “لاص “م8 ١ا.‏ 
)ع عنه: اللكتية الصقلية ء ص ١8١‏ وما بعدها ؛ انظر ٠‏ أعة) ,1وآ*! مك .ترعصظ 
7 .2 ,1 ا (أغقعدا -8.21 لدمة ؛ سكت : 253 .2 ,1 هماه 
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في فقبه » ثم رحل إلى العراق ودرس على تلامذة أبي حنيفة © ثم إلى مصر 
التي كانقد انتششر فيها المذهيان : المالكي والشافعي “ ثم إلى 00 “وعاصر 
الفقيه ابن سحنذون » وألف مثله كتبا في الفقه » 0 ياسمه : الأسدية . 

وقيل تحرك الخملة أقام لهم زيادة الله حفلة توديع عظيمة .. وحيئا وصل 
الأسطول إلى شُواطىء صقلدّيّة الجنوبية » ألقى مراسه عند ميناء مسازر 
جوع ١١‏ 2 وهو أقَرب ميناء إلى جزيرة 'قوصرة © حدوله أسوان حصينة 
شاهقة . وكان معبم فيمي ورجاله 4 فأمرهم أسد بعدم الإشتراك في القتال » 
ريما كان ذلك تنبا لمكيدة ما » وبذلك اختفى قيمي ومن معه من الممدان . 
وكان الروم قد أعدوا للسافين جيشا كبيراً قابلبم عند نزوهم ؛ وكانالمسامون 
يقاتلون وهم يُكّرون » على عادتهم في القتال » وحملوا حملة صادقة » نحيث 
قتلوا من الروم عدداً كبيراً . 

ويعدهما » زحف المسفون:. إلى شيرق الجزيرة » نحو سرقوسسة 7(" 
ا 5 (وقناعوز8 ) » وهي أكبر مدينة جر يرة صقلسءة م( وكان قبا 
ركز الحا الرومي > فألقوا عليها الحصار . غير أن أسطولاً رومبا خف 
لنحدة المدينة ؛ مما جعل الحصار مبمة شاقة . وني الوقت ذاته » انتشر 
الطاءون بين المسامين » وتوفي بسييه أسد ن الفرات في ١«/مهم‏ " ؛ ما 
حمل العرب على رفع الحصار عن سرقوسة . وكادت الملة تفشل لولا أرنف 
جاء مدد من قبل أسطول الأندلس *؟! ؛ فاتحه العرب إلى شمالي الجزيرة نحو 
بكرم أو بلا رمة!* مسرماء2 ( مسمنعلدط ) قِ 15 ؟/ اسم كالتي'تعتب رأعظم 
مديئة في صقلتّيّة » تقع في شالها على شاطىء البحر » وهي #صنة بأسوار 


)0( علها » انظر . معجم اليليان » اا ص *5م ؛ المكتية الصقلية ص .ع . ثقلاً عن 
نزهة المشثاق . 

) ؟) عنها » انظر . معجم البلدان ه ص )لا. 

() المكتية الصقلية ء ص ١8١‏ . ربا مات متأثراً تخراحات , 

() البيان (1) » حاص 5ك لاو. 

)2( أبن جيير » رحلة » ص ؟0ام ؛ معجم اليلدان 6 #اص 58 9ه5؟, 
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شاهقة مستطيلة 6 وتحبط بها عدو 0 ألماء من شمر 22 
الإستيلاء عليها 3 بعل ا دام حمس سكين . وأهلة الإسثيلاء على يلرم » 5 
هيأت للأسطول العربي ممناءً متقدما إلىالشمال 0 وكتب زيادة الله إلى الأموث 
العباسي يبنشرهبهذا الفتح العظم . وبعد فتتحهاء 'فتحت مديئة أخرى يجوارها 
وهي مسينة أو مسيي (') مسدووع 14 قِ 1 6 وهي الممثاء الهم الذي 
دقع على المجاز لقلةورية » في وس الجزيرة » حيث تقوم الجبال من ناحيثها 
الغربية . وقد هيأ الإستيلاء على بارم ومسينة الأسباب لجعل العرب يقتربون 
من إيطاليا ؛ إذ م يبق إلا المجاز لكي يقفزوا على قلورية . 
وبعد ذلك » أصبح هم" المسامين العودة إلى فتح سرقوسة 4؛ مركز الام 
البيزنطي . وقد عمل الروم على إرسال أسطول جديد لإنقاذها. ولكن إصرار 
العرب على فتحبا » جعلبها تسقط بين أيدهم في 54( /بانم!'! 4؛ بعد مقاومة 
دامت خمسين عام . وقد حاول الروم استردادها بإرسال أسطول ضخم في 
مم 2 موّلف] من ثلؤاثة سفينة كبيرة ؛ فتصدى له الأسطول الأغابي 0 
الذي تمكن من أسر مائة مركب ؛ لذلك تخلى الروم نهائيا عن استعادتها . 


2 


وفي أثناء حصار سرقوسة الطويل » كان العرب ينتشرون في أناء 
الجزيرة » ويستولون على مدنا الواحدة بعد الأخرى . وقد "شبيت الحروبفيها 
يروب التغور»مثاما كان يوحد فيالشام بان العرب والروم »من صد اثف وشواتي. 
فكان العرب يستولونعلىالحصون الواحد بعد الآخر» حتى أخلىالروم كثيراً من 
المدن والحصون . ونتيحة هذه الغارات الشديدة من قبل العرب »© احتّلوا 
مدنا عدةميمة » مثل : قسصر 'انة نك هي مدينة كبيرة »تقع على 


ه وجرا بي 01 5 :. . 3 
سن ل 5 03 وقطدانية قصةغه0 أو متسملو0 ؛ مديرضشة في ثعرقف 


- "9 الكتبة الصقلية » من د زقلا عن نزهة الشتاق وأبن جيير » رحلة :ا ض‎ )١( 
, "١4 


(؟) الكامل » داص و1, 
(؟) صبح » ه ص 4لا" ؛ معجم اليلدان » باص «١١ا.‏ 


1١٠+ 


ال+زيرة عند سفح بل النار”أ» وطسدرمان!؟) مسستسع معد 1" (مستصمعو) 
احتلوه في ومم/ .و" . 

وبفضل هذه المثابرة » تكن الأغالية من السبطرة التامة على جزيرة 
صقئليّة . ولا ريب » فإن مقاوفة صقئّليدّة الطويلة دلت على أن دولة الإسلام 
كانت قد شاخت وكبزت . ولكن لا تحب أن ننسى أن المسامين في هذه 
الجزيرة » كانوا يقاتلون على حبهات عدة > فبم يقاتئون الفرنحة في الداخل » 
ويصدوت هحيات الروم من الداخل والخارج 5 03 أن انتصار المسامين المطيء 
في صقداية ؛ قد بر جع إلى ان المصر الإسلامى وقدكل » أمسى لا جود بقواد 
مثل قواد الإسلام الأوائل > وهم الذين فتحوا بلاداً تبلغ في حجمبا ضعف 
يلاد صقلسة مرات عدة ك0 مثل مو سدى نْ نصير 6 الذى فتح الأندلس قْ 

يبد 

وقد أتاح فتس الأغالبة لصقّليّة أن سيطر العرب سيطرة قوية في البحر 
الأبيض؟فهم أثناء فت هذه الجزيرة » قاموا دغخزو مالطة؟) تناع 1 (عخلدآط1) » 
وهى أكبر الجزر الحاورة لصقسلة 6 كارك يسكتها عنصر قدم من جخس 
البحر الأبيض المتوسط » وخضعت للدول الكييرة المسطرة فيه » مثل 
الفينيقيين واليونات والرومان 4 ومن معدثم البيز نطمين 0 وتحولت إلى المسحية 
على يد القديس بولص في القرن الأول المملادي . وقد فتحبا المسامون في سنة 
م لام 4ك وإث سدو قبل ذلك في عام سم ووم 4 إد 
يقول ابن الأثير إن إبراهم الأغلبي استولى على الجزائر » ولعله يقصد الجزائر 

,ا١؟١ معجم اليلدان » باص‎ )١( 

(؟) نفسهء خاص ”"#؟, 

2( اللكتية الصقلية ص ١ع‏ وما بعدها , قلا عن الكامل ابن الأثير 0 

() الكامل» وص وه ١‏ س و؛ انظر .2226-8 .3,1 (عاله ]للا أده) ,1و1 *1 عل. وعدا 


١٠١١ 


الرافئة بين [لريعة رمات وس ا سور عالط توا انر له يها 
حتى قبل غزو صقئّليّة ؛ أما ما أورده ابن الأثير عن هذين التاريخين > فلمل 
كان بعني محاولات الروم استردادها ؛ إذ وقعت قرب مالطة معارك كبيرة 
بين. الأسطولين العربي. والرومي ؛ كات الإتتصار فيها للأسطول العربى : وييدو 
أن إستقرار العرب في هذه الجزيرة كان مستمراً » ولا سما بعد فتح صقّايّة؛ 
والدليل على ذلك أثر اللغة العربية في لطمحة أهل مالطة » الت اعتيرها بعض ‏ 
النناء إعدى لهات العزيية : 1 


وأصبح الأسطول الأغلي هاجم في إيطاليا ذاتها ؛ فتمكن من الإستبلاء 
على مراكز متعددة في قلّورية ؛ وأخلى الروم كثيراً من المدن والحصون » 
03 استأمن اليه أهل نابل !2 » ولا سيا باري مم8 (اتعمدظ )في لكا يبوم / 
1ح > التي جعلتهم يتحكون فيمدخل كر الإدرياتيك مسب ه1120 عمدقة > 
أو ما يسميه العرب حر أو خليج البنادقة أو البندقية . وقد أراد البنادقة 
أن يوقفوا خطر الأسطول الأغلي » بتحريض من الروم '' ؛ فجبزوا أسطولاً 
مؤاف] من ستين سفينة أقلعت نحو صقَلسيّة » والتقى بالأسطول العربي في 
شرقسَّها ؛ فمزق الأسطول العربي أسطول البنادقة شر مزق » وأهلك معظم 
رحاله . 


ولعل الغارة البحرية » التي تستحق الذكر في تاريخ دواة الأغالية ؛ يعد 
فتح صقليّة » هي غزو روما مده ]1 6( أو ما مواى العرب راوملة العظمى”2, 

, 55/2 الكامل » ه ص ##ه»‎ )١( 

(؟) انظر : طهطط1© . 175 .م رة رعصتاءء12 . 

2( الكامل ءه ص 8690 . يقول إنه هزم أسطول صاحب القسطئطينيّة . أنظر تقولا » 
صور من التارييخ العربي »ا ص لاغ , 

(4) عنها » انظر . معجم البلدان» غ ص وع#م# ‏ 5 مم ؛ البيان ١٠ص ١68‏ ؛ أبوحميد 
الغرناطي » وصف روما عله كتاب تحفة الألياب - تحقيق رترجة ؛ حجرو]/1-وم5أ0 10د 
هلد * طبعة ورورو1وم 2 و5.ود وانظر , 1123 015عمملنناع مخ 

1 


٠6 


قله المدينة كانت محصنة للغاية 2 كار ع ؛ حتى لقد وأمافت بأنما منْ 
. يناء الجن . وكان يشقها نهر روميّة- أو التييد وفمهطة1 ( مبعبوع1 ) - أو 
ما يسمى أيضا بئبر قنسطنطين''! » الذي يدور بها ؛ وكان لا عشرة أبواب» 
وفيها أسواق أرضها مغطاة بالرخام الأبيض »2 وتعلوها الأعمدة » ما توجد فببها 
كنائس كثيرة » أشهرها كنيسة طوا ألف ذراع في خمساثة ذراع في سمك 
مائتي ذراع - ولعلها كانت من القاتيكان سدمناه7؟ > مركز البابوية -- وفيها 
ا الخواريين: بطرس وننع:2 صنو5 وتولص م1مو2 موق 4 وها ره قِ 
أجران من رخام أبيض بحيث يرام الناس . 


2" 250 


وقد سارت حملة كميرة في 1551م 
لها متحبة ثمالاً يحذاء الشاطىء الإيطالي ؛ فباجمت الموانىء في طريقها » 


ربا اتخذت سردانية قاعدة 


ودخلت تبر التيبر يقصد الوصول إلى روميّة . فاما دخلها العرب > أحرقوا 
المديئة » ونهبوا ذخائر قبري بطرس وبواص 4 وعيثوا بقبور البابوات - 
.وذلك على حسب قول المصادر الأوربسة - حتندى أضطر الياا ليو 
الرابمع 17 معنة (90م - مهم م ) » أن يختبىء . وقد عاد العرب 
إلى غزو رومية مرة ثانية » يحملة أكثر تنظيما » بالإشتراك مع الأندلسيين . 
فالتقى الأسطول العربي ؛ بأسطول مكون من مراكب الروم ومراكب المدن 
الإيطا الية (؟)؛ حيث تحالف البابا مع حكام هذه المدن لإنقاذه . فحدثت عاصفة 
شديدة دمرت بعض مراكب العرب» الذين هزموا » وأأضطروا إلىالإنسحاب. 
وبعدها أقام البايا إحتفالاً للقديسين ؛ حيث علقت أسلحة العرب المنهزمين » 


. أبو حميد الغرناطي » ص .م ؛ ماجد والبنا » الأطلس » أنظر‎ )١( 

(؟) ل برد عن ذلك شيء في المصادر العربية القدعة أو حتى اليونانية . أنظر . مته نهب[ : 
ع عامعخ :1 عل ععسدلة84 .عصم8ا عل سمتاع ممع 12 عل. عصخمم عنبآ 
.9 - 307 .مط ,1899 ,2117 عصدمة ؛ صمطط1© : .500 42 .ص ,6 رعستاءء2آ1؟ 
نقولاء صور 2 ص 86+ . 

(؟) أنظر . .7 .ص ,4 غ ( مدعنم لههةة أنه ) ,1[كآ'! عل .توعد 

() أنظر. ‏ .صمططة© : .45 - 44 .م ,6 رعستاععط 


ا 


ف ل / 57 
حول المذبح . ولدينا تصوير لهذه الموقعة ونحاة روما من هجوم العرب» بريسشة 
الفئان الإيطالي رفايلاء زامو رمج )كني كنيسة الفاتمكان . ومع ذلك ؛ فإن 
اليابا حنا الثامن 7111؟ هدع[ ( الام - 9مى م ) > رأى أن 'يبعد المرب عن 


روما يتأدية الجزية فهم. »2 ميدة عامين!؟) 3 


وفي الوقت ذاته » كان الأسطول الأموي في الأندلس » يليب بسياطه 
ظبور سكات السواحل الأورببة المخاورة. فقد كثرت دور الصناعة في مراقىء 
الأندلس » مثل ١‏ : طر"كدُونّة وطر'طدُوشة وقرطاجنّة والمرأيّة » وبلغ 
عدد مراكب الأسطول الأموي في أيام عبدالرحمن الناصر مائتي مركب أو 
نوها . وكانت أغلب غارات أسطول الأنداس على كور سكا ع0 
(00:59) “الى مماها العربقر سقة أو قرشقة أو 'قرشفأو قورنس!؟)4وهذه 
تنفصل عن 0 دانية بمجاز » وكانت تابعة مملكة الفرنحة على ما يبدو . ولعل 
شارلمان أراد أن يقضي على الخطر القائم حول الجزيرة المجاورة لبلاده ؛ 
فقيل هدنة من عمد الرحمن الداخل 5 ذكرنا ؛ وفك أسر رحال من قرسقة . 

ولكن الأندلسيين ما ليثوا أذعادوا إلى نشاطهم البحري؟فغزوا سسردانية 
وقلرسقة من .جديد!*' > كا استعادوا السيطرة على الجزائر الشرقية -البليار- 


نفسه ؛ انظر . .ص ,4 غ ,151 '[1 ع0.تإعمظ 
ابن خلدون » القدمة 2 ص ١٠٠؟.‏ 


غزوات العرب » القاهرة ؟ه؟١‏ ه ( ترجمة لكتاب ريلو ) » ص ١١ » ١4٠‏ ؛ العدري » 
الأساطيل العربيةء ص 5م 4 2100طاع 2 : - 120 .م ,نعص1 . عنبا » انظر , 
معجم البلدان ا ص ولام ) في آخر سطر ) ؛ صبح .ها ص علان“" ل ونام :و ماجد والينا 0 
أطلس » انظر , 

(5) أنظر . لتتهصاعظ : .121-2 .م ربتم1؛ شكيب أرسلان» تاريخ غزوات العرب » 
ص ٠+غ١؛‏ العدوي 0 الأساطيل ؛ ص م وما بعدها 5 


تيال 


في عبد عبه الرحمن الناصر (أ' . وكا أغلب هجومهم © بين )لم 
و 1م 4هم »2 على سواحل فرنسا الجنوبسة 3 قِ المنطقة المعروفة 
باسم : البروقس ععمة :20 > وهي منطقة الكوت دازير "نعف 0 0616 ٠.‏ 
ولعله كان هناك تعاون مع الأغالية في اهجوم عليها. فكان المهاجمون العرب» 
معروفون لدى الأورسمين وقتكذ »> بأسم: السراقنة مستعتصد5 (ومتمدسدة) » 
وهي كامة يونانية أو لاتينية الأصل “.من : ومصعطة1ة5 أو عو 153 )6 
التي ربما كان اشتقاق كامة ششرقيين منها . فاتخذ المسامون لهم في هذا الساحل 
قاعدة ثابتة لمدة قرن4يين الرون - ردونة وجبال الألب ‏ ف البلدة الفرنسية 
سان تروييز جعمهء ‏ :منوة 9" > المخاورة لئيس مع:]2 » المساة نبقة عند 
العرب > وهي منطقة جيلية ماوءة بالغابات . وما كان الأسطول الفرنجي 
ضعيفاً » لا يستطيع صد هذه الغارات ؛ فقد طلب الأمداد من أساطيل المدن 
الإيطالية أو من الروم 4 يحيث كن الأوربيون أخيراً من ذبح معظم المسامين 
أو أسرهفي هذه القاعدة . ومع ذلك ؛ بقيت جماعة من العرب تثير الرعب 
بين سكان هذا الساحل ؛ حتى أن الأوربيين أنشأوا فيه حصونا دائّة لمقاومة 
العرب » عرفت بأسم : حصون العرب ووستعدسيةة ونتزه2"؟! ٠.‏ وما تزال 


)١(‏ أنظر.ة6 .م ,1غ (وعمدغلد8 امه) ,1مآ:1 عل .ترمد 

)0 أنظر ٠.‏ 2.287 ,19 .1و .غ8 ,ترعص18 . لهذه الكلمة تفسيرات عنتلفة » منها : 
أنها قد تكون مأشوذة من اسم قبيلة عربية من سكان أعالي الجزيرة العربية على حدوه الشام 
يحانب جيل السراة « هماج:ج8 » ٠‏ أ على اسم سارة زوجة إبراهيم المعروف بأنه أبو العرب 
( أنظر . صمططة6 : .(3)< 216.م ر5 رعصتاءء2 ) ؛ أد أنها قد تكون مشتقة من فعل 
«سرق » ؛ إشارة إلى أن العرب عن البسدو كنا يحبون الغارة . أنظر . جواد علي » تاريخ 
العرب » ١‏ ص ١75‏ ؛ 2110ضزعك]آ : .500 229 .2 ,129 

(م) أنظر , العدري » الأساطيل » ص 8ه ؛ شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب » 
ص ١5٠١6‏ وما يعدها ؛ لاقستعظ :.500 157 .م ركس ؟ ماع سلد0 : 

120 .م رععم مع وو 81 عنآ 

(:) أنظر . عمتاعصساه© : .20 - 119 .م رعية صعره326 ع1 . دلا تزال نض 
الأسماء في فرذسا تدل على هذه الحصون »© مثل بزجة«مد5 - [مغو0 » علنهر الجاررون,. 
صا 1 .21097 .0 لامك 


ليل 


آثار هذه الحصون قائمة إلى الآن ؛ لتدل على أن العرب قد وصلوا إلى هذه 
الأماكن 5 

والدليل على التقدم الملاحي في الأندلس ما يذكره الإدريسي عن شيان 
من لشبونة عدرفوا بالمفركرين ١‏ » وهم مانية رجال > كلهم أبناء عم > أنشأوا 
مركباً حّلوه من الماء والزاد با يكفيهم لأشبر » ثم ساروا به في بحر الظانات 
إلى الغرب أحد عثير يوما » وأبحروا نحو الجنوب اثني عثسر يوما » ثم اثني 
عضر وما أخرى » لحني وصلوا إل جز برة 0 وحدوا فيها رحالاً شقراً 4 
قد زعروا شعن رعو سوم 03 قلا يسكيعك أن يكون الشاطىء الذى رسوا فيه 4 


إحدى حجزر أمريكا الجدوبية 3 


وما جاء الفاطميوت إلى إفريقسة سي تطال 2 وأشسوا خلافتهم 
الشيعية فيها أول مرة » كانوا برمون إلى الإستيلاء على صقلدّيّة » كإرث عن 
دولة الأغالبة ''" » التى تغلبوا عليها ؛ هذا فضلاً عن إدراك الفاطميين أهمية 
هله الجزيرة قِ الجهاد 0 الذي تجعلوه دعامة هن دعام العقيدة الإسلامية 
الشيعية . وقد ترددت أحاديث نبوية » “نقلت عن أمة الفاطميين أنفسهم 
عن أخذ رومية » وهي غير الأحاديث النبوية التي ترددت عن أخذد 
القسطنطينية » وأن أخذ روميّة يكون على يد المبدي > ويقصد به مهدى 
الفاطميين» 5 ورد في مخطوطة بالمكتية الأهلية بارس (.13.71) 4 يعنوان : 


موس الغموب من حناديس القاوب ل" ولا ردب »؛ فقضنك احتلت رومدة 


)١(‏ نزهة الشتاق » ط . بووه<12 د وزعه© ع2 »ص6١‏ - 6م ١ء‏ انظر, ماجدءتاريخ 
الحضارة الإسلامية » ص 19م؟ . 

(؟) ابن خلدون ء المقدمة » ص 5١١‏ . 

(*) دهي برقم هددء . أنظر . [ءوطه : رع 2156م 12 1نة 2120314 دلا 
.ا رمع تطوعة .صنداو1'1 عل عصوتعه1ه أ قطووع ه2053 د[ قصهل عصده 18 

و1 .2 1 .8256 .1958 .صقل 

حسن إبراهم 0 عب دالله الميدي » مؤسس الدولة الفاطمية ف لغرب 0 بالإشتراك مع طه 

شرف ء القاهرة باغ)و١‏ ءص ؟5و١ا,‏ 


اميل 


1 


0 + 
كر ميم 3 


| 


وربا ؛ بسنب إعتادها في نفوذها على الفرنحة » الذين 
أصبحوا منافسين أقوياء لاروم » في مدان الزعامة على المسيحية . 


مر 


ولذلك نحد أن الفاطميين يستولون على صقلدّيّة إشر فتنة ضد واليبا 
الأغلى » وهي فتنة تبدو مؤيدة من قبل البرير - المغارية ‏ الذين يكونون 
غالبية الغزاة في صقلسمّة؛ إذ أُيّد البدبر - كبا نعرف - الفاطميين » وساعدوا 
على قيام دولتهم في إفريقية مكان الأغفالبة . فولى المبدي - أول خلفاء 
الفاطميين - على صقلسيّة والما اسمه: الحسن بن أحمد بن أبي خنزير الكتامي7١2»‏ 
مكافأة للكتاميين » الذين كانوا أول من عمل على قيام دولة الفاطميين ٠‏ ولكن 
العرب من جند صقلسّيّة ثاروا على الوالي المغربي » وأقاموا واليا عليهم أسمه 
أبو الفوارس ؛ وإن نجح البربر في أن يولوا والبا جديداً اسمه على بن عمرو 
الدلوي 5 


وكان من عدم استقرار ”ملك الفاطميين في أواخر حم المبدي ؛ أن جعل 
“حم صقلديّة من قبلهم أيضاً غير مستقر . فحدثت في صقليّة فتن كثيرة ؛ 
أهبا فتنة أحمد بن زرادة الله بن قرهب في سلنة كن رذق 6 الذي رفض أن 
يتول على أهل صقلتّيّة في أول الأمر ؛ ولككن العرب صمموا على توليتها.وكان 
ابن قرهب في أول ولابته ؛ مضع للمبدي ؛ ولكته انقلب عليه يعدذلك» 
وم يكتف بالإستقلال بصقلتيّة » وإنما جعل الخطبة على المنابر للعباسيينأعداء 
الفاطميين » وأرسل ضد هؤلاء أساطيله نحو إفريقية . ثم حدثت فتنة ضد 
ابن قرهب بتحريض من المبدي » فأراد ابن قرهب الحروب إلى الأندلس ؛ 
ولكن أهل صقلدّيّة ساموه للمبدى » الذي قتله ''' . ول يلبث المبدي أرنف 
أرسل أسطوله ليحارب العرب في صقلدّيّة » وأخضع العرب لليدير . 


. اللكتية الصقلية » ص .6 ؟ وما بعدها , نقلاً عن الكامل لابن الأثير‎ )١( 

6 نفسه علص ددورء ١ه؟‏ ومابعدهصاء 56خ وما يعدها. نقلاً عن نحبى أبن 
سعيد الأنطاكي ؛ وابن الأثير » وغن البيان المغرب ؛ انظر . إحسان ٠‏ العرب في صقلية » 
ص 2٠١‏ تك 4١‏ ؛4؛ .853 .ص ,2 + 4ع 2( ق0تستاكة"1 غمنه ) ,1ق1 1ه .تإعمظ 


١١ا/‎ 


ولا قلب البدبر ظبر الجن للفاطميين في المغرب 2 في عبد القائّم » ومن 
بعده المنصور- ولا سما يسبب فتنة أبي يزيد » الماقب بصاحب امار - ضعف 
مركز الفاطميين في صقلدّيّة » فكان يتولاها الولاة المتغليون . “يضاف إلى 
ذلك » أن أهل المدنالمسيحية في صقلتّبئّة » انتهزوا الاضطراب بتنازع العري 
والبدير للقيام بالثورة ضد الم الإسلامي » ويخاصة أن بعض مدن صقلسيّة 
لى تكن قد 'فتحت بعد ؛ فكانت تستعين في ثورتها بالروم . وكان المؤيدورنف 
للحم الفاطمي في صقلدّيّة ؛ حاريون سكان المدن المسبحية الثائرة » ومحاريون 
في الوقت عمته البرير الذين أصيحوا أعداء الحم الفاطمي . 
6 وللكن في حوالي سنة ؛#مه؛4 4 ولي" الماصور الفاطمي الذي تغلب على 
فتئة أبي يزيد 4 واليا على صقليّة من أصل عربي » اسمه : الحسن بن عل" 
ابن أبيالمسين الكلبي 2١‏ » حيث كان لأفراد أسرته مواقف جليلة في خدمة 
الخلاقة الناطينة أثداء حينة أى بريد نوق كن لبد تقو وهات 6ق 
أن يعيد السلام إلى ربوع الجزيرة بين العرب والبدير » وأث بعود إلى الجباد 
الداخلي والخارجي . 

والواقع أن الفاطميين في ظل بني أبي الحسين الكلييين » استطاعوا أن 
يجاهدوا جهاداً لم يتببأ لهم مثله طول أيام دولتهم. فكانوا يغزون مدنا روميّة 
في صقئليّة » كا أرسلو | حملة بقيادة سام بن راشد عبرت المجاز من مسيني »> 
وثبتت سيادة المسمين في قلدوارريّة "' . كذلك عادوا إلى غزو السواحل 
الإيطالية “ قفتحوا جنوة في م#عم/هوه 2١‏ وعادوا إلى الإغارة على قورسقة 


وت دائية!4) »© كا ف وا ساد أ قرا م« وه الن ع قه أل بت تام الر 
0 9 م و الذي رن سد لا 


)0 عن تتاببع أسرته » انظر , زاميارر » معجم الأنساي اص لا١٠١ا,‏ 
(؟) المكتبة الصقلية » ص مه ؟ , قلا عن الكامل لابن الأثير , 
(*) المقدمة لابن خلدون ء ص ١١؟‏ س "# ؛ العير ء ع ص م١‏ ؟ ؛ الكتية الصمقلمة » 
ص ؟5 ع ء نقلاً عن كتاب العير لابن خلدون , 
(؛) الملكتبة الصقلية » ص ١0‏ ؟ . نقلاً عن الكامل لابن الأثير , أنظر . 
167 .2 ,4غ ,151 *1 عل .تإعصظ 


سس مم١‏ م 


اكير من العدوة الشالية ؛ إذ العدوة هي المكان المتباعد . بل أوفل المع 
اأفاطمي لح الذي ولي التلافة دعك المنصور 0-3 من صقدليّة أسطولا لأمرئة 
- الميناء الأندلسي - أحرق جع ما فيه من المراكب في ؛6س/وهوة؛ 
الإنتقام من الخلافة الأموية في الأندلس » التي كانت 'تثير الفتن في المغرب 
ضدم ٠.‏ ويصف لنا ابن هانىء الشاعر ( 5 لعا سوق الأسطول الفاطمي 
فى غاراته » يقوله : 

عليببا مام ُ مكفيرة 20 71 بارقات” و3 

إذا زفرت غيظا 4 ترامت مارج كما شب من نار الجحم وقود. 

فأفواهين" الحاميات” صواعق وأنفاسين" الزافرات” حديد. 

وقبل ذلك » ظبهر خطر شُديد على هذا النشاط البحري الفاطمي الذي 
مركزه صقدّليّة من قبل الروم » ويخاصة أن هذا النشاط كان بعضه موجباً 
ضد سواحل الروم ليد 5 فأرسلملك اروم قنسطنطين السابيع در فير وحمنتوس 
قتكتمععو«وامده2 1/11 متاستصداقده0 زوه - ومو م )4 سشافخسا]ا 

رام م )4 جد 

مساعدة روم .الجزيرة ؛ وذلك في أواخر عبد المنصور في +مم/1147 » حتى 
كاد الروم يستردون الجزيرة ؛ فحارهم جيش الفاطميين خمس سنوات إلى أن 
طردهم منها في ا 12 » وئدت قدمه في قلدّورية ؛ فاستولى فيها على 
ربو متععء 5 (مأع110) ؛ ويغى مسجداً . وقد سجلات روم صقسلية طلب العون 
من ملك الروم نمقيفوروس الثاني فوقأس قدءمط2 11 سنمطمءء:]3 في ونا 
؛وو '* > الذي أرسل جيشا ضخما بقمادة مانويل [ممة]3 >“ عدده خمسين 

)١(‏ النعيان » المجالس والمسايرات » غطوطة يجامعة القاهرة » برقم ٠١ 5١5‏ ورقات 
مع 5؟؟؛ المكمية الصقلية 6ص :5ةع؛ الكامل » دص وعخ ؛ انظر , العدوى » 
الأساطيل » ص 1١1-115‏ . 

(؟) تحقبق زاهد علي » بيررت ه١١‏ هءص 5؟. 

2( النغيان »المجالس » ؟ ورقأت م١غع‏ وورغر*؟:. 

(:) الكامل » داص وعم , 


(ه) تفسدء لاص ١١1-د؟١ا؛‏ المكنية الصقلية » ص ع:غ ؛ انظر , العدرى » 
الأساطيل » ص ١١١‏ , 
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ألا » لتر الجزيرة مثيلآً له من قبل ؛ فاستولى على مسيني وطبرمين » 
وسواحل قلورية . ولكن هذا الأسطول 'هزم ؛ إذ أرسل الممن" الفاطمي إلى 
صقلية تعريزات كبيرة 4 ثما جعل المسامين تتمكن من طرد حيش نقفور » 
وقطع خطوط توينه » وتدمير مراكبه قرب مسيني ؛ حتى أرنى جماعة من : 
المسادين ألقوا بأنفسهم في الماء رق مراكب الروم ؛ فكانت خسارة كبيرة 
للروم في هذه الموقعة » التي 'عرفت بوقعة المجاز » وهو المضيق بين صقئليّة 
وإيطاليا . وبذلك عادت سيطرة الفاطميين على مدن صقئليّة ؛ بماهياً 


00 -الأمطول القاطمى العود ِل نشاطة 5 


ولا انتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر لم برضوا التخلى عن -كصقلديّة 
للمغارية » كما فعلوا بالمغرب ؛ وإنما فصلوا صقلمّيّة عن حم المغرب» وجعاوها 
خاضعة لهم مباشرة » وذلك للاستمرار في الجهاد من ناحية ؛ ولتكون قاعدة 
قد هده المغرب إذا حاول الإنفصال . فأيقى المعر” صقليّة لأسرة الحسن 
ابنعلي بن أبي الحسين الكلي الكتامي »> الذي تولاها منذ +سم م4 ؛ حيث 
جاء إلى المعن” قبل مغادرته المغرب وحلف له يين الولاء 7" . فكان حم 
صقلتيّة هذه الأسرة » سدباً في استقرار أحوال الجزيرة » والإشتداد في 
الجباد . وكان أفرادها يخرجون بأنفسهم للجباد » حتى أن أبا القاسم علي" 
ابن الحسن بن علي 0 'قتل قي معركة مع الفرنحة في الاملامة 9 » وأعرف 
بالشهيد » لأنه استشهد في غزوته الخامسة يحنوب إيطاليا ؛ وذلك بعد أن 
بقي في ولايتها اثنتي عشرة سنة » وهو الذي كان قد دوخ السواحل . 

والذدي جعل أمور الجياد سير بنخشاط أيضاً » هو ودود دور صناعات 
السفن المهمة في مصر > حيث أن نواة الأسطول الفاطمي الكبير نشأت في 


١غ الكامل ع5 ص و"س ؛ المقريزي »2 اتعاظ الحنفاء تحقيق الشيال » ص‎ )١( 
. )4( وهامشها‎ 
المكتبة الصقلية » ص 05 ؟ , ذقلاً عن ابن الآثير با »ء ص و١٠ ؛ الببان » ط, بيروت»‎ 6 
خرص غ*+؟اء يقرل ؟0ا/215؟و.‎ 


١١ 


مصر ؛ على بد صناعبا المصريين . والمعر” نفسه أنشأ دار صناعة في مكان على 
النيل اسمه : امقس ؟ كان من أكبر دور الصناعات البحرية “إذ اتسع لستائة 
سفينة 4 وم تر مصر مثل هذا العدد من السفن من قبل . وكان لهذا الأسطول 
ديوان سمى : « ديوان الجباد » » ورجاله سمون : « المجاهدين في سبيل 
الله » > وكان الخليفة الفاطمي يقوم بموادعة الأسطول » وتقام لذلك حفلة 
خاصة توزع فيها النفقة والخلع والألقاب على رجال الأسطول . ولكن هذا 
الأسطول الضخم » أحرق في أيام العزيز » وأتهمت به جالية الروم في مصر؛ 
وإن كان العزيز قد أمر بإعادة بنائه '' > وجمع الأخشاب من سائر أنحاء 
البلاد ؛ حيث كانت مصر تزرع الفايات ''' » يا طرد جزءاً كبيراً من جالية 
الروم في مصر . فكان أسطول الفاطميين في مصر هو الحارس لصقلتّيّة 
العربية » وأضطر ملوك الروم منذ أيام الام بأمرالل'"' إلىمهادنة الفاطميين. 


وبذلك صدق قول ان خلدون *؟! إن المسامين قد غليوا على هذا البحر من 
جمسع جوائيه » و 50 صو لتم فيه »6 فلم يكن للأعم النصرانية فيه قبل 
بسلمه السيطرة » و#ول حر اللاثثت ستحتوه1]! أعمه]ة - أي حرم إلى 
نحيرة إسلامية ؛ فكان المسامون كاما ترسعوا فيه تسمى بأسماء بلادهم : 


البحر الشامي أو حر إفريقية أو يحر المغرب » بدلا من البحر الرومي **2. 


عل 

ولكن هذه السيادة البحرية الإسلامية لم تستمر ؛ ذلك لآن العداوة 
)١(‏ الخططء م ص مادم - م ١س‏ ؛ انظر . ماجد » نظم الفاطميين » فصل الأسطول . 
(؟) الخططاء دص مررء #م# ص و١اع‏ ؛ انظر . ندعقطد8: رصع 5غغ:ده"1 5ع 

141 .م ,1900 رععنة) عل[ .وكا .أممآ*1 عل .مغاة .عامروظ 
(؟) حيى الأنطاكي ٠‏ صلة تاريخ أوتيخا » تحقيق شيخو » باررت 1968 دعص 84١؛‏ 

انظر , ماحد » الحام بأمر الل ص “1 , 
() القدمة » ص م 
(5) أنظر . ز963.م ,1 200 ( سق - 1ه مطدظ غم ) راكآ"! عل .ترممع 
,55 .2 ,1غ ع1 ( طتعطودك8 - لو عبلدظ ) 


1١١ 


في البر والبحر ؛ جعلت أمم النصرانية » تعمل للإنتقام من المسامين ؛ حيها 
اشتد ساعدها ؛ حيث أصبح هها الأول تحطيم سيطرة العرب البحرية . 


الشديدة بين أمم الإسلام وأمم النصرانية » والتي بدأت بانتصار المسامين 


وقد سجاء هذا الإنتقام أولاً من جاتب الرو] » يسيب أنها الدولة الوحيدة 
بين أمم النصرانية 6 التي ها أسظول قوي ' ثم دن العرب كانوا قفك 
استولوا على معظم أملاكا البرية والبحرية . حقاً إن دولة الروم كانت قد 
ضعفت لآن المسامين » في أيام الراشدين والأمويين » نفوها إلى أقصى بلادها في 
آسية الصغرى » وسيطروا على أملاكها في الشرق »© وكادت 'تمحى من الوجود 
قامآ على يد العرب ثلاث مرات الأقل ؛ ولا سما في عبد الأمويين . كذلك 
كانت حدودها في أوريا » تحت ضغط عناصر من الفرنجة » من السلاقيين أو 
الصقالبة ‏ اللغار والروس وغيرهما ‏ كيا أن ظهور دول من الجر نحة فى 


الغرب 34 أوجد ما ادا خطيراً قي أووطة: 

ولكن دولة الروم الضعيفة قويت فجأة » وساعد على ذلك أن الدولة 
العياسية القوية في أو ل نشأتها ؛ قد ضعفت ضعفا شديداً » يحيث أنقسمت 
إلى دول مستقة » فضلاً عن ضعف السلطة التنفيذية فيها . والو اقع أت 
الدولة العياسة تركت حرب الثغور وام أد منك زمن يعيل ءَ م أتاح للروم 
أن يستعيدوا كثيراً من حصو مم المفقودة 1 ؛ على الخدود المتاهة للمسامين ؛ في 
الشام والجزيرة 8 كذلك كنت دولة الروم من تسوية مشا كلها قي فى أوريا مع 
اللغار والروس ؛ حيث أنها لا اطمأنت على حدودها من جبة المسامين يسبب 
ضعفهم > قاتلت هذه العناصر بشدة » حتى أن باسيل الثاني 11 ومتائعه1 
ال ل م)»أحد ملوكد الروم “عرف يسفاح التلغار 90 9 001 
ثم إن البلغار والروس قد تحولوا إلى النصرانية » وأصبحوا بالتدريج عضداً 


)000 أومان » الإميراطورية البيزنطية » ص ؟ ١‏ - “#الاؤ , 


)١(‏ أنظر ٠‏ لهةتطتعصد1 : ,1453 - 330 .عستاصدعوط ده 011152 مآ 
.2 ,1952 رقاتة2 .لبط .620 


١1 


لدولة الروم . وفوق ذلك ؛ فإن قوة الروم جاءت أيضصل) من ظهور أسرة 
قوية فيا ؛ هي الآسرة المقدونية » التي كانت تحركبا روح صليبية » 
لاستعادة أملاكيا القدهة سواء في الشرق في الشام والجزيرة » أو في جزر 
البحر الأبيض ؛ حتي أن بعض ملوكها الحاربين ألفوا كتبا في الفنورتف 
العسكرية 2119 , 


وسع الروم ف أول الأمر إلى استرداد الجزر في البحر الأببض 4 
مستفيدين من تفكك وحدة الخلافة العياسية وضعفها . فاستولوا على قبرس ؛ 
رما في أواخر أيام الأمويين » حتى أن الوليد الثاني عمل على نقل سكانها 
المسامين إلى الشام في سنة ه88/م؛+؛ ”'! ؛ وإن قام العياسيون يعد ذلك 
بغزوات طارئة عليها ' » وربا سيطروا على أجر اء متها 4 » وكارت فم 
فيها أمير وحا؟ > كما أغار عليها الفاطميون ومن يعدم الأيربيون **' ؛ ولعل 
الجزيرة كانت قاعدة لتحركات أسطولما . وللكن الأؤكد هو أرت الروم 
استواوا عليها على يد تيقفوروس الثاني فوكاس وووءمط2 ]1 وتمطمءع:8 “في 
موسعة 5 !»> ووقعت بأيدهم . ومنل ذلك الوقت عينه » كان الروميسءون 
إلى الإسشيلاء على رودس ؛ 2 عسام حدده لنا الؤرخورة. العرب وهو 
فقائةةك (9! » على بده هذه الأسرة المقدونية ؛ مما يدل على نفك رودس 


)١(‏ مثل ما ألفه نتفورورس وبممباممء211  :‏ ذلاء8 عصمخغهاتاء17 ع2 أد موط1ر1 
31111 26 عل . أنظر . عمر كال توفيق ٠‏ الإمبراطور ذقفور فوكاس» واسترجاعالأراضي 
المقدسةء فيرار 1585 , 

0 الطبري » الرسل والملوك *ء طِ المسينية “ماص 9ؤ؟,. 


0 

(؟) مرمج ( ط وترج< ) م ص ؟١8؟‏ 905.4 .م ,1 .لإعصط 

(:) ابن حوقل ,٠‏ المسالك والمالك ٠‏ ط يرم ابره ]> بام ١‏ أدص ١5‏ , 
0 ص ىه ؛ أبو شامة » الررضتين» 0 .0 .]1 .82 > ها ص 0 . 
(5) أنظر . 905.م,1 ( ع«مبوط0 نمه ),1مآ'1 ع .ترمد8 ؛ 

1 .2 ,6 ( قتالام 9 غ328 ) يوعتمطمختط8ظ .تإعكا 

68 أنظر 5 معجم البلدان > ع صن .وخ 
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كانت بأيدي المسهين حتى ذلك التاريخ . وقد اتخذ الروم في الزيرتين دور 
صناعة ليناء السفن 4 التي تغير وتعبث في أملاك المسامين . 

وبعد ذلك » سعى الروم إلى استرداد جزيرة كريت « أقريطش » » التي 
الى خضعت - كيا ذكرنا - لبعض المغامرين الأندلسيين من أسرة أى حفص 
عر اللارطى .فك أهال اتريطشق الللوث إل المرة لنى ال بالفاطي 7 
خليفة الشبعة ف الممري + قبل أن ينتقل إلى مصر » 00007 ذا 
رأوا من خطر الروم الذي يتربص بهم © ويتحفز الإنقضاض عليهم ٠‏ فأسرع 
ا معز بالاتصال بكافور من ولاة العباسيين فى مصر > وطلب التعاون معه على 
استنقاذ الجزيرة » وعرض عليه رسال 1 مع مراكبهكولا سيا أن خطر 
أقريطش إذا استولى علييا الروم - بزداد 4؛ بسبب قريهيا من 
مصر . فهن قول المعن" الفاطمي لكافور ('': م ولا تخشى على مراكبك منا؛ 
فكب غلا طبه ال ومتداقة: © أنثاء لا بتكو بع ٠‏ إلا سيبل حيو وز 
نلهم محل رجالنا » ونجمل أيدهم مع أيدينا! » . ولكن كفوراً الذي 
كان يخشى الفاطميين في المغرب 2 ل يأمن لمعن فيرسل إليه مراكبه > فضلاً 
عن أن كافوراً - وهو آخر الأخشيديين - عثل ضعف هذه الدولة الإسلامية 
شبه المستقلة » لذلك لم “برسل شيئا لاستنقاذ الجزيرة ٠‏ ولما كان المعز” الفاطمي 
عمل بمشاريمه في فتح الشرق - وخصوصاً مصر - ل 'يرسل هو الآخر 
شيئا » واكتفى بأن هدد الروم بالحرب الشاملة » إذا هاجموا الجزيرة » ذاكراً 
أن له جنداً كثيرا 5 

إزاء هذا التخاذل الإسلامي > استطاع أسطول الروم بقيادة ذيقفوروس 
أن هاجم كريت > ويحاصر عاصتها قنديا ( الحندق ) هنفسدك > التقاونت 


مقاومة شديدة »6 ولكنها أضطرت إل التسلم في نهاية الأمر 6 فاستولى الروم 


)١(‏ النعان ء للجالس ٠‏ ؟ ورقات 4١١‏ - 59 ؛ انظر , العدرى ء الأساطيل » ص 
الا © 


١14 


على الجزيرة كلباءوذلكفي عام .وس/١1وه ٠7‏ . وقد أخدْ نيقفوروس صاحب 
الجزيرة المسم عبه العزيز بن شعيب من ولد أبي حفص عمر > وحمله إلى 
القسطنطينية ؛ حيث توفي عبد العزيز فيبا » ودخل ابنه في خدمة لملك 
البيزنطي » وقد حمل منها غنائم كثيرة وضعها في ثلثائة مركب . ولكي 
يقضي ع أي خطر مقبل من جانب المسامين في الجزيرة هدم أسوار العاصمة» 
وألقي بالحجارة في الميتاء بن الااسغلابراكت الاين تانضينة » ولدينا 
قصيدة أرسلها نيقفورس إلى الخليفة المطيع لله لعله كان يوجد في ديوات 


٠. 0 . 0 5 5‏ 
المراسلات الرومي من تعرقف العربية- يذ كر فيها اخل كربت 6ورد فيها 0 


وأقريطش مالت إليها مراكيي) على ظبر حر مُزيد متلاطم 


فحزنام أسراً » وسقت نساؤهم ‏ ذواتالشعوراسبلاتالفواحم. 
ولقد تنصر كل من بقي من المساهمين في الزيرة بالتدريج " ؛ حيث كان 
لا.حدث فيها وقع ألم في نفوس المسامين وقتئذ . 

وهذا النجاح البحري »> الذي حازه الروم على يد الآسرة المقدونية » 
جعلهم يطمعون في استرداد الشام» التي كانت من مستعمراتهم » وفيها الأماكن 
المقدسة »> وذكريات النصرانية . قبدأوا نصولون وحولون في أعالي الشام 
والجزيرة 0 فحارووا دولة أقامها العباس.ون 4 وهى دولة الخدانيين! !2 وكفلوا 
لها حراسة ثغور الإسلام ؛ وذلك حمنا ترك العباسيون أنفسهم الجهاد. فتمكن 
الروم من الإسقيلاء على أنطاكية (5) م الى كانت عادة الثفور الإسلامية» 


)١(‏ معجم البلدان » ١‏ ص "١١‏ ؛ انظر  .‏ 2وططة© : .2.60 ,6 رعصتاءء12 
6 السيي 08 طيقسات الشافعية »+ ص ولاظ - 6م1١‏ ؛ العدرى ء الدولة الإسلاميية 
وإميراطورية الروم » ملحق ماص ؟١5‏ د ١؟.‏ 


ع( المحكنية الصقلية ءص ٠١#‏ , نقلا عن أبن حجبير ء رحلة » تحقيق تصار » ص "” , 


ع عنيم » انظر. ان خلكانءورفيات » القاهرة 959 ١ه‏ » ؟ ص ١-55‏ 7,؛ لنتقصسة0 ؛ 
كه .عتترة أ استعول عل وعلناسملصسد1 دع علاأمقصول 15 عل ععاه و11 


له عنها 0 انظر . معجم اليلران » اص سوب ومأ بعدها , 


١6 


وتقدموا حنوياً في الشام 2 ووصلوا حدى بدت المقدس 4 وذلك ف حولات237 
عدة »© على بك ملو كوم الأقوياء مثّل : نيقفور وس فوكاس”؟) 3 الذي أرسل من 
جديد للخليفة العباسي المطيع لل في هم | 54و ؟ رسالة أهان بها الإسلام 
ومع ذلك فالخليفة العباسي لم يحرك ساكنا؛ وإن كان الخطيب الذائعالصيت 
ابن نباتة ؛ جمل على تقوية الروح المعنوية » وحث المسامين على الّهباد . ومن 
بعد نمقفوروس» حاء مس ككس 111110 »الذي هو من أصل أرمني » ومعاه 
العرب ابن الشميشقى » حيث اقترب هو الآخر من فلسطين " , 

وسح حظط المسامين وفننك طظير الفاطميور:. قْ اشرق 2 ياتق ]هم من 
المغرب إلى مصر 0 واتخاذم إناها قاعدة لوقف أطراع الروم ٠‏ ويشقل عن المع 
الفاطميقوله: :إنه ما سار إلىالشرق طمعاً فيملكأو داه “وإ كاللحرادووقف خطر 
الروم 0 0 وفعاد 1ك ن الفاطميون م أن يوقفوا تقد والروم في الشام وحاربوهم 
نسشدة 4 حدى أن العزيز الفاطمي 0 كارف رج على رمن حجدش دصر كنوك 
مصر الفراعين - مع أن الخلفاء كانوا لا يحاربون - ويجمع أهل مصروالشام 
(ة)م 


بالنفير '*'» لحرب الروم.وإزاء هذه المقاومة الشديدة لأطباع الروم » أجبروا 


: وما بعدهاء انظر. هعجن1‎ ١١8 ء ؟لا ء‎ ١١ النجوم (ط. دار الكتب) 4 ص‎ )١( 
معخصلوة عمنع ل" دع مدم هممصم نسدج1 عل نه مع هدزه: دعل ععزمئوتكة مومع‎ 
2115, 1924, 2. 4. 
هد مه لاه؛‎ ١١ (؟) عن ذلك » انظر . الكامل » لاص مع ؛ الأجومء 6 ص‎ 
قنتطع ملع : رعهةماققط ملباتمام 51 مدصممه0 ) عمتدمؤ5ز81 دتودرمصوة‎ 
: 5 507.م تتغلءوظ 60 .1838-9( 8 21 5 0)) عمستتسدمرط ؛ ممع عوط يلايك‎ 
.ق1]0206 ع «امطوعه2]1 رعاءة 51 نه ستاسموباط ,ممء صمت ول1‎ 22115, 0 
, ؛ أسد رست »2 الروم في سيأستهم » كا ص > وما يعدها‎ 
١ »ص‎ ١5١8 ابن القلانسي 0 ذيل تاريخ دمشق » تحقيق 01 مر » ببروت‎ 6 
» ؟؛ .510 5 .م ,1 ,1869 رقسه .صق 200 .0 .8 .2 ؛ انظر . أسد رستم‎ ١4 
1.” الروم » ؟ ص وغ رما يعدها ؛ ووو طصسوطاء5 : ,1ه عم صدعتوط مغمومة‎ 
قغعقتططته'!' مدعل ) 1909 روتعد2 .عاعغزة يلل سق‎ (١ 
وممصة0 : ,111526 مثآ‎ ٠. (؛) النجوم » ط. القاهرة » غ ص 70 ؛ انظر‎ 
و6 .0 .نل .أقصآ”1 عل معلفصصة .عل سدع ددهم عنما عه وعلتسلكد؟ ممق‎ 
1942, .م‎ 180. 
النجوم » ط. القاهرة » غ ص ١؟ اس ه,‎ )0( 
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على السكون » وعقدوا الصلح مع الخليفة الحا الفاطمي ٠١‏ 


ولكن الفا طميين الذين استبلكوا قوتهم ضد الروم ف |( شام م يتمكنوا 

من استرداد الجزائر الستي استولى عليها الروم في البحر بض . بل تبددت 
سيطرتم في صقلدّيّة » لما يدأ الزيريون ”'' في إفريقية ‏ وهم الذين تولوها من 
قبل الفاطميين يقلبون هم ظبر الجن 6 ويسهون إلى الاستقلال عنهم ؛ فظبر 
ثر ذلك في عودة النزاع بين المغاريسة وحند الفاطميين في صقئليّة . فانتوز 
الروم هذه المنازعات » وأرادوا تحقيق مغانم خاصة »© وتهديد السيطرة 
الفاطمية في الجزيرة . فتجد ملك الروم باسيليوس الثاني 11 ومتانقهظة 
19 -_- يسيل - ف ١‏ ل "_الذي كارك يعادي الظاهر 
الفاطمي : يلك ما كان لمسافين في قلدّورية . وكذلك قفمسل رومانوس 
الثالث أرجير وس فنا 111 متاسقصسمة (ررؤ س عزوم ساوهالوصك 
بشروعاته في غزو صقلدّءّة؛ وكان يحارب الظاهر في الشام وقد كانت صقلاّيّة 
السبب في بقاء العداء قاك] بين رومانوس والظاهر - حتى بعد توقف العداء 
في الشام - فقد رفض الملك الرومي أن يعقد مع الظاهر هدنة '©' 4 إلا إذا 
تركه حراً في محارية صاحب صقئليّة » الذي هو نائب الظاهر . ولكن 
الظاهر - الذي كان شديد الرغية في مصالحة الروم - رفض الموافقة على ذلك» 
وبعدئذ عقدت أرملة الظاهر التي توصت على ابنها المستنصر الفاطمي» حلفا مع 
مبخائيل الرابع البفلاجوني نددوعاطه 17 اعهطهذ384 في ٠١/55‏ ؛ فقد 
كان ميخائيل يسعى لامصالطحة ؛ لإعادة ينام اكنيسة القمامة التي هدمها الحا 


» ؛ انظر , ماجد‎ ١86 ص‎ ١ » يحبى الأنطاكي » صلة تاريخ أرنيها » تحقيق شيخو‎ )١( 
, 5١ الحا بأمر الله » ص‎ 


(؟)ابن عذارى » البيان » باررت ء حاص #ع” وما بعدها ؛ الكامل لاص ١؟١‏ ؛ 
انظر 5 ماجد 0 الإمام الأستتصر الله الفاطمي : ص ا ؟ ١‏ وما بعدها : 


(ع) الكامل » باص "9م . 


(:) يحيى الأنطاكي » ص 59١‏ -١0؟‏ . 


1١1 1/ 


فل كسيد كتيل امل السدزة واي 17 لتقن بلدا 
ولكن ما لبث أرى نقض هذا الحلف وغزا الروم صقدّلمّة من جديد بقيادة 
منيا كس كقلدتستلة 2 في .سن إلى «سووت. ١‏ ا ءعء( !5 ؛ ولكته 
اخفق وقوي المسلمون ؛ الذين طردوا كل روهي من الخزيرة ؛ وكان ذلك 
بمساعدة الزيريين » وليس الفاطميين ؟ فقد كان حيش المسامين يقيادة عبدالله 
ابن لمعن بن باديس من آل زيري . كذلك حاول الروم فتح مالطة '' في 
عام مع > وكان_المسادون فيا قد أصبحوا قلة فونم طلموا من 
عبيدهم القتال معهم » وذكروا لهم إن ظفروا صاروا أحراراً “فت لهم 
الانتصار “ دم يحاول الروم بعد ذلك غزوها , 


مل ومن ناحية أخرى » ولحسن حظ الإسلام » أن جاء للدولة العباسية عنصر 
ترق فتي هو عنصر السلاحقة !4 » الذين سيطروا على الخلفاء العياسيين . وكان 
التلاجمة من عداضي لبون الرقليان يأرل أفرم © ميكوق قوط آنا > 
ثم هاجروا إلى بلاد الخلافة العباسية » وتحولوا إلى الإسلام . ولما كبر شأهم 
باستيلائم على الشيرق الإسلامي » وسيطروا على الخليفة العباسي في العراق » 


)000 أنظر , مععاهآ : رقع 11062 كلستتعوتة ]1 ندعل ممؤوعع 18 
1 ,1924 ,أن تمسالا - دتاعموظ ,1 ,وعطع 1ع خآ[ مسعطاءءئ تسصدومن و0 
؛ أسد رستم » الروم » #“اص 55 
(؟) العيني » تاريخ دولة بني العباس والطولونيين والفاطميين » مخطوطة بالكتية الأهلية 
بباريس (.]8.2) » برقم ١51لاه‏ » ورقة م١اب؛‏ وملا أاعطء 11 
1828,11,1.31-6 ,22:15 .لتتمطتعخا .1:20 غم 0ه يقتطم دمع مد هط 
وععتاءأسططء5 : عاوغزة ع ييل مط هلاه رعستاممموط عغمممة :1 : 
227 .2 ,1905 ,915:13؟21 184 اع لطغ زلا : 545 ,مر ,ةا ,هاصع 01 ع06مهغ3 عبآ 
؛ أسد رستم » الروم » »؟ ص 55. 
(*) الكتية الصقلية ١‏ ص ؟:١1- ١6#"‏ . ورذلك نقلآً عن كتاب القزويني: آثار البلاد 
وأخبار العباد » تحقيق عون 87؟ » ط. جتوهستااه6 1 اذا . 
(4) صدر الدين » أخيار الدولة السلجوقية » صححه إقبال » ط, لاهور «#و ١‏ ؛عمادالدين » 
تاريخ دولة آل سلجوق ٠‏ فصر ملعلمء عقا؛ 
216 .2 ,4 ؟ ( 811035 ز1ء5 غتنه ) ,11و11 عل ,ترعمظ 
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أصبحت لديهم آمال كبار في إثقاذ الإسلام من خطر الروم . فتقدم السلاجقة 
إلى أبواب آسية الصغرى بقيادة سلطاهم ألب أرسلان » وتقايلوا مع الروم 
في موقعة فاصلة على الفرات الأعلى » هي موقعة مثا ذكرد أو ملا ذكرد ؛ 
فرزموا جيش الروم > وأسيروا ملكهم رومانوس الرايع ديوجيئيس 
وعصعع 1210 117 وممقصم 2 » الذي مهاه العرب أرمانوس “ وذلك في عام 
لا ؛ حيث كان في حيشه صقالية وروس . وقد ترتب على هذه 
المعركة » أن 'فتحت أبواب آسسة الصغرى لمجرات قبائل الترك 4 التي أقامت 
نيا ]نازة تزكنة قود عل يدان 'عنة الدلطات ملكها د رهق أت يديد 
ألب أرسلان ب المسمى : سلوان ن “قنش رم 01 5 فأخذت هذه 
الإمارة السلجوقية تقتطع من أراضي الروم جزءاً جزءاً » وأخضعت قونية!"! 
وغيرها لحكبا » وأعرفت بلادها يأسم : دولة الروم السلاحقة 4 فكان ملوك 
الروم يدفعون لها الجرية؟ . وإجالاً باتت دولة الروم غير ذات خطر كبير 


على المسامين بأية حال 4 وإن انتزعت بعض السيطرة في البحر الأبيض . 
* 


ولكن الخطر القيقي على السيادة البحرية الإسلامية في البحر الأبيض » 
جاءت من قبل عناصر مغامرة من الفرنجة ؛ لم يكن العرب يعرفوتما قبلآ » 
ول تكن لا علاقة بالبحر الأببض ٠‏ هذه العتاصر هم الشاليوت «عصسومه1ة > 
الذين عثلبم النورمان وتصعصمهلة أو ممسطمهل2 . وكلتا الكامتينتعني الشال 


)5 آل سلحوق »ء ص ه؟ وما بعدها 5 انظر 5 
214 .م ,2 ع (لمعع2ة8121 ختده) ,1151 عل .تإعمظط 


6 الكامل » م ص 5م3 , عنبا » انظر ٠‏ معجم اليلدان » لاص 65م8١؛‏ 
.1115 .م ,2 ؟ ( ونقطدم؟! 6ه ) ,91آ:1 عل .ترمد . عن سلييات » انظر . 
.9 - 558 .م ,4غ ( طامتساغ دكا .8 مقستهاه85 نه ) ,1ذ1'[ عل .تإمصكل 


(*) أن جمير » رحلة » ص 81١17‏ 5 
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1104 أو م30 - وإن معام العمرب : الفرنج 0 ؟ وهي تسمية عامة ذكل 
سكان أوريا» والرمانيون'"" التيقد تكون تحريفا لاسم النورمان » والروس”" 
يسبب أن الروس يسكنون الشمال أيضا » ا ؛ لإعتقادم أننم يعيدون 
النار > بسيب إشعاهم النار في البلاد التي يغزونما. وهؤلاء ظهروا في الوقت» 
الذي ظبر فيه السويديون © وسكنو ١‏ معهم في شبه حزيرة سكندزياوه 
#اسمستفصدو8ة “التي يبدو أنها ضاقت بهم ؛فاضطروا إلى الاروج منها.وعرفنا 
منهم عناصر متعددة > أشهرها الفيكنج وهمزازل1 **كوهي_كامة ربا كان لها 
معنى الخليج وز » حيث تكثر الاجانفي جزيرة 9 » والدانيون 
65 ؛ وم الدغر كيون . وكان النورمان يعدشون في قبائل ؛ لا عادات 
البدو العرب في حب الثأر » وأخذ الديات» ولا شعراء يشجعوما علىالقتال» 
وكانوا ينشدون ملاحموم قدعة5 »> وهم حبون الغارة » ويقاتلون على الخصوص 
باليلط ؛ وإن كانت غاراتهم بالمراكب »؛ وهي خفيفة البناء » ولا مقدمة لها ؛ 
تسير بالمجاديف 0 وعلما شراع وأحد مربع 4 رمعت عليسه وعىن +شب 
الماركب صور الوحوش . وكان أغلب النورمان وثندين يعبدون آهة متعددة» 
مثل : إله الحرب أودن دت00 » وإله الرعد ثور «مط] . 


وقد غزوا إنجاترا 2 القرث المُامن الميلادي ( الثانىن ا محري ) » وإنث 
معام الإنجليز بالدانيين ممصدط »> وهزميم الملك ألقرد الكبير 41560 
) 4 - كك م ) مم انتقلوا إلى فرنسا »> وكانوا بغزوت فسهبا منذ أيام 
شاراان 6 فرظ م الأنهار أصبحت فم مسالك 4 ؟ تعيرها مرا كبهم إلى داخل 


. "09 أبن جبير» رحلة » ص‎ )١( 
(؟) المكتبة الصقلية » ص .0" . نقلاً عن البيان المغرب لابن عذارى‎ 
م( أبن القوطية ء ص51 ؛ نزهة المشتاق » الجزء الرابع من الإقلم السايع 9 انظر‎ ) 
. قبله ويعده‎ 
اليعقوبي 0 البلدان ؛ (ه.©.8) ص عه« س اداع ؛‎ ):) 
, (قلل1 ختته) ,1191 عل تزمص5 وقبله‎ 1 3, 2. 2 
لءع1/]257 : .1930 رفع معازم عط"‎  . (ه) بعامة » انظر‎ 
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البلاد . ؤيبدو أن غاراتهم في فرنسا كان لها أثرها في الدولة الكارأونجية 
القائمة » حتى أن ملكرا شارل الثالث 111 مواممط© (لكم - #كوم ) »> 
ملحوم منطقة عرفت بأسعوم ف 1١‏ ه) ؛ روهي سان دوقية نورمنديا 
وتمسوصروح > التي سماها العرب أرمندية . وقد عاد الثورمان إلى اهجوم 
على إغلترا فما بعد > بقيادة وليام عمطحة 1ن “دوق نورمنداا > الذي سحق 
الإنجليز في معركة هيستنجر ,دوصناهنء11 (ووسنامه1) ف عام ١١55‏ (زهعهم)» 
وبذلك بدأ تاريخ جديد لإنجلترا. كذلك هاجم النورمان سواحل الأندلس » 
ووصلوا حتى أشيياية التي فيها المسانون في ١٠‏ ه/ 44م 1١‏ > وأعرفوا 
يها ياسم الجوس أو الروس كما ذكرنا » وذلك بأن دخلوها عن طريق 
الوادي الكبير » حيث وقعت موقعة حاسمة اسمبا طبلاطة © 
انتبت بانتصار المسامين »> وتعليق حِثث الثورمان على جذوع النخيل ؛ وإن 
عاد الثورمات إلى اهجوم في 10 9 ؛ حيث ارق المسامونمر| كبهم ؟ 
وأدرك النورمانأول مرة أن المسامين ليسوا كغيرهم من الإنجليز أو الفرنسيين. 
كا هاجم النورمان سواحل المغرب الأقصى أيضا في أيام الأدارسة 9" » 
ولكن المسامين قيها ردوهم.ويعد ذلك امتدوا فيحوضالبحر الأبيض؟4وهاجوا 
ساحلدلماشياوكر الأدرياتيك» وحاولوا»بقيادة زعمائم»مثل :رويرت جستكارد 
عدون امعطم ( 1١68‏ - هلام 0 وأخيهروجر الأول [ متعوم ك1 
(«عوم8) -1١١4٠(‏ ؤءؤ() 4 من أسرة هوتقيل 1116م س8 > أن يقضوا 
على نفوذ الدولة البيزنطية في هذه الناحية» فباجموا القسطنطيذية في ٠١/١‏ 
( 454 ه ) > والصقالية ال حيطين بالبحر الأسود ؛ ولءل ذلك كان بتشجيع 
من البابوية » التي باركت من قبل حريهم ضد المسامين في الأندلس © . وحينا 
)١(‏ نفح » ١‏ ص ١١١‏ ؛ انظر . 105-106 ,م رق (ؤنازْ242 غته) ,أو *1 عل .ترعصظ؛ 
قتائعطة"1 : رعصعدموظ"! قدمه مالصمصدصه[8 دعل ممتمد س1 ءتغتمع م هر[ ؛ 
ميرعصطوطواءآ .844 ء عه مط[ تاقتتطر 
؟) البيان (10) “حصه؛ئلك. 


0 
(») أنظر أيضاً : اليعقوي ( ,م 1 .8) أصعه؟, 
(4) أنظر : باركن » الحروب الصلبيية » تعرهب 2 ص .١5‏ 


درن 


ويل ألبيذ نطرون م نثقدم النورمان 0 نجه 2ه ؤُلاء إلى دنوب إيطالياء, وانكأوا لم 


2 


إمارة فيها 2٠‏ » وأخذوا يتطلعون إلى صقلتّيّة * التي بد العرب . 

ولقد ازدادث الأمور سوءاً في صقلدّيّة ؛ حيها تحول ولاء الزيريين إلى 
العباسيين ؛ ما جعل الفاطميين يرسلون نحو الزيريين القبائل العربية » التي 
كانت تقم في مصر » وهي قبائل بني هلال وسلم 90 » حيث أخل مؤلاء في 
اقتطاع أجراء من أملاك الزيريين في إفريقءة. فأدى هذا الاتقسام إلى إضعاف 
سططة الفاطميين في صقل سس 14 فضة عن ضعف الفاطميين أنفسوم ا حدث قي 
عبد المستنصر الفاطمي من مجاعات عارمة » وفتن الجند » وإنشغال الاخوال 
الداخلية السيئة  .‏ - 

“يضاف إلى ذلك أن أسرة بني الحسين الكلبيين ‏ التي كانت تحم صقلميّة 
نيابية عن الفاطميين » وتعاقب منهم في حكبها عششيرة و ولاة في مدى خمس 
وتسعين سنة » إذ كان من أسباب تثبيت أقدام هذه الأسرة إشغال جندها » 
من العرب والبرير » بالحروب في جنوب إيطاليا ؛ ولكن هذه الآسرة 
أرادت أن تزيد من استقلالها عن الفاطميين الذين أد ركهم الضعف » فاعتيدت 
على الزيريين . 

وكان الزيريون يستفيدون من العداء بين العنصرين البريري والعربي » ازيادة 
الدس ضد الفاطميين في الجزيرة ؛ فثرى أحد أفراد أسرة بني المسين الكلبيين 
الحاكمة واسمه يوسف » أمام فتن الجند بتأثير دسائس الزيريين » أضطر إلى 
الرحيل مع ابنه جعفر إلى مصر » تاركا الجزيرة في يد الأكحل >2 وهو 


, 8.5 رحلة ابن جبير » ص‎ )١( 

6 السجلات المستنصرية 0 تحقيق ماجد » سحل رقم ه ؛ المير » « ص ه وما بعدها ؛ 
انظر , : 6 - 325 .م ,2 غ ( 811181 غتجه ) ,1و1 "1 عل .ترص 
كحالة » قبائل العرب القدعة والحديئة » دمشق م85 (/وعوودء + ص ١١١١‏ وما بمدها ؛ 
وونس > الهلالية ف التاريخ والأدب الشعبي 0 القاهرة 4 13211281111 : 1016 
-.51:3 سوعء0) لصن ملتكم4 عن 1 غتسطومائء2 5 يعغطعتطووع © 111141 تصعظ 

117,289 معطن 


١ 


الي كنا لالس لمر بن نامرد إلذ أن التو القرمنة #برأرسل انه هيداه 
فقتل الأكحل ؛ ولكن عرب صقلسَيّة ثاروا ضد عبدالله وواوا الصمصام أخا 
الأكحل 2 , 

بعد هذا ند أن السلطة المركزية في صقلكّيّة قد ضعفت حداً » فانقسمت 
الحزيرة إلى قطيعات »© بعضبا يمك بالإعتاد على خلفاء الفاطميين في مصر » 
وبعضها يحك بالإعهاد علىالزيريين فيإفريقية »حتى أصبحواأشبه لوكالطوائف في 
الأنداس. وانتبزأهلصقدّليّة المسيحيونهذا الإنقسام» وكانوايقاومونفي مسيني» 
فاستفاثوا يزعم الثورمان روجر الأول 01مهوه2 - ماه العرب جار (؟ 
الذي كان ينتظر بفروغ صبر مثل هذه الدعوة إلى التدغل . كذلك قد 
يكون النورمان تدخلوا في صقدّليّة بناء على دعوة أحد النونة المسامين فيها » 
وهو ابن الثمئة'" »> الذي حم تسر'قوسة ومدنا أخرى غيرهما » .وتلّقب 
بالقادر بالل » وأصبح يعرف بصاحب صقئْليّة . فقد طلب ابن الثمثة المال من 
المستنصر الفاطمي »© الذي كان عاجزاً عن دفم ما 'طلب منه ؛ بسيب الأزمة 
الإقتصادية التي وقعت في مصر وقتَئذ ؛ فبعث ابن الثمنة إلى النورمان يدعوم 
إلى غزو الزيرة» كا قد ترجع خيانته إلى تنازعه معوال آخر »بسببالتنافس 
على حب امرأة ؛ فعمد إلى طلب العون من روجر . 

على كل حال أسرع روجر بالدشول إلى صقئّليّة عن طريق مسيني»فحاول 
الزيريون استنقاذ الجزيرة » أما الفاطميون فلم يفعلوا شيا . وأرسل المعز” ابن 
باديس أسطولاً كبيرً يتألف من أربعائة قطعة » وتطوع جمم كثير للجباد » 


فاها قرب الأماول من جزيرة قوأصرة انمجاورة لتودنس 6 هدثت عليوم ريح 


, ؛ المكتبة العقلية » ص ه0؟ , ذقلاً عن ابن الأثير‎ 5٠١ العير » ع ص‎ )١( 
, (؟) الكتية الصقلية » ص ه١؟ وما بمدها , نقلآً عن مؤرخين من العرب‎ 


(م) نفسه »ص 5ل!ا؟ , العبر » غ ص ١١ - ١١‏ ؛ انظر , ماحد ٠١‏ لإمام المستنصر 
بال الفاطمي » ص 7غ 0م ولى, 
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شُديدة » وغرق الأسطول؛١)‏ ؛ تحدث سبل غَزو الثورمان للجزيرة : 
ومن ناحية أخرى » 'شغل المعن” بن باديس بهجمات العرب من بني هلال » 
الذين أطلقهم المستنصر ضده » مما حال دون السعي من جديد لإستتقاذ 
الجزيرة . وحاول قم بن المعز” أنضا أن يتقذ الهزنرة من النورمان » فأرسل 
أسطولاً بقيادة ابثيه أو ب وعلي . ومع أن المسامين في صقليّة قد سروا 
بمقدم هذه المعونة ؛ ولكن سيب وحجود العبيد في جدش كم كر أهل 
صقل تلم 4 رجم الأسطول في مجج لريب لتقهى ون أن يدل شيا 3 
وهكذا 'تركت صقلشية للنورمان يتوغلون فيا »2 فسقطت ادم في 
010 » وطبر'مين في 80/4174 4٠١‏ وغيرهما.ونشير هنا إلى أنابن عياد 
كات أت شهر من قاوم النورمان ؟ إذ حارهم في البر والبحر . ومع أن مراكب 
أبن عباد أشنت تغرق واحدة بعد أخرئ » فإنه ظل يجاهد » حتى زلت 
قدمه »6 وابتلعه البحر . وقد أثنى عليه رجار ©) » الذي أرسل حثئه إلى 
الأمير تيم بإفريقية . وبعدها استولى روجر على جميع مدن الجزيرة ؛ حيث 
حدد العرب سنة ل عم لإسقيلاء النورمان على الجزيرة يأجمها . 
وبعد ذلك ؟ استولى روجر على مالطة '*) وغيرها من اللزائر القريبة من 
ل ا ل 0 2 
لاه ١1‏ !»> حتى سقطت الجزيرة كلها بين يديه . وقد ترتب على 
سقوط صقلدّيّة أن سكنها الروم والفرنج مع المسامين . 


: 1تتقممتدك‎  . العامل » م ص ١م١١ ؛ انظر‎ )١( 
رقتلت51 01 12سمزة‎ 2, 2.2. 423 4 


؟) اللكتبة الصقلية ء ص 007ا؟ . نقلاً عن اللكامل لابن الأثير , 


١) 

(©) أنظر . تتهصسك : 7 :154 .م رة .1/1 .5.12 
(:) الكامل » م ص وه ١‏ ؛ المكتية الصقلية » ص 8؟ا؟ . 

)0( الكتية الصقلدة ءص 8لا؟ . نقلاً عن الكامل لابن الأثير 5 

3) 


5 الكتية الصقاية » ص 5؟ . نقلا عن نزهة المشتاق للادريسى 9 


١١4 


وأكثر من هذا فقد هاجم النورمان سواحل المغرب'» وطرابلس الغرب 
في سنة 1١45/41‏ 4 وكانت هي أيضا قد استقلت عن نفوذ الفاطميين » 
وقد استولوا عليها بعد إهلاك أهلبا » فبقوا فيها اثني عشر عاما » إلى أرنف 
انتزعتها منهم دولة مغربية ناشئة هي دولة الموحدين . وكذلك استوئوا على 
الميدية »> ميناء مهم من موانىء إفردقية » وكانت عاصة الفاطميين السابقة 
بالمغرب > وذلك في سنة «ؤهم؛١١‏ > وبقوا فيها إلى أن طردم منيبا 
الموحدون أيضاً في ٠هه/.+١1‏ . وكان من استيلاء النورمان على هذه الموانىء 
الميمة » أن هيا هم الإغارة على مدن أخرى مجاورة مثل 'سوسة وصفاقس 
أو سفاقس . كا قطعوا طرق الملاحة العربية في أي ااه » وأغاروا على 
ردمياط »© وعاثوا في رشيد والإسكندرية. 

كذلك تحالفت مدن الطلمان مع النورمان» مثل: بيزة وجدوة والبتدقية» 
للقضاء على نفوذ المسامين في البحر الأبيض . وقيل إن البيزنطيين والحنوبيين 
تمكزوا من طْرٍ د العرب من سر دانية ف ١16/4‏ » وذلك حتى قبل 
جيء النورمان . ونسمع أيضا أرن البنادقة هاجموا قاعدة تنيّس في مصر » 
وأغرقوا قبها أسطولا للفاطميين . 


فكان ما حدث في البحر الأببض أن قضي نبائيا على السيطرة العربية 
يد ركاه التررماة ااعامل الأحاسويفي ذلك #تمبيق ول النحن الأبرض 
إلى يحيرة نورمانية » وصدق قول أحدم : 
البحر للروم» لا حجري السفين به إلا على الغرر » واليد للعرب 
: 1 


8 ؛ انظر‎ 5*١١ البيان » ابن خلدون » القدمة » ص‎ ٠ ١57 الكامل » م ص‎ )١( 
.م ,4 : ( تأممكه'ا' عمد ) ,1أو1'1 عل .تإعمكا ؛ تممص : .170 .م ,2 رمتاماةق‎ 
اناسل : .107.م ,هآآ مك عسسوتشفخ*"] عل معام امت‎ 

(؟) أنظر بإتسسدد4/ة :34 .م ,1960 رسمطكاآ رمع [د716016 .قصه دع 1121 قعر1 

برى مصدر آخر أن البيزنطيين ثم الذين استولوا عليها . أنظر زكي النقفاش » العلاقات 
الإجوّاعية » بيروت ١968‏ بص دواء 


نان 


خلال ذلك ©» كانت عار المعرفة الإسلامية وحضارم ا قد انتشرت في 
الجزيرة » حيث كانت دارم ومسيني وممرقوسة وبأوة وباري وغيرها » ينابيع 
للحضارة الإسلامية اليانعة . ولدينا وصف الجغرافمين والرحالين 20 المسامين 
للا في هذه المدن وغيرها من مساجد وقصور وأسواق وحمامات ومارستانات 
وصنائع ونساتين وأسوار وقلاع وأبو أب . ومع أت التورماتن احتلوا هده 
البلاد » وكانوا قد تحولوا إلى المسيحية ؟؛ فإن الحضارة الإسلامية قد بقيت في 
صقليّة وإيطاليا؛ ولا سما أن النورمان أنقسوم سرعان ما استقامت علاقتهم 
بامسين عن سكان اجريرة + كذالك نظت الثورهان علاقتي بالمسامين خارحها ؟ 
قراسلوا الفاطميين > ولدينا نص خطاب من الحافظ الفاطمى إلى روحر الثانى 
الور ا ١‏ 

وعلى كل حال > وتتنيجة لعلاقة النورمان السامية مع المسامين » انتشرت 
الحضارة الإسلامية في ظل حكهم - مع أنهم غير عرب - وذلك يسيب 
تفوق هذه الحضارة ق المعصور الوسطى . وعلاوة على ذلك » فإرف حم 
التودمان القوي في الجزيرة أتاح فيا الإستقرار » بعد النضال المستمر 
بين المسامين وأهل الجزيرة من ناحية > وحروب المسامين مع التورمارن 
من ناحية أأخرى . فأتاح هذا الإستقرار » إندماج الحضارة الإسلامية » التي 
قامت فى الجزيرة على بد المسامين»بئار الحضارتين المونانية واللاتينية » وكلاههما 
سادتا في الجزيرة قبل مجيء المسامين . ووجود هذه الثار البائعة بعضها حوار 
بعض »© أوجد مزيجا حضارياً رائعا » جمع بين غغوض الشرق وععقه » وجمال 
الدونان » ونشاط اللاتين . 


)١(‏ نفسه ء ص ؛ وما بعدها ؛ ابن حبير » رحلة ؛ ص ,#١64‏ نقلاً عن ابن حوقل من 
كتابه المسالك والمالك , 
(؟) صبح الأعشى 6خ_اصمهعد+5 ع .انظر. 10قصه) 


بذ( 1149- 1130 / 524-542 ) 21-1134525 ,عأانستاة1 اتلد جل عساغع1 عمتةا 
125 .م ,1955 رعصطنء ل28 .11 مععمآا 


ارال 


وتبرز هذه الحضارة الإسلامية المشوية بروح الغرب > بفضل أول ملك 
نور ماني ف از يرة[معهروجر الثاني 11 مموعه2 ( جعومه< ) (31١13-ؤه1ام)*‏ 
الذي سان العرب رأجار بن رأحار 4 أو رجار الثاني 8 وقد تسب إليه 
المؤرخون - بما فيهم المسامون - يسيب إةباله على حضارة المسادين > أنه قد 
تحول إلى الإسلام » فيلقتّبه الإدريسي : بالملك المعظم »> المعتن بالله > القتدر 
بقدرته 3 3 وحقا بدو إعتزازه حضارة الإسلام من إضافته عقيدة الإسلام 
إلى شارة المسيح قِ ضرب نقوده ؛ واضفا ف إحدى وحبنها : لا إله إلا اش 
جمد رسول الله 4 كما ترك الحرية لمساءين في إقامة شعائرهم ٠‏ 

كذلك كان غليام أو غليال الثاني 11 مده اند 5ط تحكح ١‏ زم >المسمى 
الطيب» - الذي يعتبرمنظم] لدولة النورمان في صقلديّة-يتكلمبالعر ببة»ويسلك 
مسلك ملوك الشرق في تصرفاته "2 ؛ فكانت له علامة للاوقيع كعلامة 
ملوك الشرق المسفين » وهي : الخد لله حدق حمده ‏ أما علامة أبيه غليام 
الأول فبي 1 امد له شكراً لأتعمه 0 وله ق بلاطه الأطباء والمتجمورنف 
والخصيان والخوارى المسامعات نيك والححاب م( وحرس من العبيد الود 4 
وإذا سار في موكيه 'حملت على رأسه المظاة » على عادة خلفاء الفاطميين » 
وأنه لبس ملابس المساهين الفضفاضة وأرديتهم » عليها نقوش عربية » ولف 
على رأسه عامة 5 


وشندو أريحية غليام هذا مع مسمى صقلئة 0 ق أنه ترك هم الحرية 
الدينية 6 ومع المسبيحيين من التعرض هم : ويذكر الرحالة ابن حبار وغيره 


من الذين زاروا الجزبرة 5 ظسل ح الذورمان 0 أنه أبقى لمسامي بارم 


)00( المكتية الصقلية ص ه؟ . نقلا عن الإدريسي من كتاب : نزهة الشتاق . 
6 نفسه » ص م وما بعدها . نقلآً عن ابن جار » رحلة » ص 586" , 
) 


؟) أبن جبير » ص 8١٠‏ , 


١ ”1/ 


قضام 0 » وأنه كان حك هم القائد وهيئة الأفاضل » التي تشيه السلطة 
الملدية 6 بل أبقى المسلمين قِ مراكزهم ف الدواوين والتتحارة والزراعة ًِ إذ 
كان قد هاحر إلى صقلسدة عرب وبرر وفرس 5 كل لك بقث فم مساجدهم 
العديدة » الي يدعى فيها للعباسيين '! , 


وعدا ذلك » فإن هذا الملك » أبقى على النظم الإدارية الإسلامية » التي 
كانت قي الجزيرة من قبل > مثل نظام الضرائب من الخراج وهي ضريب.ة على 
الأرض » والجوالي وهي ضريبة على الرءوس - أصبحت _تفرض على امسامين - 
ومال البحر وهي ضريبة السفن > والمراقق وهي المكوس أو ضرائب الصادر 
والوارد » وديوان التحقيق الذي يعتني بشؤون امال » وديران المطالم الذي 
يراقب تصرفات الحكم » وديوان الطراز لعمل الملابس . 

وكان هذا الملك يعتز بثقافة العرب © ولم يحجم عن الإنتفاع يها » وأبقى 
على ازدهارها الذي كان موجوداً قبل مجىء النورمان » حيث يذكر الرحالون 
كثرة المدارس الإسلامية . ويبدو أن إزدهار الثقافة العربية في الجزيرة 
برجع سبيه على الخصوص إلى موقع المجزيرة الجغرافي المتوسط ؛ فكان يزورها 
العاماء المسامون من الشرق والغرب الإسلاميين . فبقيت الاغة العربية بعد مجىء 
النورمان إحدى اللغات المهمة في الجزيرة » واعتيرت اللغة الرسمية > ويحانها 
اللغتان اليونانية واللاتينية ؛ وإن ووحدث لغة رابعة دارجسة هي الطليائية . 
وقد ترتب على ذلك نقل الثقافة العربية وترجمتها إلى اللغات 0 » على 
الخصوص اللاتينية » ولا سما كتب الطب العربية ؛ حيث كان الأورييوت 
قد بدأوا يتذوقونه في الغرب © وأُنشئت له مدرسة خاصة في سالرنو 
مصسعادة “يوار نابلي ) ابل ) . وقد قام بالترجمة عناصر من أل اليلاد 


» ل٠١9 وما يعدها ؛ المكنية الصقلية ص وبا‎ "#١ » نفسه » ص ؟؟” وما يعدها‎ )١( 
, م - 6م . نقلاً عن ابن جبير‎ 


(؟) أبن جبير » ص 009 , 
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المسيحيين أو الببود » وكانت ترجمتبم عن العربية إلى اللاثينية أو حتى إلى 
الطليائية الدارجة» حيث كان أم ما ترجم كتب ابن سينا والرازي فيالطب٠‏ 
ونذكر من أعلام المترجمين من ينتسبون إلى صقاسّيّة وإيطاليا » أمشال 
أوجين اليارمى دتتدععن8 > وليوناردو ييزانو مصووةط م0تقدمعرآ ٠‏ 

ويحب أن نذكر هنا ما قام به الإدريسيالحودي » الجغرافي الكبير » 
الذي ولد في سبتة عام #نوؤ/٠٠ ١‏ »وهو ينتمي بالنسب إلى الأسرةالإدريسية 
العاوية ف مراكش > فقد استضافه روجر الثاني - رجار بن رجار - في 
اليم ري مله » وجعله برسم له خرائط العالم ٠‏ فقد رمم الإتوسنق اثنتين 
ومُانين خريطة »4 'تعتبر من أدق ما وصل إلينا من شرائط » رجحم في رممها 
إلى المصادر الإسلامية » وإلى ما توصل إليه الغرييوت في أوربا في رسم 
الخرائط . ونظراً لإهتام روجر الثاني بالجغرافيا 2١‏ ؛ فإن الإدريسي أهدى 
إليه كتابه المعروف باسم : نزهة المشتاق في إختراق الآفاق» ومماه بالكتاب 
الروجاري . 1 

وحتى المباني التي أنشئت في هذه الجزيرة بعد مجيء التورمان ؛ فإنها 
أخذت طابع المباني العربية > ولا سما كئيسة يسميها ابن جبير كنيسة 
الأنطاي ”" » التي يبدو أنه بناها رجال عرب أو من أصل عربي » حيث 
تيدو جدرانها الداخشلية كلبا من الذهب . 

وفي الزراعة ؛ فقد دخلت الجزير ة وإيطاليا أصناف من زراعات الشرق 
الإسلامي » يا دخاتها أسالبيه الزراعية من الطواحين والسواقي . 

ولكن خلفاء هؤلاء الملوك النورمات النابهين » لم يقدروا قام التقدير عظمة 
ملكبم القائم على الصلة بين الشرق والغرب ؟ مما جعل الحضارة الإسلامية 

1/1203 ابن خلدون » اللقدمة » ص »ع ؛ انظر . 141116 : و6‎ )١( 


كن .571 ,1927 كتمع 5 . ( مملنة نم1 ) عمعتطوضسة 
34 المكتية الصقلية » ص هروما بعدها 5 5 


(؟) رحلة » ص م؟” : 


أخرال العلاقات بين الشسرق والغرب (8) 


تضمحل في صقلتيّة » ولا سيا أن عناصر مسيحية متعصية » من سكان البلاد 
الأصليين أو من الجرمان» عماوا على إضطهاد المسادين »وجعاوهم يشعرون بأتمم 
غير مرغوب فيهم ؛ ويثرءونهم بأنهم على صلة بدولة الموحدين في المغرب 3 , 
وقبل إنهم ضايقوم» ونزعوا سلاحهم» وقتلوا من كان في الدواوين والهوانيت 
والفنادق > وريا يكون الجغرافي الإدريسي نفسة من ضحاياهم ؛ ولذا أضطر 
بعضهم إلى التنصر © وكانوا يبسكوت مما ثم فيه » وكان المسامون العابرورت 
الجزيرة يدعون هم . وما لبثت أن اندلعت الحروب الصليبية» وهي حروب 

--عالجة بين الشرق والغرب 4 ما قضى جائيا عل كل أثر السايين في صقلتية ؟ 
وإن بقيت مع ذلك حضارة المسهين قيها يعدهم وقتا طويلا . 


علا 


فالمحصل »> أن العرب سيطروا سيطرة تامة في حوض البحر الأبيض »> فاهما 
قضى الإفرنج على حكوم قيه 3 تركه العرب وقد صبغوه بطايم حضارم-م 
القوي ءِ بح كوتما الحضارة المتفوقة في خلال العصور الوسطى 5 


, عن رحلة ابن جبير‎ . ٠١" 1١٠١١ الكتبة الصقلثيّة » ص‎ )١( 


1 


المصل الالت 


74 بت اماي ١‏ 
ع سا 07 . 
أوما 0 بعسركة الافْرَمٌ 
الخلات الصليسية على الشام وهصر 2 ورد الفعل الإسلامي ب طرد الماليك 


لأصليبيين من الشام نهائسا تعقب قاوهم في قبرس ورودس - غزر العمانيين 
لليلقان وجزر البحر الأبيض - أثر الإسلام الحضاري . 


الخطوة التالية للمسيحية » هي الحروب التي “عرفت عند الأوربيين 
بالحروب الصليدية »:وهي تقايل الجب اد عند المسادين ؛ إد كلاهما أساسة 
الدن 3" , وإن كان ا 2 أو الجباد في سبيل الله » أعتير عند بعض مذاهب 
المسامين من أصل الدين الإسلامي 429 وليس وارداً عليه كا هو عند المسيحية٠‏ 
كلك امروب الملدة في انقداة العروب الى شنها المسعيوت على المنلين 
في اقول 611 وق عون البعرا الأنيش 7 


وقد أختلف في تفسير دوافع الحروب الصلييية ؟! ؛ نمنها ما هو مادي » 


)١(‏ أنظر ٠.‏ صفمظ  :‏ ,ملآ ذه بمؤوتط عطا ص مأمعسممد ع زوع 
0 .2 ,1948 رمعتلهن) .360 

5( القركن و : ١ى‏ ؛ انظر , النعان » دعائم الإسلام  ١‏ ص ”" . 

(©) أنظر . غوومده02 : .1939 رقع .قعل ومتمعن) عل عغوممة 1 

(؛) أنظر . غصممس2 4ع مم0 سقطملة : رأ مأطعناة قطن 12 همه 


نضينق 


مثل طمع الأوربيين في خيرات الشرق » أو ديني بالتعصب ضد المسامين » 
ونخاصة أن الأوربيين بدأوا يرون ضرورتا ؛ لقم البلاد التي ظبر فيها 
المسيح » واعتيروها لذلك بلاداً مسدحية ©» وأن ف هذه الحروب تكفير 
اذوب . وفي رأينا ا رث السيب اأزئيسي هذه الحروب ؛ هو أن ميزارن 

القوى بين الوق والغرب قلك تغسر دضعف المسامين ف الأندلس 4 وضياع 
سمطرة المسلمين في البحر الأبيض ؛ فكانت الخطوة التالية .حرب الفرنحة 
ضدك المسلين 2 كمظور من مظاهر الصراع البشر ي 4 إذ هي مقدمة لأ عرف 


ف التاريخ احديت بالسألة الشرقية : أصوزع0”0 صمل ومين . 


ومع ذلك ؛ فبذه الحروب أتت في مظبرها يسيب الج المسيحي » 
وهو الحسج « صدتودوودم » إلى الأماكن المتصلة بذكريات المسيحية 
في فلسطين» ونخاصة إلى مدينة القدس أو ددث المقدس أو ما ممق قدي إبلساء 
أو أورشلم » وهي جميعا أسماء تعني القداسة أو الطبارة أو بيت الل 37 . 
ويدعونا هذا إلى أن نتكلم عن الحج المسبحي بالتفصيل . فليس لدينا ما يدل 
على وجود عقائد مسبحية قدعة أو أذ ه فرض ديني م هو عند المسامين . 
ولكن يظهر أنه بدأت تظهر له شعائر بقيام الدولة البيذنطية » التي ورثت 
الرومان في الثير فى الشرق »> وأخذت بدين المسيح > ودانت بتعظيمه » واعتبرت_ 
إمبراطورها «ودة11زو82 569ل » . فيروي المؤرخون - ومنهم 0 سم 
أن هيلانة دمعاعق8 » أم قنسطنطين الأكبر ]م0 » أؤل إمبراطور 
لهذه الدولة المسيحية > أرتحلت إلى القدس في طلب الخشية » التى "صلب عليها 
المسيح ؛ فأخبرها القساوسة بأنه “رمي مخشيته على الأرض » وألقيت عليبا 


.2 ,1954 رقادة2 .2068 قلمتته ووم تسععم 5عرة ‏ ,علوقتوي عل 11166 جل 
؛ دأيضاً 1ط : -18100 ,عنمن نان لصهة عععع صو ,عل وقتم0 
1 .2 ,1962 ,اماع ضتطط ؛ ١‏ 
2.63 ,12 ر60 2 ( 02153065 أنه ) ,151 1ه ,تإعكا 
6 معجم البلدإن »اص ؟*و"-:و* عم ص ١١١‏ وما بعدها؛ انظر . 
5 1158 .2 ,2غ (108كآ أة) ,1'151 ع1 .رمدم 


نضرن 


القمامات والقاذورات ٠‏ فاستخرحت الخشية وينت مكانها كنيسة » “عرفت 
باسم : كنيسة القيامة كأتها على قبره » أو كنيسة القيامة لوحود هذه القيامة » 
ثم بنى الميزنطيون في بيت لحم اجاور للقدس ؛ كندسة على المكان الذي ولد 
فيه المسيح ١‏ . فكان المسحيورن يذهبون إلى القدس لزيارة هذه الأماكن 
المقدسة 4 وأصبحت هم أشبه بالكعية لمسامين . وقد منعت غزوات الفرس 
للشرق الزيارات » وين استرجع هرقل وداناعهع8 - إمبراطور بيزنطة - 


الشام منهم في « مو م *'' » عاد النصارى للحج زرافات 


ولا جاء المسامون كفاتحين لفلسطين 0 صم بط ريرك بيت ودين الموناني 4 
واسمه صفرتيوس قتاتدم#طء45 على 38 ديت المقدس الخليقة ” عر ن الطاب 
نفسه » على أن عن التصارى الأمان لدينوم و لاتيم . فقبل الخليفة وقدم 
إلى فلسطين في منة ١١م‏ > وهو راكب بعيراً أحمر » وشلفه جفنة ملوءة 
بالتمر وقرية ماء » ودخل القدس » التي ناميا إلية اليطريرك » ومئح عمر 
أهلها النصارى الآمان على دمائم وأموافم وكتائسهم » وقد صالحهم وحدثم 
دوث ايهو د » وامتنع من أن يصلي ف كئيسة اللقمامة » وصلى خارجحيا! على 
سلالمها 46 حتى لا حوذا المسامون إلى مصلى 9" . 


وكان من استمرار العداء بين العرب والروم في عبد الخلفاء الراشدين ومن 
بعدم الأمويين » أن توقف الحج المسيحي إلى هذه الأماكن من خارج أرض 
الإسلام . ولا قامت الدولة العياسية » أذ احج المسيحي يزداد » ويخاصنة 
بالنسبة اسكان أوربا الذين كنوا قد تحولوا إلى المسبحية 4 وذلك لأن العباسيين 
2 عبد هروث الرشيد كانوا على علاقة طسية يأكير دولة للفرنحة »؛ وهي دولة 
شارمان . ويذكر مؤرشو الفرنحة وحدمم أن هرون الرشيد » حجعل 


20 8 
للإمبراطور شارلمان ؛ حق الإشراف المءنوي على بيت المقدس > وأنه أرسل 


(ك)اان خلدرن » امقدمة » ص م؟ . 

6 المسءودي 0 التنسه » ص .31١419‏ 

(؟) سعيد بن بطريق» ؟ ص؟ ١؛‏ اليعقوبي » تاريخ» تحقيق 11015122 ء ط 824-هناءا » 
1# ء ص 50د مو5١ا,‏ 


1 


له جملة هدايا ؛ منها مفاتيح كنيسة القيامة 2٠١‏ . وهذا ازداد اهتّام النصرانية 
قِ أوريا بالطيج إل دك المقدس » ويدأت تظور تقاليده دنهم 0 كما ظورثت 
دن مسبددي الشمرق 3 يحيث أنهم بنوا شم 5 بدت ا أقدس 37 وأديرة »كا 
أن هيئات خاصة » أشهرها جماعة الكلونيين » التي نقلت نظام الرهينة من 
قصر 1 كانت تحخرض الأوربيين على زدارة الأماكن المقدسة 5 وكانت بيزنطة 
من ناحيتها ؛ تسبّل مهمة حجاج أورباء ولا سما أن الدولة العياسية ؛ جنحت 
هي الآأخرى نحو السلم مع الروم » وتركت جرادهم ''' ؛ إلا أنه مئذ أرن 
حرم اليابأ ف روما بطر برك القسطنطينية 0 ووقف ممه موقف عداء ظاهر 0 
وقف البإزنطيوق موقف العداء من عاب أوزناأ َ وإن كارت مؤلاء غالبا ما 
يأتون من بلادم إلى الأراضي المقدسة عن طريق البحر مباشيرة ٠‏ فكانف 
سامح خافاء المياسيين 0 السيدب ف استمرا زر المج المسيتحي 35 

ولا أسس الفاطميون خلافتي, في «صر »© واستولوا على الشام منالعباسبين» 
وقف المج المسبيحي ساب العداء دن بد والفاطميين 0 ولا سما أنه كانت 
حر كُِ ملوك الروم دواقع صليبية ام وأغسم عملوا على استعادة الآأر اضى 
المقدسة . وقد بلغ العداء أقصاه حيتا ضقان الحا ؟ | يأمر الله 2 الخلفةا! لفاطمي » 
مره م1 ددم كنيسة القمامة لبن 5 ولدينا نص الأمر يذلك ؟ فقد 00 سحا 
إل واليه على القدس 4 كته أحد أقباط مصر » حاء فيه )2 . «أمر الإمامة 
إلنك بهدام قهامة 0 قاجحل عواءها أزها 0 وطوها عرض 0 34 قدمت بعص 


أجرائها . وديدو أن الحام يأمر أل م موك مهأ دقصد وقف احج ا مسيحي 01 بل 


( 
؟) أبن صاعد » ص مغ ؛ أين خلدون » القدمة » ص "٠‏ . 
) أنظر , قبله . 
5) يحبى الأنطاكي ٠‏ ص ذوع- تلد اميك يس +4 ]؛ انظر . ماجدء اطاكم 
بأمر الله » ص ووه ١١‏ 

(ه) الكامل » ٠‏ ص ؛ محبى 2 ص .؟ - ١س؟‏ ؛ انظر , عنان » الحاكم » ص 
؛ 20016 - عتدهآ : :8 .م راجزترع5 ؛ ماجد ء الحاكم » ص ٠٠١‏ , 


14 


لآأن أمنية الروم الأولى ؛ أصبحت الوصول إلى بيت المقدس . وقيل أيضاً إن 
السبب حاء من أرن نصارى كنيسة القيامة » عملوا على فتنسة المسامين عن 
ديغرسم : فكانوا أثناء صلاتهم “ وترديدهم : كير بالسون صودتاء عتروي1 > 
'يطلقون فحأة في السماء ناراً » ويعطونها عطراً مخاصا » 'مظهرين أنها نور يتزل 
من السماء 6 لى "يقنعوا المسامين حقيقة وموم اق ولا سه أن تسامح العزيز 
بالل والد الحام يأمر الله- الذي صاهر بطريرك بيت المقدس»جعل التصارى 
يتادرن في إظبار شعائر دينهم . ويقوتى من هذا السيب »4 هو أن الحاكم يأمر 
الل في الواقع لم يهدم غير هذه الكنيسة 4 فلدينا سجل هنح الأمارن لبقيسة 
كنائس بيت المقدس . كذلك قل إن سيب هدمبها ؛ أن ملك القسطتطينية» 
كتهدم جامع المسامين قيها '؟ ؟ المسمى جا القسطنطينية »> فعمل الا م يأمر 
الله على الإنتقام 5 هم ذلك 1 قارح ان السب الرئيسى 5 هدمهيا 01 هو 
رغبة الروم في الإستيلاء على بيت المقدس - كا ذكرنا - ولا سيا أن الماك في 
الوقت ذاته أرغم جالية الروم في مصر على الخروج منها ؛ حيث كأن بعض 
الروم دعماون قِ قصره 1 وكانت هم حارة خاضصة ف القاهرة م 0 وإن م 

- على رعسم من عداوة دولة الروم 3 بالإنتقال إلى بلادهم يكل صا 
يملكون *؟) ؛ يا أن نصارى بيت المقدس »2 من غير العرب » هاحروا أيضاً 
إلى بلاد الروء'*! » وتوقفت الزيارات . ولقد أثار هدم الحام لكنيسة القيامة 
غضب الاصرانية عموم؟»وإن كان الروم أسرعوا بالتودد إلى الحا وخلفه "'؛ 


ما أوجد صلا إل الإعتقاد أن إعادة بناء كنيسة القمامة قد م فِ عيدك الحا 


101 : 1(6 ابن القلانسي ء ذيل تاريخ دمشق » ص 5 ؛ بإهن8‎ )١( 
)0022271- 

؟) الخطط » ؟ ص ١5١9‏ س؟6. 

؟) حدر ى الأنطاي ٠ص‏ ١8؟‏ « في آخر الصفحة » ؛ الخطط ٠‏ + ص ؟١١1.‏ 

6 الأتطاكي » ص :.؟ س وما بعدها؛ أنظر . ماجد » الحا بأمراشءص .٠١١‏ 

ه) يحيى الأنطاكي » ص ةزه [ ددع ] ؛انظر . أسد رست » الروم » ؟ ص 56 , 

5) النجوم ( ط. دار الكتب ) » 4 ص ؟و١‏ ؛ انظر . ماحد » الماك ؛ ص ١١#‏ 1 
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او الظاهر ١‏ أو المستنصر *"' . كذلك أرسل ملك الروم » المسمىميخائيل 
الرايم اليفلا جو ني تامع لطمة25 117 اعمط 341 ( ٠١4‏ - 45١لا‏ م) 4 
المعاصر للمستنصر 4 مبندسين من الروم لإصلاح كنيسة القيامة . وعلى كل 
حال عاد التصارى من الروم والفرنحة إلى زيارة بدت المقدس . 

ولما هاجم السلاحقة أملاك الفاطميين في الشام » ساءت أحوال نصارى 
بدت المقدس ؛ وتوقفت الزيارات اليه 14 لايم اخ عسلوا على ده من 
[افاطبيد ؛ وهاجمه القائد التري المسمى أتسز أو الأقسيس *' » من قبل 
تلكش أ ى السلطان ملك شاه الساحو 2 » نمه وقتل كثيراً أمن أمل ؛ فغضب 
تتش على أتسز وقتله» وولى غيره واسمه سكان أو سقران . غير أن الفاطميين 
عادوا بعسكر من مصر »© لإسترداد بيت المقدس من السلاجقة بقيادة وزيرهم 
الأفضل فى سنة كال ٠‏ ؛ وذلك يعاوتة أهل » وأثابوا قبه رحلا عرف 


بإفتخار الدولة 8 دامية مصرية 2 دقدت فيه إلى وقت حي الفرنئحة لين 5 


وإدا كانت الخروب الصامبية وقعت لسكب امسج المسيحي 2 فإن الذي 
صنعها على الخصوص هي البايوية الأوربية . فقد رأينا كيف أن الكديسة في 
روما بعك تحول الفرنحة إلى النصرانية »© قد استطاعت أ أن ثقف 1 لكر سي 


)١(‏ وفيات » » ص ٠‏ ؛ يحيى الأذطاكي » » ص 51# ؛ وبتسوسلع )0‏ : قتوممصز8 
.0 ) عمععلءاءعظ 0ع 6 لا ةج توج 101 جه 11م س5 مدسم 00 عمترم و1 
259-0 .م رآ[ ,1838-9 و( .8 .81 .8 ؛ أسد رست , الروم » ؟ ص 6 5. 

5 الكامل * خا ص ١5‏ ؛ تعع8201آ :. يدعاس تعاسصعءنته] نعل موؤوعوع ير 

,843 - 834 , 1924 ,تاعتصدك8 - منتالعع85 ,معطعاع 8 معلاعوتسم و0 معلل 
؛ أسد رسْمم » كا ص 56, 1 

(؟) الكامل »له ص ١6١5 231556231١١‏ . ينفي كثير من المؤرخين » من بينهم ذصارى» 
تعصب السلاجقة ضد الاصارى » فثلا كنوا يعفون كنائس هؤلاء من الضرائب . أنظر 
-808 م1 ععامع مم6 عدم عنتاساخصمه رعدوع 0180 معتطد]8 عل عسعوتسمعطن 

, 156 .2م ,1858 ,ك2 ,علتتتة[ه0آ .لجع رع ؟ معنا مقصو0 > 
1/١‏ دمه قأعزنة نوما عع وعلتعاجدهز10ء5 مستونع ه85 وعي1 
.10 - 65 .ص و3ة19 رجه .2عتصدج 151 51032 

() الكامل » مص و١‏ ؛ التجوم » ه ص ٠م)١.‏ 


ون 


البطريريى في القسطتطينية » واختصت من دون الكنائس الأخرى بلقب 
المابا . وأكثر من هذا أ نه وضعت نفسها تحت ع الفر نحة » وأقامت من 
دولة الفرنحة الكار او نة إمبراطوراً في الغدرب متأفا لإمبراطور بيزنطة ؛ 
حيث أصربحت دولة الفرنحة عمل الدولة الرومانية السايقة ف الغرب 0215© 
سدسرم . ولكن الدولة الكاراونجية ضعفت يسبب نظام الوراثة في هذه 
الأسرة ؛ وهو ما عرف يسم الأمر الإمبراطوري تتمعمم1 متتمسنلنع 0 » 
الذي ظبر في عام 9١م‏ م > بأن تقسّّم أملاك الدوله بين عدد من الأبناء . 
فأصبحت أملاك الكارلوتحية سواء في فرنسا أو إيطاليا أو ألانيا دويلات 
متحارية منفصلة بين الورثة . وما ليثت الكاراو نية أن سقطت في فرنسا » 
وحات مكانها أميرة جديدة 'تعرف يسم : كابيه أعم 02 (لولودبسا ١م(‏ 4 
وظهبرت 5 ألمانيا الأسرة السكسونية أوليدلفونج عمخكام سنآ (19و - 
٠1م‏ ) » كما ظبرت أسر أخرى . وبعد أن كانت الابوية تحت نفوة 
ملك فرنسا » وضعت نفسها تحت نفوذ الملك من أسرة السكسون »© وأعطته 
لقب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 1 » 39 افعلت مع شارلمات سايقاً؛ 
وخصوصا] أن اللوميارديين والنورمان »> سرعان ما ذابوا في شعوب إيطاليا ؛ 
وم يكن لأحدهما طموح التوصي أو حماية البابوية . 


فترتب على هذا الإنقسام الأوربي أن استطاءالبابا» بدسائسهبينماوك أوريا 
الإحتفاظ بالسلطة المليا » كيا أن كل ملك فيبا » كان يطلب إلى اليابوية أن 
تماركه مثلها كارى يحدث ققام] بالنسبة لاملوك المسامين في الششرق > الذين كانوا 
يطليون التقليد الشرعي من الليفة . ويدل على سلطان اليايا المتزايد ما حدث 
في إنلترا » فقد طرد السكسون عناصر القيكنج من بلادمم » ولكن دوق 
نورمانديا كن بتشجسع المابوية من الوصول إلى الملك فيها ؛ فأول ملوك 
الثورمان في إنجلترا كان ولم الفاتح أو الثور ماني «منه وده عط سدنةائلا؟ 


() أول من أشذها من ملوك الالمان هو أوتو م0 الكبير (د عو - 08و م). أنظر . 
هارتان وبارا كلاف » الدولة والإميراطورية » ترحمة رمقدهة حوزدف سوم »ا ص #8 . 


وخا 


(4؟ 1١‏ مام 1 

وما أحستثت المابوية بقوتها قَْ أوريا 0 بيدأت تطمح بشدة 6 إلى توحساك 
كنيسقى اشرق والغرب تمت نفودها 5 وقد 2 الشعور يضرورة الوحسدة 
المسيحية » أن بيزنطة » الدولة المسيحية في الشرقى »© أخذت تستتحد بالمابوية 
ضد المسدين» لما توسعالترك السلاجقة في آسية الصغرى » بعد موقعة 'ملاذ كرد 


أو أمناذ 05 د . فقد أرسلميخائيلالسابعبار ايتيسزوههممزم دهم الا و1 
مسبم ع) ملك 1 0 !و الج رجوري السابع 
1 بورموء0 ٠١46 1١(‏ م) 4 بدعوه إلى إرسال حملة من أه لالغرب» 
لإ.ترداد آسية الصغرى من الترك » ورا كان ذلك مقابل #1 آد الكنيسة 
الشرقية مع الغربية؟؟ . قأسر ع البابا » الذي كان يحم بالسيطرة على جميع 
المسبحيين 4 بتلبية النداء » وكتب إلى ملوك الكاثوليك في أوربا وأمرامم 
حاثأ إياهم على المبادرة إلى حرب المسامين . 
ولككن وقف عجلة الصراع مؤقةا بين المسيحيين والمسامين» حدوث صراع 

بين الكندسة وملوك اوربا » بقصد زيادة النفوذ الروحي على السلطة الزمنية؛ 
حتى أنها ضرت قراراً بضرورة تقليد االوك7"؛ ما أوجد معارضة شديدة 
قف أنحاء أوريا » ولا سيا من قبل ه ري !! رايع 157 تدعق »© ملك الألاكت 
(عمءا-؟ه ٠م)‏ »الذي أضطر * يسيب فتن عديدة ف بلاده » إلى مصالطحة 
اليابا » وحثى أمامه 5 الام ؛ وإن يكن عاد إلى الإصطدام به » ففرا 
روما ؛ ما أدى إلىهر وب جريحوري» وتولية بايا جديد في روما في 84١٠1م.‏ 

ش وبعد موت هثري © عادت إلى البابوية قوته ا من جديد ؛ فتطلعت إلى 


)١(‏ أنظر , .2 و( 2068 قنام0) 36 ) ,6 غ رختمظ ,تإعصط 
6 أنظر 7 جوزيف ذنسيم » العرب والروم واللاتين .ص 15ب .٠م٠١.,‏ 
(») أنظر  ,‏ عغصه]8 هآ : 8410016 عط غه 14مم عط" 
- 256 .م ,1949 ركعلدوتا-تبوع]2 ؛ الدرلة والإمبراطورية » ترجة تسيم» ص مم" 
رهامش ؛وبتفصيل : 6266000  :‏ رعطا صذ بإمدمد2 عط لصه عمستمط8 فطل" 
,ضه20م.آ .وعجعةف 15010016 


كردا 


توحمد الكنيستين في الغرب والشرق» وذلك عندما استتجد الكسيوس الأول 
كومنينوس قتتطة طحطه0) 1 قناتررعلة ( ٠4‏ -18الاام ( » ملك بيزنطة ؛ 
بأهل الغرب ضمد الترك السلاقة 2١١‏ . ورما كانت مطامع البابوية في إقامة 
حكومة في الشرق > #ءم بين السلطتين الديثءة والزمنية » هيالسببالأول في 
قيام الحروب الصليبية ؟ ولا سما أن الكنيسة قد طرحت جانياً منذ مدة » 
جانب دعوة المسيحية إلى السلام » وهي الدعوة التي 'عرفت : بالسلام الراني 
نوه عدم > التي هي إمتداد للبدنة الريانية د 26 هونهم1 » . فقد كارن 
القديس أوغسطنن ''! صناودونة :5 > وهر من أشور آباء الكنيسة اللاتينية » 
يقول في كتابه المشبور عدينة الل!") ع2 6:هغ 01 26 »بإمكان استخدامالقوة 
ضد أعداء الكنيسة؟ كا أن الكنيسة ذاتها جعلت في يدها تكريس الفرسان ؛ 
الذين عملهم الأساسي خدمة الله » فهو يتسم سلاخحه من رجل الدين . 

وقد استغلت الكنيسة كل نظم أوربا ؛ لإثارة العداء ضد المسامين ؛ حتى 
أن البابا ليو الرابم 197 مع.آ ( 40م - وهم م ) > كان يرى أن كل من يموت 
في سبيل الدفاع عن الكنيسة يككون مسأواه الجنة » وأنه لا خلاص بغير 
الكنيسة : وبطدة دلاندمه سداوعامءء ددعم . وكان ميلع النابوات ينظمون 
الحلات المسحية مساعدة ملوك جليقيّة المسحيين ضد مسامي الأندلس . 


3 
قالباا حري2 السايم مثلاً » كان "سا : المقاه د د توا فرنسأ لقتال 
و لص عد 06 3 رين من ي ا شر 


المسامين ؛ وقد هاجوا نواحي سر قسطة 5 عام لل 8 


6 خصععه ]1 عل أنعطنن © : و58 0) :01031111 011236 111510113 
131-22 .2 ,117 رععه .0 .8 ,غ1 .ومعصطةن”1 نمم زعد1 


؛ انظر . جوزيف نسيم » الدافع الشخصي في قيام الحروب الصليبية » مجلة كلية الآداب » 
جامعة الإسكتدرية » السنة ؟ه ‏ #«5 »ص م١‏ وما بعدها , قد بنقض وجود مثل هذا 
الطاب سوء معاملة ألتكسيوس لفرسان الغرب ٠‏ للا أرادوا عبور بلاده إلى يلاد السامين . 
6 بدأ في تأليقه عام ل 1 1 ل وانتبى مئة في عام 20 م أنظر 5 1201 
وه مآ .«اءع هآ 01511216 ع([» وأعطتاأدبوتدكة - غ8 1ه مدعل1 ادعتغتاوط عط 1" 
,1962 


15 


ومها يكن ؛ فإن الحرب ضد يلين جاءت من تدبير السانبوية ٠‏ فقد 
اتخذ المابا إربانوس الثاني 11 1 ) 44 - 94١1م‏ ) - وكانت له 
أهداف جر وري 1 سايع ذاتها - شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة 
لخرب المسامين ؛ وهو البايا الذي كان من ا دير كلوني > الذين عرفو 
بتعصبهم ضد المسدين » وهم يحاربونهم في الأنداس . وقد جاء هذا البابا إلى 
فرنسا بالذات » للتدشير يحرب المسامين ؛ لأن فرنسا كانت هي التى دافعت عن 
النضة ف الوقسة الدروقة عي المري يلايل العرد ان 6 للكازة من مقطا رذن 
قتلى المسامين في ميض ٠١‏ 2 ثم لآن ملك المانيا هنري الرابع كان بعادي 
المابوية , ولذلك أعتبرت الحرب التي بشسر بها إربانوس ؛ أ نها حركة مقدسة 


من 5 قبل الفرنسيين 0 عم 12 068 ٠.‏ 


فعقد قِ 0 قر قرآن تع "1 خدام عه 01 - التي معاها العرب: 
تل يه 
أكارمنت - جنوب فرنسا مؤقرأ في عام 01 2 لي فيه الفرئحة 


.0 ١لا‏ أ-.ط ٠‏ فخطب فيه كل من الماباً إربانوس الثاني وبطرس 


التاأسك مم1 ”1 روزم ٠١6+ ١‏ - هااام ' إن الشخصيات 
الفرفسية الديية المهمة!" حاضين على حرب المسامين. فقال المابا في خطايه'؟'': 
-- « إنه من الواجب على التصارى أرن يحموا أرواحهم بالذهاب في طريق 
المسبح » وإذا لم يستطيعوا فليةدموا أموالهم . وقال يطرس الراهب : 
« إني نظرت قير المسيح حتقراً مبان] » وزواره مضطبدين » . فصرخ 
الحاضرون بالخرب وهم برددون : الله بريد ذلك غلبم قدة2 أر غآهم16 مت 


. أنظر , قبله‎ )١( 
«عبرعصمعع 112 : رع21672 تناد عتدلدة ع1 ع هن عبآ‎  . (؟) أنظر‎ 
1 .هقط 127 .هخ رع تمسظ‎ 215, 
: سسب حقده على المسامين هو ما قاساه علأيدي الأتراكفيبيت المقدس, أنظر, م برع ب صره") دصق‎ 
رطملدما .اقصقنن .طمتاعم8ةا مخ .لدأععلم عطاك‎ 248 - 249“ 
: عن خطابه » انظر, بتفصيل مقالة المعاصر طن عل ععطملد في بوم‎ )*( 
وتأضقم تع ج22 مضه ووعص!؟ عبر 01 استاوععة عط1 .عل منص غومزع عط‎ 
رل6أقع21036) لعاستصرمعم‎ 19058 : 


ال 


(كتاء؟ 16 نو1©) > وهي العيارة التي أصبحت صرخة المسحية في حرب 
المسامين''". فأخنك القرنحة يتجمعو ن من كل مكان لقتال المسامين > وم يعاقون 
على الككتف الأعن أو على الكتفين صلييا «تدي0 » من قاش أحر 9" ؛ لذلك 
أعرفت الخروب الف قاموا بها ضد المسامين بالحروب الصليدية «دلمتست» » 
أو ما يسميه الأوربيوت حالب) في لغتهم الفرنسية 5فههذه:0© والإنكليزية 
تين » أما المؤرخون العرب مثل ابن تغري بردي فسموها حركة 


1 


الفرنج '" 


وقد كانت أول أفواج من الصليسين أغليبم من الفقراء - فقراء المسيح : 
نأو أغطن) توم تتة2 ل حاءوا من كلمكان من أوريا 4 يقودهم بطر س الراهب7؟) 4 
حيث تحركوا يزحوفبم الحاشدة عبر وسط أوريا > في الطريق ذاتها الذي 
سار فيها الإمبراطور قنسطنطين إلى القسطنطينية © بعد تحوله إلى المسيحية . 
فقتاوا المبود في طر يقهم »؛ ولكي يحصاوا على ما يمك رمقهم كانوا يسلبون 
ويتهبون . ويصف لنا المؤرخوت المونان وغيرهم » هذه الموجة الصليدية 
المتعصية بأنها تتكون من جماعات من الأفاقين » الذين لا يستحقون مشاهدة 
قير المسيح . قاما وصلوا إلى أسو ار القسطنطينية في ٠١95/6449‏ > نصحهم 
ملكها الكسيوس ؛ بألا” يتسرعوا في العبور إلى آسية الصغرى »© ويظهر من 
قصائ ىد آنا كومنيتوس كتتهعصصده0 عقصصف » ابثة املك » وكانت شاعرة » 
ذكرت في قصيدتا المسماة: 410205 ؛ احتقارها لامتبريرين الفرنحة. ولكنهم 
أساؤوا التصرف » فأحرقوا القصور > وتهبوا الكنائس ©» قأمرهم الملك 
بالرحيل > وخصوصا أنه خاف من أن تسخط عليه أوربا » إذا منعهم من 


لل أنظر ٠‏ 2.11 ,5ع قط .251" رتطتمعصطوم18 جؤذوع 0 ( دهي من مؤلف 
مجهول معاصر ) ؛ 2.663-4 ع2 رأ .عع0 .00 .8 .1 : مكسيموس » تاريخ امروب 
القدسة » ا اص ١٠١‏ وما بعدها 5 


© أنظر . .15 ,12 .2 رقاقع‎ )١( 
,# س‎ ١65 النجوم » ه ص‎ )*( 
(؛) أنظر . .15 - 12 .م رهاق‎ 


لحيل 


الرحمل 2 ؟ا كان لعممر 6 بطبيعبة الخال أن يحاريوا الأتراك 1/ السلاحقة 0 الذين 
ادتلوا أجزاء من بلاده ف آسية الصغرى ٠‏ وتروي مصادر الفرنحة أركف 
السلاحقة قأتلوم بقيادة شخصض اسه سليارن كامطقطتلهو5 » الذى 
لا يمكن أن يكون سلبان بن قتامش مؤسس إمارتهم في آسية الصغرى ؛ 
لأنه كارن قد “فقتل قبل ذلك » قِ سد د الشيل » وخلقه ابنه 
المسمى قلج أرسلان » أي سيف الأسد 2١‏ . وقد انتصر الترك السلاجقة على 
الصليبيين » وأحرقوا من هرب منهم في الغابات » أو ألقوا بهم في البحر 

وأضطر بطر س الراهب إل النحاة دنفسه 51 ول يعتير ا أؤرخون الخديثون 
هذه الملة»حملة صليبية بالمعنى الصحيح »> بل هي تمهيد للحملة الصليبية الأولى. 


وفي الوقت ذاته ؛ قامت تجمعات أخرى كبيرة '' » معظمها من فرسان 
الفرنجة والنورمان > وكانت أكثر تنظيماً من السابقة ؛ ولذلك كان خطرها 
شديداً على المسامين » واعتيرها المؤرخون الحديثون الخملة الصليسية الأولى . 
وقد ظبر بين أفرادها قواد مشهورون ؛ ارتيط اسعهم بهذه الملة » مثل : 
الأخوين جود فروي ملقب دي نيوك دم11ئجه8 ع0 0006307 - ورسميه 
العرب في كتبيع كندفري أو كندهري - وبيودوارتف أو دسلدوين 
صندهويو8 ( أو »8210 )24 الملقب. دي بولونيا عموم1دو8 عل - وسميه 
العرب : بغدوين أو بردويل - وقد جاء الإثنان على رأس أهل الاورين 
مدندعمآ وعنة > والقائد رعوند 1115© غصندة عل 157 ل«مصروج »© الذي 
جاء على رأس أهل اليررقتس #تتوءمعه:2 وع.1 »> م هوخ 11865 لخو 
«الملك الفرنسي »> الذي قاد أهل غالة ؛ أما الملك نفسه وهو فيليب الأول 
.165 عممتائط8 ( 11١8 - 1١5٠‏ م ) 4 قم يأت لآنه “كان قد حرم من قيل 
البابا » ثم الثورم الي بوهيمدند 4سسيووزه8 - ويسميه العرب بيمنت أو 

03:0 أنظر , د .2 ,2غ ( صفاسعخ زل1أانكظ أده ) ,1م1'1 ع0 ,تإعصظ 

(؟) أنظر . ويو 14 .م رهئوه© ؛ وأيضاً ما أورده : الكامل١‏ م ص ١86‏ وما يعدها. 


1١4 


دملك وهق الذي حارب الروم مع روبرت جديسكارد دوق الثورمارن َ 
وحاء من إنطاليا» ومعةه ادن أيه كريد 1 أو عه 1 و يسهية 
العرب طنكري - حيث أن بوهيمتد هو ابن جيسكارد الذي طلدّق أمه » 
وطمع الفئى في ملك عه رجار ؛ إلا أنه وجد في دعوى البابوية مجاله . 

ودندو من هذا 0 أن اخملة م دكن 4 رئنس ؛ وإن وأصف دود فروي 
يأنه الزعم » و ند رجحل طويل 2 وشعره أشقر 2 يقال ف مصادر الفرنحة 


وقد أقبل الجرء الأكبر من هذه الملا ؛ نحو الشرق من طرق متعددة » 
يعضيب- أ عن طريق الألب وخهر اليو 0 أو عن طريق وسط أوريا من ألماثيا 
وهنغاريا » أو عن طريق البحر الأدرياق . فاا وصلوا إلى القسطنطينية 
سنة ١‏ 4 لمعبروا كر مرمرة وهوق الخلسج أو الخاز يم 2 
بلاد الترك السلاحقة 0 م كك مسوم الكسيوس من العدور 3 وطلب عقوم المقاء 
قِ ضواحي ال القسطنطينية 3 ؛ حنى حلفوا له عن 0 5 وربما كأن يفكر 
ألكسيوس ؛ أن الفرنحة يستعيدون له الأراضي التى أخذهما المسامون ؛ 
فيسمح له هم بأن يحكموها يأسيه 5 وعلى الرغم من أن 3 رنحة م تعجبهم هذه 
ا من الكسيوس َ فم حلفوا له يس الولاء 3 إد كان هدقوم قتال 
المسامين قبل كل شيء '" . وليطمئن ألكسوس على خططه ؛ أصحب جيوش 
الفرنتحة حدشا بيؤنطي] بقمادة تاتسككبوس 10 . 

فاما وصل هذا الزحف الصلبي إلى آسية الصغرى 0 حارب الصليبءون 


ع 


الترك السلاجقة ؛ فأول مكار هاجموه فببا ننقبة أو أليقضة ") 


, عنه ء انظر . م عجم البلدان » “# ص ١5ع ٠ع ص 58م‎ )١( 
(؟) أنظر . 20 - 15 .م ,هنوع » أنظر . إشارة ابن الأثير لإختلافيم » الكامل 2 م‎ 
ص لم١ س ه,‎ 
؛م5٠١ ؛ معجم البلدان» م ص‎ ١ (م) أنظر . 24 - 21 .م ,لكزم1 ؛ التنجومء ه ص 5غ‎ 
علتمدجآ غأمة ) ,151”!] عل .تإغصظ‎ ( 8 2, 2. 0 
. ١١5 يقول ابن الأثير قونية وغيرها : الكامل » م ص‎ 


1١1 


هعد 21 ( مستدمه1 ) > بلدة من أعمال اصطنيول » تقع على يحيرة » كانت 
لقلج أرسلان . وكان حصاره! أشيه حصار الطرواديين ؛ يحيث أرن 
الصلييسين جاؤوا يسفن حروها من القسطنطيئءة بالثيران . وقد حاول الترك 
استنقاذها على غير جدوىق 6 إذ 0 يتقطع وصول الإمدادات بر وحراً 4 
وكانت كثيرة . وبعذ أكثر من سبعة أسابيع » قرر الترك تسليمها إلى ملك 
بيزنطة > دون الفرنحة ؛ مما يبيّن استمرار النزاع بين البيزنطيين والفرنئحة ؛ 
فقبل ذلك منيم في رجب من سئة ٠5غإيونية ٠١9‏ > وحمل الأسرى إلى 
القسطتطينية 4 وقد بقيت نيقية في أيدي اليزنطيين إلى رقت جيم - الأثرااد- 
العؤانيين . 

وكان أول نصر للفرنحة ف سول در والمّة ماع 1ن120 ( عم1بومن1]2  )‏ 
قرب إسي شبر - التي انتصر فبها جود فروى > وقتل قلج أرسلان » أمير 
السلاحقة . ونحد أنمؤلف أعال الفرئحة : مسجم معصدء1 جنوع© ؟ وهو مجرول» 
يتكلم عن شحاعة إلترك 0 ومقاومةهم الشديدة 5 وبالإنتصار قدبا 03 فتّح 
طريق فروجيه أتعومطط وغيرها » ولا سيا أنه سول زحفيم ؛ وصوهم إلى 
بلاد الأرمن الشتحنة للق 5 

ويعدها توقفوا أمام أنطاكية الصانتها )22 0 إذ كانت مخصنة طبيعياً 
بالجيال 6 وبأسوار وبروج وحصوت متقدمة » ولآن ماعات مسامة من مدت 
عديدة شرحت لنصرتها 3 مثل ع حلب ودمشق والقدس ٠.‏ وبعد أن حاصرها 
الصليبيون ؛ مدة تسعة أشبر » وبنوا أمامبا قلعة » جمعوا سجارتها من 
قبور الموتى 6 استولوا عليبا من صاحبها الترى باغيسيان أو ياغي سياتف 
- يسمية الأوربيون 0 - قف ادى الأولى من سنة 51)/مارس 4١4‏ 
وذلك بفضل خدعة رجل اميه فيروز أوزرد 0 وهو آرم كان قد أسم 3 


وكان يدافع ف أحد البروج 2 فسم البرج للصليسين ءِ ما حجعل بقية البدروج 


, عنها » انظر . معجم البلدان » غ ص 0ه‎ )١( 


(؟)الكامل » مياص ١٠6م١5-1م١1؛‏ 5300 ,34 .2 رهام 
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تتداعى . وقد هرب الأمير التري» أو أنه 'قتل وأخذ رأسه إلى الفرنحة ؛ كا 
يقول ان الأثير » فاما دخلوها ذيحوا معظم أهلبها المسامين » يحيث لم تعد 'ترى 
الأرض من كثرة الث ١‏ . وصمم أن سلاحقة الشام والجزيرة » ومعهم بير 
العرب > ساروا لاستعادتها ؛ بقيادة كربوقا أو كربوغا التركي أمير الموصل © /رمري. 
وكادوا يستولون عليها » ويات الفرنجة فيها محاصرين ؛ ليس طم ما يأكلونه؛ مش 
إلا" أن تكيّر كريوقا > وإنقسام التواد » أضاع هذه الفرصة » وأدى إلى 
إنبزام المسامين هزيمة متكرة 7" ؛ وكان الفضل في انتصار الفرنجة في 
أنطاكية برجع إلى الثورمان على الخصوص . 1 

قٍ ذلك الوقت »© حاول الفاطميون في مصر وقف زحف الصلسين > بعد 
أن عجز السلاجقة عن صدم > بالدخول في مقاوضات 7 الفرنئحة . ولا 
نصدق ؛ ما قيل من أن الفاطميين ؛ شانوا المسامين » و غيم هم الذين استدعوا 
الصليبيين إلى الشام ؛ ليستعينوا بهم ضد السلاجقة . ومن الغريب © أن بعض 
الأؤرخين الحديثين بؤيدون ذلك 97 . ولكن ينقض هذا (١‏ رأي أنما رأينا 1 
كيف كان الفاطميون داءًا حماة الإسلام ؛ فاستاتوا في الدفاع عنه ؛ حينا 
هاجم الروم في الشام. . ثم إن ابن الآثير » صاحب هذه الرواية القديعة » هو 
نفسه يتشكك فبها » ويقول : د والل أء لله ككل وفوق ذلك » لدينا 
سحلات عديدة ؛ بتقليد قراغ مهكرت أي القواده - ولتي أمر الجباد ضد 
الصلمسين © > كي أ نهم 2 أي الفاطميين » جعلوا طائفة من الجند » 'تعرف 


يصبيان الجر » من أولاد الناس ؛ ليتعاموا الفنورن الحربية » ويكونوا 


(1) أنظر .2 .51 .م ,نط1 

(؟) أنظر . 53.م رلئط1 ؛ الكامل »ما ص كود 3410. 
ا 

١ 


م) مثلآ : مؤنس » نور الدين مود ءص مو - وو ؛ عاثور » الحركة الصلييية » ١‏ ص 


بدة؟ .هذا الأخير يسكند في معظم مصادره إلى مراجع حديثة , 


(.) الكامل » مياص كمدس *-4., 
/ 


060 مكلا 3 ء انظر . صبح الأعشى » لص 05 4 


م١‏ العلاقات بين الشرقوالغرب(١١)‏ 


مستتعا.بن لقتال الصليبيين » عند أول إشارة ١7‏ . حتى ولو أبيدت المصادر 
الأوربية وقوع المفاوضات ؛ فيحتمل أن تككون مع الروم» وليس مع اللاتين» 
وهى عادية في سياسة الفاطميين ( الذن عقدوا ضع الروم معأهدات من قبل « 
إذ هادنوهم منذ زمن الا » بأمر الل » م ذكرةا . 


وعلى كل حال 6 كانت مفاوضات الفاطميين 3 بع الروم -_- سحدى إذا صدت 
ف أثناء حملات الفرنحة 32 ف مصلاحة الإسلام 0 ا حعات الممسكر المسيحي 
ينقسم على نفسه . والدليل على ذلك » أنه لما احتل الفرنجة أنطاكية » ولوا 
عليها بطريركا أرثوذكسيا » أي أنه تاسم للروم ؛ وذلك يناء على الإتفاق 
إل سايق دين ألم رنحة والكسوس 4 ولكتوم عزلوه لساب تفاوض الروم مع 
الفاطميين 2( واتهموا الوم بالخمانة 15م وأحتورا جءش الروم على الرجوع إلى 
القسطنطينية 5 وقد تولى من :أ أنطاكية لو تمك النورماني 2( الذي كان طاعا إلى 
إقامة إمارة له في الشرق ؛ وإن كن تركها لابن أخيه تذكره - طتكرى- 
الذي جعل 0 إمارة خاصة له » وسكٌ فيمأ عملة اميه : وه 1نعاضرج'1 ٠.‏ ذفكان 
هذا بداية لإمارة أنطاكية 14 ويذلك ظبرت نيات الفرنحة واضحة في استعمار 
القع 

وبعد هذا الإنتصار 2 أنطاكية» سار قسم من الصليديين نحو بلاد لوز برة» 
واستولوا على مدن كثيرة » منها : الرثهاء » المسماة أيضا أراقه » ولليونان 
أذاسا هووهق8 ''' » وهي المدينة المسيحية الامة الذائعة الصيت » الواقعة 
بين الموصل والشام » وكان أغلب سكانمها من الأرمن » وليس فمها من المسامين 
إلا قليل 2 وإن 5 أتابكة السلاحقة في الجزيرة من وقف يعدم الفرنحة نو 


(١)دفيات‏ » عط صمنا. أنظر ما ورد عنهم في كتاينا : نظم الفاطميين » ٠١‏ ص 
لا5١ذ‏ -58ة١ا.‏ 
(؟) أنظر . 74 - 71 .2 رهاأوع )© 
(؟) النجوم ء ه ص ١95-١98‏ ,ولعلبا فتحت في سنة لا ع/م. )00 أنظر . الكامل» 
م ص ٠١6‏ . عنها » انظر معجم البلدان ١‏ ١د‏ ص 2١65‏ ص .عم ب واعسم, 
7 1062 .2ر3 ١‏ ( 0119 ناه ) ,[مل'![ عل ,تإعصظ 


145 


بغداد . فكانت الرها هى مركز إمارة صليبية أخرى في بلاد الجزيرة . 

وكذلك سار قسم آخر من الصليبيين إلى الجنوب بمحاذاة الساحل الشامي 
على شط البحر 4 فكانت تأتيبم المراكب الإيطالية بالذخائر والرجال "2 : 
وكانت مدن الشام العانا وموانمما تسم اليهم دوث مقاومة 5 وقك استعمل 
الصليبيون ممشوى القسوة َع المدن المسكسلمة 1 فحنا دخلوا معراة الثعهارت. 
مثلآ ؛ قتلوا معظم من كان فيها من الرجال والنساء » ما بزيد على مائة ألف» 
وأخذوا من كان حي لبيعه 9 , ش 

وبعك ذلك 6 وصل الفرنحة إلى دن المقدس» الذى كان استرده الفاطميون 
من السلاجقة » وأبقوا فيه حامية مصرية كا ذكرنا . فضريوه بالتسار والحجر 
من المنجنيقات» ودافع عنةه عسككر مصر دشحاعة نادرة مدىة كنيف على أريعين 
يوما؛ فكانوا يفضلون الإنتحار بإلقاء أنفسهم من يروج الجدران على التسلم؟. 
وكا مدكن الصليسون من دخول المدينة قِ شعمان سنة 651 | يونيو هو,١ز‏ ه 
ذيحوا كل من وجدوه فبها من السامين » من شيوخ ونساء وأطفال » وأحرقوا 
منوم هن شوب [ل كه قن الفتفزة والمسمه الآققن: 1 ني أن المصادر 
النصرانية ذاتها تقول 2 ' نر مثل هذا الذيح من قبل 5 المسامين لفق 6. ؤقد 
استمر القتل كانية أيام ؛ إن كرا يعتقدون أن المسع. عحانى. كثيرا بن 
العذاب '* » ولذلك يحب أن يشفى غليل المسيحية 4لما حدث له.وكان وزير 
الفاطميين الأفضل > 1 بلغه وصول الفرغة إلى القدس» حشد العساكر المصرية 
وسار بهم لاستنقاذها» فاها قرب من القدس كان الفرنحة قد فتحوها ؛ وهحموأ 
على الافضل وعساكره وهزموه » وأحرقوا من التحأ من العساكر المصرية إلى 


,ا19١ أنظر . 2.1 رهأوع 0 ؛ مكسيموس 2 ١ا ص‎ )١( 

(؟) أنظر , 7 .م رتم1 ؛ الكامل »ما ص 1410- مها. 

(») أنظر . ونه 84.م ,1510 ؛ نفسهدء م ص ووذ ؛ النجوم » ه ص 1١48‏ - 
١‏ 

/ 


( أنظر ٠‏ 2.88 هنوع 
أنظر . عم عصلة0 : .صم رعقط صعتزه ]لا ع.آ 


11.9 


القانات لل 5 وقد فرح الفر غ1 بالوصول إل مقيرة الأسيح 2 جسم 64 4 نحديث 
كانوا يسكون 3 شدة الفرح 0 3 وهكذا سقط ددعت المقدس في أت 
الفرنتحة» بعد أن ظل في أيدي المسامين منذ فتحه في عبد عمر بن ل سئنة 
تلذلكك ٠‏ ومع أن اليا إربانوس الثاني توفي في يولءو 55١؛‏ 4 وهو لا يدرى 
بهذا الإنتصار : إلا أن روما دقفت النوافسين 6 1 وأعلد نت انتصضار الصاء ب على 
الهلال . 


وتريث الصليبيون ؛ لتنظم الدولة التي أقاموها في بيت المقدس '" » وإن 
كانو! قد اتفقوا على تعمين جودفروى 0 أو ل 3 حاميا للسبعة 
) أو القبر ) المقدسة تعطءادمء5 تعصدع كتحه 0 ؛ وإرى رفض هذا 
أن يتخذ لقب الملك . ويُنسب إلى جودفروى أنه وضع أساس دستور هذه 
الدولة » وهو ما عثرف باسم : أسس وعلودة؟ حيث أضاف إلبه ملوكي ‏ 
من بعده قوائين أخرى خاصة بالدولة وبالنظام الإقطاعي ؛ وإن كانت خصوص 
هذه القوانين لم تمع إلا في القرن الرابع عشي المبلادي ؛ لأرن أصولها قد 
ضاعت » عندما استرد صلاح الدين بيت المقدس فما بعد , 

ونا قستل جودفروى 4 بسهم أصابه أمام مدينة عكك6» اختار مجاس 
كبار الفرسان ورجال الدين (نه0 عاند11) '؟ أخاه بغدوين © وهو الذي 
اتخذ لقب الملك في ه46 فوفمير ؛ ومئل ذاك الحين صار حكام بيت 
المقدس يلقسبون بالملوك . وكان بغدوين يفعل مثل ملوك الشمرق»فبليس الثياب 
الشرقية » ويرسل لحيته » ويتناول طعامه على الأرض '؟؟ . وأصبحت دولة 
بيت المقدس » نظراً لآن حاكها ملك » تعرف : بملكة بيت المقدس »2 أو 


. ١45 الكامل » م ص ٠5د ؛ التجوم » ه ص‎ )١( 
0 .ص رهايع‎ 88 ٠ (؟) أنظر‎ 
أنظر . 11 .ععه .0 .28 .11 .متعادقتصول عل وووزووةق ؛انظر,.‎ (0 
تل : ر10ي1ةئق20 عا قطهل عتاوتطه: هممص مصم غغ مم1 دعل ععزم مك1‎ 
.152112ا1عل ع0 صنخم1‎ 2315 4 
. ١5ه‎ 5 أنظر 5 جرودنباوم » حضارة الإسلام » ترجمة جاويد » مصر‎ )) 
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الممكة اللامية + ] أغدك ذه التسية من عمسا موكيا # رساك 
إنقاءم أول اكئيسة لاتملية ف الشرق 5 وقد اتسعت هذه المملكةعن حاءها من 
الفرغة من كل نوع > ولا سما من الباحثين عن الثروات والمغامرات » وهؤلاء 
يأتون كحجاج » ولككن سرعان ما يستقرون فيها . كذلك أصبح لامدرن 
الطليانية نفوذ في هذه المملكة ؛ فنالت حقوقاً تحارية كثيرة . 

وقد 'قسمّت هذه المملكة إلى إقطاعات»وعبد في الدفاع عنها إلى طوائف 
من الفرسان »> أيرزها طائفة فرسان : الإسيتارية ومعنلم)ئميه8 ؛ لاسم فق 
أصل نشأتهم » كانوا يقومون باستقبال الححاج وإوامهم في نزل « معموه8 » » 
أنشأوها أول مرة » حوار كنيسة القيامة . وهناك طائفة أخرى » عرفتيبا 
العرب ياسم فرسان : الداوية: أو الد نوية قٍ أو ما أعرف لدى الفرنسمين 
بامم فرسان : المعيد وروز[م مصعم > ذلك لأنمم سموا مكارى الصخرة بالمعيد 
والأساطيل 4 وها حق عقد المعاهدات 6 وحماية الضرائب 4 اك دولة 
داخل دولة 8 

وعقب فح بدت المقدس 6 حولت مجع مساحده إلى كنائس 6 ونخاصة 
مسحد قبة الصخرة » الذي كان عيد الملك بن مروان »2 قد بناه على أنقاض 
الاسحد 6 الدي بنأه مي بن الطاب ٍ والمسحد الأقصى 0 الذي يثاه الخليفة 
الولمد » في ساحة مسحد قية الصخرة » وعثرف » لفخامته أنضاء بسلاط 
الوايد”*) 5 وسدوال المسحد الذى على الصخرة الأقدسة إلى كنسة 7 م أخذوا 


يعظدموتها ودفتخرون بها 0 وأقاموا على قمتها صليياً من ذهب © موه صلب 


)١(‏ عنيم » انظر , التجوم » 5 ص «» وهامش 4 - 21 جه ) ,5[1آ1'1 ع1 .ترإعص1 
4 .م,2 ( قتا وعصتكا : ,1م عط صة ونع له ختموم8 مغخطعتص كا ع1" 
1 ,2ه2010مآ .ق0صةطآ 
(») أنظر . كتابنا : التاريخ السياسي للدولة العربية » الجزء الثاني . 
)) عماد الدين» الفتح القسي ءص .٠ه‏ - ذه ؛ابن خلدون » القدمةء ص ؟م؟ ؛ انظر. 
,5 - 1164 .م ,2غ ,1[مكآ*[1 عل ,تونصظا 
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الفتلبوك ‏ أما: لسن اكقدي 6 عد اميف قن كين ةوقل الفر ساني 
الداوية ») و أصببح اعرف بأمم : معيد 3 قصر سلمات -2018 ) مسناممع] 
وتمعمرو 51 ( صن > لأن سلمان كا يقال » كان قد بنى فى مكانه معبدا 3 , 
شقان من ذلك أق المي الصليق غر اتلد © أن عق تقيض ما 'خبل 
عليه المسامون من تسامح نحو كنائس النصارى » التي تركوها لمم 4 با فيها من 
ذخائر وتحف . حتى بعد أن استرد صلاح الدين بيت المقدس © ترك لهم 
كنوز الكنائس ؟. ليأخذوها معبم_4_وكذاك أبقى على كديسة_القسامة لا 
بدخلها المسامون . 

وفتح أيضاً الصليبيون طرابألئس » وكانت فيها أسرة بني عمّار » التي 
استقلت عن الفاطميين . وقد حاصروها قبل محاصرة بيت المقدس ؛ ورفع 
الحصار عنها ؛ للإستيلاء على بيت المقدس . ولككن بعد ذلك سقطت في أبدي 
الفرنحة في م 89 ؟؛ وسقط ما <ولا من مدن كثيرة» مثل : بيروت 
في 60 / ١16‏ » وصيدا في 0.1 / 1٠٠١‏ 4 وصور 7 في 114/014 » 
التي استولى الفرنجة عليها بعد تحطم الأسطول الفاطمي فيها'"'؛ يحيث لم يتبق 
غير عسّقتلان » التي سقطت في مؤه / سه١١‏ 7" . ويقول ابن تغرى بردى 
المؤرخ : إنه كان من الممكن إنقاذ كل هذه المدن ؛ لولا سوء الحالة في بسلاد 
الفاطميين '©؟ . وقد أصبحت طرابلس وما حيط بها إمارة متميّزة » عثرفت 
باسم : إمارة طرابلس . 

وم يقف طمع الصليبيين أو الحجاج المسلحين عند حد ؛ فقد طمعوا أيضاً 
في مصر لضعفها » وهي التي كانت تزهو أمام أعينهم بغناهما . فقد كان 


بعغدوبن يفكر ف غزوهما 4 وذهب لنفسه استكشف طريق الزحف 4 


)١(‏ الفتح القسي » ص مع ؛ انظر . .5 - 1164 .2 ,2 غ ,1151 عل .توعد 

(؟) التحوم » ه ص 10٠٠١‏ . 

(*) الكامل » و ص ؟ع . يقول ابن ثغرى بردي في سنة وغعه/ ١١6٠١‏ . أنظر . 
النجوم » ه ص 5و5 , 

() النجوم » و ص 79 ٠6١ا.‏ 
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وتوغل في طبه جزيرة سيناء»ودخل الفرما على الساحل بين العريشوالفسطاط» 
وفتحها في سنة ا » ولكن الجند الفاطممين الدائمين في الششرقية » 
يتقدههم العربان حاربوه» كا أسرع الوزير الفاطمي الأفضل في إرسال العساكر 
المركزية من القاهرة» فرحل بغدوين»ولكنه مات قبل أن يصل إلى العريش ؛ 
وأخذت جثته لتدفن في كنيسة القيامة » بعد أن أُلقي بأمعائه في مكان ما 
بزال إلى اليوم 'يعرف بسبخة البردويل أو جزيرة البردويل أو بالسبخة )2 . 
ولعل الأفضل - وزير مصر .- قد تشجع يعد طرد الصليبيين في محاربة هؤلاء 
بالاتفاق مع طغتكين السلجوق أمير دمشقى » الذي أسس أتايكيته برعايته 
لدقاق بن “تنش أشي ملكشاء» ثم استقل بها بعد موت دقاق » إلا أنه لم 
يحدث أمر جدي من الناحيتين . 

ومعنى هذا أرن الفرنحة قد انتصرت على المسامين في الشام والجزيرة » 
وأصبحت لم مملكة وإمارات ثلاث بين إمارات السلاحقة على حدود مصر . 
وما كان معظم الغزاة من الفرنسيين ؟ فقد قام أول استعار لفرنسا في الشرق» 
وبذلك ظهرث فرنسا ما وراء البحار تمصع نم0 ٠.‏ فن إماراتها : إمارة 
أنطاكية في الثمال » التى امتدت على ساحل البحر الأببض إلى جبال طوروس 
وثهال الشام » وجاورت أتبكية حلب » التي حكتها بقايا السلاجقة من بيت 
'تنش > وأشبرم أبناء رضوان بن “تتش . وإمارة الر"ها على الفرات » التي 
امتدت من مرعش إلى منيج ف الجنوب » وحاورت الموصل التي كانت "تضم 
غالياً إلى إمارة حلب »> وتكو”ت معبا أنايكية واحدة » وتهدد بغداد مركز 
الخلافة العياسة . وإمارة ( أوكونقية ) طرابلس »> التي نشأت تابعة املكة 
ذلك لفون #تراسرده ينقد ا عن الساعل 6و امقدك من خض إل خيال 
لينان » فبددت أتابكية دمشتقى السلجوقية » التي أقامها طفتكين كا ذكرنا . 


6 
ثم ملكة بيت المقدس 4الممتدة من لبنان حتى صحراء الثقب والبحر الأحمر » 


)١(‏ نفسهء وص الا الخططاء حص ؟ع"# ‏ موس ؛ ابن إناس ء بدائع ١ ٠‏ ص 
+5 . عن الفر » انظر . معحم اليادان » 5 ص ا5 -ة, 


16١ 


وقد هددت هذه خلافة الفاطمين قْ مذز 8 


والواقم أن نجاح الإستعمار الفرنجي في الشرق الإسلامي » كان مسببا من 
الدرجة الأولى عن انفصام الوحدة السياسية بين سكانه 4 حيث توزعتهم 
خلافةان واحدة في بفداد » وأخرى في القاهرة . يضاف إلى ذلك ضعف 
السلطة المركزية في كل منها ؛ مما أدى إلى وهن السلطة العامة فيها . فالدولة 
العياسية السنية » انقسمت بعد موت ملكشاه السلحجوق إلى قطيعات ؛ لأن 
السلاطين السلاجقة اتبعوا عادة توزيع أملا كم بين أبناهم الأمراء 4؛ على أن 
يعبدوا في تربيتهم إلى قوادم الذين يسموجم بالأتابكة ؛ وهي لفظة تركية 
مفردها أتايك » ومركية من أنا » بممنى أب » وبك يعنى سيد أو أمير 6 
وتحولت دولتهم بسبب ذلك إلى دويلات متحاسدة ؛ تخضم لأبناء السلاطين 
وأقاربهم وأنابكتىم » الذين غمرتهم حروب داخلية . أما خلافة القاهرة؛ فقد 
خضعت أوزراءالتفويض»الذين 'فوضت إلمهم السلطة من قبل الخلفاء الفاطميين» 
وكانوا يتنافسون على هذا المنصب الوزاري ؛ ما ايتلاما بالضعف ؛ بحيث 
تسللت أملاكبها من يدها شيثا فشيئاً . 
ومع هذا ؛ سرعان ما ظبر رد الفعل الإسلامي ضد هذا الخطر الصليي » 
الذي هدد كيان المنطقة كلها » وحمل على ابتلاعها ؛ وم يقف عند الأماكن 
المسيحية المقدسة » وإفا زحف نحو مصر والجزيرة وربوع الشام . ويبدو أنه 
منذ الزمن القديم > كان العامل الجغرافي حمل من هذهاليلادالئلاثةرقعة واحدة؛ 
وكأنه يدعو سكانها على مختلف دياناتهم وأحنا سوم وأهدافيم إلى الوحدة .فقد 
اتحدت دام أحزاء هذه المنطقة ضد غزاتها ؛ مثاها حدث في عبد الفراعنة 
ضد الحيثيين والعبرانيين والإسرائيليين ؛ وغيرهم من الطارئين . ولما جاء 
الإسلام » وهو دبن #وحيد > وكل فروضه تدعو إلى التوحيد بين معتنقيه » 
قوى من وشائج الوحدة عند سكان هذه المنطقة » التي كان انفصام وحدتها ؛ 
يجر دام إلى أوشم العواقب . ولحسن حظ سكان المنطقة ؛ أن ظبر فيبا 
أبطال عملوا على وحدتها ؛ نما حد من خطر الإستعار الفرنجي © ورحّح كفة 


١ 


ماين إلى حد مأ » في أول الأمر على الأقل 3 ولدينا شعن يعبر عن فُرورةٌ 
وح دة سككان المنطقة 0 ويذ كر العروية فسا يوأحبهم 2 ورد فيه : 

أترضى صناديد الأعاريب بالآذى ويغضي على ذل كماة الأعاجم ٠١‏ 
فبذا يؤيد رأينا في أن جوهر وحدة سكان هذه الماطقة في الإسلام بدأ 
دظبر كاتهاه جغراني» دوت رقعة الإسلام الواسعة 2 فضلاً عن كونه جمعبالتالي 
اللغة العربية والإسلام . 
عيد ومن الطريف أن تذحكر أن دعا ة الوحدة قِ العصص الإسلامى 0 كانوا فق 
الدء من منطقة الموصل ف يلاد المزيرة » وهي ولاية إسلامية ا 
مث أيام الإسلام الأولى 0 وحود الروم حوارها 0 مم انثا ظ خطر شديدعل 
المسامين ؛ وكانت 5 أيام الأمويين والعداسسين الجناح الأسر أو المزري >» الذي 
يدافع عن ثغور المساهين ضد الروم . أما الآن ؛ فأصبحت تراحه إمارة الركها 
الصلمبية » التي تقع في طريق بغداد عاصة الخلافة العياسية . وقد كان سكان 
الموصل خليط] من العرب والترك والأكراد » الذين تحولوا إلى الإسلام في 
5 ل ظبو ٠.‏ ومن حكامبا الدين بن سعوا إلى توحدد سكارر.. المنطقة 
والحهاد : مودوث 8 وآقساقر البرسقي وزني 7 

ودود لبق ) 1 امه 1 ( 0 وهو أمير ترك >“ اعيله أخوه السلطات 
- 56 نْ ملكما اه على الموصل 0 فحاول أن يضم الأما كن الحا أورة إلى إمارته» 
لبحابه الصلبييين دقوة ف الر "ها » الي حاصرها م دقدر على فتعدها 5 قعار 
الفرات إلى الشام ق لمتتحد م طة لكين أو طغد كبن أمير دمشق الترى آئ ف 
حرب الفرنحة »؛ وهزم الإثنات بغدوين ( بردويل ) الثاني ( 1١1‏ م )© 
ملك بيت المقدس > وحوساين باتاءهءوهل أمير الرها »> وغيرها من الفر نحة عند 
طيرية الجاورة للقدس . ولكن وصل مدد كبير من فرنحة أنطا كية » فتوقف 


() الكامل » م ص .ولس ؟ذر. 
) ؟)ابن الأثير 1 تاريخ أل باهر في الدولة الأتابكية ( باأوصل ) » تحقيق طليات ص 
1١5-1١ا,‏ : 


١ ذم‎ 


موذوة عَن الجهاد وقتأ 0 وذهب للراحة : دمشق 0 حدث أقتل فببا» وركأ 
كان ذلك بتحردضص من طغتكين الذى خاف هيه على دمسق 4 حنى أن هذا 
صالح الفرنجة للغرض ذاته . 

أما أيلغازي نن أرتق ("' (م 5زه/؟؟؟1 ) »> صاحب ماردين 4 إحدى 
مناطق الجزيرة ؛ شمع أنه لم يكن حاكا للموصل في أول الأمر ؛ إلا أنه كان 
من حكام المنطقة الحاورة لأراها 1 5 فم حاب 0 دحك أن توفي غلام رضوان ب 
فتمكن_ أبلعازى عن إحراز إنتصارات هائلة ضد إمارق الر“ها وأنطاحة + 
التي فقتل أميرها روجر "زوع280 » الذي تولى بعد تنكريد عل ضعمة1' ؛ ما 
جعل ملك بيت المقدس بغدوين الثاني » يسرع لإستنقاذها . ولكن ابن أحى 
أبلغاز ي المسمى بلك بن بهرام » الذي تولى بعده » أسر ملك بيت الأقدس ؛ 
ومين جوسلين أمير الرتها أيضاً ؛ مما قوى من الروح المعنونة عند المسامين ؛ 
ولكن نا الإثنان من الأسر فها بعد عن طريق الخمانة . 

أما 1 قستقر البرسقي ”" (م )١ ١١/59٠١‏ © الذي تولى على الموصل وبعض 
مناطق الجزدرة 4 فقد حارب الفرنحة 2 الرأهصاء وخراب بلاداً جوارها 4 
ولكن قتله بعض الفداوية الشيعة المنتشسرن فى هذه المنطقة . 

وكان أعظم مؤلاء جميعاً ماد الدين زنى ©) (م 111 ) » وهو 
أبن وحيد لقسم الدولة آ قسنقر'*'» الذيقتل في الموصل في 514/1441 »١‏ على بد "تقش 


>) 2. الكامل ص وح ؟ ء 5 .؟ ؛ أن العدم» زبدة الحلبء وول .881 وهل‎ )١( 
. ص موه دوه‎ 0015. 02. 111 ( 


(؟) التاريخ الباهر » ص 195 .م«ء :؟ ١م‏ ؛ الكامل وي ص م.م , 


69 نفسه » ص ١١‏ وما بعدها ؛ وطبعة :0 .وزمع© و06 .11166 وعل .2 » بعنوان : 
الدولة الأتابكية 6م ؟ ص 5غ وما يمدها ؛ وقيات » اص «ع» ‏ ع 4م ؛ انظر , 
5٠‏ - 1294 .2 ,4 غ -( تقصعة عه ) ,1و1*1 عل .تإعصظ 
0 التاريخ اليأهر » ص ١١‏ , 
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أخو مللكشاء, فأما شبزنى أقطعه سلطانوقتهالسلجوقتمودن تمدن ملكثاه 
الوضل » وحمل غريا لولديه + فكثرف بلأنايك > لآن. الأنابك .هو من. نرق 
أبناء السلاطين . ثم ما ليث أن ظبر طموح زنكي © ففم حلب أيضا » التي 
كانت لأبنه من قبل © ا هم غيرها من مدن الجزيرة ١‏ . وبعد موت هشمود 
أصبح زنكي مع مسعود أخى مود ضد الليفة المسترشد الذي رغب في 
تولية السلطنة لغير مسعود من أمراء السلاجقة . وقد ذهب زنك مع مسعؤد 
لخحصار الخليفة في بفداد 4 فبزمها الخليفة» وكاد زنكي هلك ”' ؛ ولكن 
مندوها كل الخليفة © وول السلطنة .ورا كاري زتكي # ايترقب موت 
سيره 6ل كناد ذان1 : ش 

وكان زنكي برهي إلى غم أتابكية!؟!»دفشق “الواقعةفي وسط الشام» إلى 
ملكه > وهى الى - كا ذكرنا - سينا طفتكين أو طغد كين »حيث كانت 
هذه الأتابكية قوية في عبده » وعبد ابنه بوري » الذي قتله الإسماعيلية في 
الشام ٠‏ وبعد يوري تولى ابنه إسعاعيل 1 إلا” أنه كان ظالاً فقتل : فووا 
بعده همود بن بوري »> الذي سيطر عليه معين الدين أثر » ملوك طفتكين 1 
وما قتل مود » ولنّى أثر جمال الدين بن مود > ومن بعده أخاه مجير الدين . 
فكان زنكي بريد في أول الأمر » أن يذم الأتابكية عن طريق الزواج من 
الخاترن أم مود المسماة زمرد خاتون > التي استدعته ليأخذ يثأر ابنها » 
الذي أغتيل . ومع أن زنكي حاصر دمشق في سئة 6سو|وم؟١‏ » إلا أنه 
لم يستول عليها ؛ يسبب استنجاد أنر بالفرنج ؛ ما جعله يرفع الحصار عنها . 

وعلى العموم برجع الفضل إلى زنكي في سعيه ارفع معنويات المسافسين ؛ 


. 1590-15 الدولة الأتابكية » ص‎ )١( 


(؟) نفسه ء ص 9م ء ابن واصل ء كتاب مفرج السكروب في أخبار بني أيوب » تحقيق 
الشيال » ١‏ ص لاع - مغ 2 ١ه.‏ 


(") نفسه » ص ١١9‏ ؛ نفسه ء» اص هة. 
(4) عن ملوكبا » انظر , وفيات » ١‏ ص ١59‏ ؛ أبنو الفدا » اتختصر ء ط. الحسينية » 


بو ص م وما بعدها . 
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مُحارية الفر ل بشدة ؛ حثى أنهم عرفوه اف * 15الاتتاع د85 »6 أي حبسا 
سفك ال «ماء » وعرفه المسامون بالشريد » لتفانيه في حباد الصليديين . ويذكر 
له الأؤرخون أنه كان لا ينقضي علء يه عام » حتى يفتح بلاداً من يلاد الفرنحة. 
ولعل أم انتصاراته عليوم > فتحه مد بنة الرهسيا “ التي أعتبرت من أشرف 
المدن وأشبرها عند النصارى » الكثرة قديسيها . وقد تم له الإستيلاء عليها 
أثناء عيبة أمير ها »؛ حوسلين الثاني ؛ وذلك بعد حصار دام ثانية وعشرين 
بوم فى سنة 5م ؛ ١١‏ بن » قاما دلها ؛ قتل_كل_من فيها من الصليبيين » 
وجمع رءوس القتلى »> ويثى بها مئارة أذن عليها ؛ ونكس صلباها وأناد 
رهبانها ٠‏ ورتب العساكر الإسلاسسة فيها؛ وبذلك خلئص المساين من غطرها. 
وقد شيه الإنتصار في الرّها ؛ ؛ بالانتصار 2 بدر > وبعدها لم يتيق من إمارات 
الصلديين غير إمار3 قِ أنطاكية وطرايلس © وملكة بعت المقدس . 

قد انتشر خبر الإستيلاء على الرئها في كل مكان » وذاع في أوريا » 
واشتور صيت زنكي دون بقية الأتابكة عند الصليبيين . والذي يدل على 
عظم إنتصار زتكي ؛ أن ملك اليونات يرحنا الثاني كالوجرهانيز 
طة ز010 11 1 ) 1١١8‏ - 15١1م‏ ) » قدر خطر هذا الزعم 
الإسلامي على النصرانية كلما » فعاد إلى الإتحاد مع الفرئجة © ولا سها أرن 
أرملة أمير أنطاكية قد استعانت به ؛ خوفا على إمارتها . فخرج في جيوش 
كثيدة من اليونان والأرمن والفرتجة » الإستلاء على حلب من أملاك زنى ؛ 
الذي أضطر إلى طلب العون من بغداد ؛ لإعتقاده ؛ أنه إذا ذهيت حلب » 
اه العام إملام . ومع أن السلطان والخليفة؛ لم هنا إطلا) بطلب زني» 
فقد استطاع أن * يرغم بوحنا على التقرقر » واستولى على بعض التغور بين الشام 
وأنطاكية ؛ لتقوية مركزه 19 , 


يد 


,. الأتابكية » ص م١١ وما بعدها ؛ الكامل » و ص م‎ )١( 
(؟)ابن راصل » حاص ولا كامى.‎ 
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وعلى كل حال » فقد دعت أوربا » على أثر إستبسلاء زذى على إمارة 
الرها © واتتصاره عل :ملك الروم » إلى خب ة طلفية جذيدة » جادت إلى 
الشرق بعد موت زنكى * الذي قتله أحد غمانه . ولدينا وصف مسيب ؛ عي 
المة الثانية من مؤرخين أوربين وشرقيين معاصرين 2١١‏ . فقد دعا إلى القيام 
بها 4 المأيا وموس الثالث 111 وتتتومبظ (م رز #رموز 6 # ملنيك 
فرنسا لويس السايع 711 مندصمة » وملك الألارى كونراد الثالث 
11 مم1 (25كم كلف القديس برتارد لممسمع 8 أن ددعو إليها. فلم تكن 
هذه الخملة حملة فرسان مشرورين »4 كاألهة السابقة » بقدر ما كانت حملة ملوك » 
حيث خرج ماوك أوربا أول مرة خارج بلادهم » ؟ اتحدت فرنسا وأمانيا ؛ 
على الرغم من عداوتها التقليدية . ولم يكن مقدراً في هذه الجمة أن تصحب 
النساء أزواجون » ولككن ملك فرنسا اصطحب زوحته إليانور ع«مصدةائ1 » 
لأنه لم يكن يثتى فيم! » ليتركها وحدها ؛ وهي التي 'عرفت بمغامراتها » وم 
نكن يعحبها أن تتزوج رحلا متدينا مثل لويس . 

وقد بدأت الحلة بداية سيئة © بسبب العداوة المتأصلة بين الفرنسيين 
والألان . ثم مسا لبث ملك القسطتطينية ؛ مانويل الأول كومنينوس 
1 اعنتصد]8 الذي ساءيعد يوحن الثاني كومدينوس قِ عام 11141ام» 
أن فعل مع الملكين مثادا فعل ألكسيوس مع كيار فرسان الجسلة الأولى » 
فطلب منها أن حلفا له عين الولاء» ففعلاءو لك نضد رغمتها تتاعه0)-ع د00 ؛ 
بحيث أقترح على ملك فرنسا » أن يستولي على بيذ نطة . ا أرن اللملكين : 
الفرنسي والألماني » ل يتفقا على خطة عسكرية واحدة ؛ فاته ملك الألمان 
عفرده إلى درولية تصداع 4100712 في ناحية الترك السلاجقة في 47 ه/أكتوبر/!) 4 
حيث مني برزعة ساحقة» في المكان ذاته الذي انتصر فيه صلييرو الماة الأولى. 
ومع أن ملك فرتسا أسرع فى إ ملك الان لإنقاذه » .وقد استقبله مفتوح 

. 58١-5059 ص٠ الروضتين » داص #5 بام 2 عه 9 سه ؛ ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) عنه بتفصيلءانظر . زلن«قطصحء8 : .1883 رع23منعآ .7015 2 111 لدعصمك1 


/ا6 1 


الذراعين ؛ فإن ملك الألمان لم بسر معه » ورجع إلى بيزنطة » وايحر منها 
إلى علكة , 

أما ملك فرنسا 4١‏ الذي أراد أن يتفادى السلاجقة» فقد لقي مفاجئات 
كثيرة في الطريق» وكاد يقع في الآسر؛ إذ عمد الترك إلى قطع خطوط توينه» 
حتى ليبق لدى الفرنسيين شيء من متاعبم “وكانوا يعيشون على ما كانت بين نطة 
عدم به من ناحيةالبحر ؛نحيسث 0 على جزء كمير من الجيش!! فر نسي 4 وأضطر 
املك أن يذهب إلى أنط أكية عن طريق البحر. وهناك » في أنطاكية ؛ حدثت 
فضيحة ملدلدهه8 كبيرة » في البيت الملي ؛ فقد أعلنت إلمانود زوجة الملك 
تفورها من الزواج برجل متدين مثل لويس »> ثم الملك لظ تقاربا بين إلمانور 
وأمير أنطاكية الفرنسي الشاب رعوند 4«مسوةغ أو 4«مصنهه« »2 ودو 
مها ؛ مما أثار غيرة الملك 1 وحقده على زوحته المتبرجة الفيفة . وكان من 
رأى رعوند »> أن يوجه المجهود لإستعادة الر"ها » التي قامت من أجلها هذه 
الجلة الصلمدية الثانية » واقترح أن يذهب الملك إلى الرثها» وتبقى إليانور في 
أنطا كية . ولكن الملك الفرنسي الغيور » خاف على زوجته » وطرح مسألة 
الركها 2 » وقرر أن يسير إلى بيت المقدس 4 ويقابل كونراه > ويهاجم 
إمارة دمشى . 

ولحسن حظ المسامين » أن أو لاد زنكي ل ينقسموا بعد قتل أبيها في 
95960" 4 فإن ولديه نور الدين وغازي اتحدا » وأقام الأول في حلب 
والثانيٍ في الموصل '' »6 وقررا أن يساعدا إمارة دمشق » : بها معين الدين 
أثر » بالدفاع عنها ضد هذه الجلة “ التي حاصرتها في * 110 . ب 
حظ المسامين أيضاً : أن ملك بيت المقدس بغدوين الثالث > لم يكن مستعدا 


0 أنظر . 6 .2 و3 8 رعنانتطامعطن) .معتترؤقة ع1 اعطء3841 ؛ 
تإعظاط : .2.367 رقتو .لاعمتاصق :0 وععصلط معل .أوزك1 
: حيشى »© ذور الدين والصليبيون » ص ١ه‏ رما بعدها , 
(؟) الأتابكية ص ١8١‏ وما يعدها ؛ ابن واصل » ١‏ ص 5و وما يعدها , 
(؟) ابن راصل » ١‏ اص و١١1,‏ 


1١68 


للتعاون ممع الملككين الغربيين. وقد حارب المسامون »> متحدين ‏ الملكين » 
وأكرهوههما على التراجع ١7‏ » وهكذا أضطر الملكان إلى الرجوع إلى بلادهما > 
بعد أن أخفقا في حملته) » وفقد ملك فرنسا ثقته يزوجته » حيث طلقبا 
بعد ذلك . 


يد 


وفي الوقت ذاته » بدأت شخصية نور الدين '' تعزز مكانها بين الزعماء 
الذين يعملون على إتحاد قوى المسامين » في منطقة الشرق الأوسط » ودفع 
الغزاة عنها . حقا إن نور الدين ؛ لم يصل إلى نتائج حاسعة » في حروبه مع 
الصليبيين ؛ إلا” أنه تكن من أن يبني دولة إسلامية قوية » تقف بثبات 
أمام هجيات الصليبيين . فكان نور الدين » بذلك »> من أبطال وحدة 
الشرق الأوسط » ولا سما أنه كان من الزعماء النادرين > الذين وصفهم 
الأوربيون بالحكة وجودة السياسة : 

.« عع طاتام 02011 علاعطةة فطع تتام د متتل ه11 » 

وقد أيقظت الملة الصلمسية الثانية ؛ الإحساس لدى نور الدين بضرورة 
م دمشق إلى حلب »> كا بريد أبوه من قبله . ويبدو أرى الخليفة العباسي 
المقتفي لأمر الل » هو الذي حث نور الدين على ذلك ٠»‏ فنحه تقليدا على البلاد 
الشامية والمصرية > التق كانت بيد الفاطميين '' . وقد أتستت الفرصة لنور 
الدين يموت أثر » ذلك الرجل الخائن لقضية المساهين » الذي قضى عمره في 
الكيد والدس فم » ومعارضة وحدتهم ٠‏ فقد حك بعده الرجل الضعيف : 
مجير الدين » الذي تحالف هو الآخر مع فرنحة بيت المقدس > ووعدم بتسلم 


١ ؛ الأتابكية » ص ده‎ ؟١‎ ٠١ نفسهء وص ؟١١ وما يعدها , الكامل » و ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ 
. ١9ه1ذ (؟) مثلاً 3 انظر , حسين مؤذس » ذور الدين خمرد » القأهرة‎ 
, م( حسن المحاضرة » ؟ ص لا١ . يكتيها المكتفي . عنه » انظر‎ 
,3غ ( 211 أكلتتاط - 1ه اصهة) ,1و1*1 عل .تإعدكا‎ 2. 9 
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يعلبك ١١‏ . ويظبر قصد زور الدين في توحيد قوى المسامين » من الكتاب 
الذي أرسل إلى مجير الدين » حينا ذهب لحصار دمشق »© ورد فيه : « ألني 
ما أردت بنزولي هذا المنزل » طلبا اربتعم » ولا منازلتسيم » وإما دعا إلى 
هذا الأمر » كثرة شكاية المسإمين > وعدم |! 0 م . ولا يسعني © مع ما 
أعطاني الله وله الهد - من الإقتدار ؛ على “نصرة المسامين 1 
المثشر كين» وكثرة المال والرجال؛ أن أقعد عنهم» ولا انتصر لهم» مع معرفق 
بعجزك عن حفظ أعالع» والتقصير الذيدعاع إلى الاستصراخ على محاربقي.» 
وقد اتصل نور الدين بأتصارم في دمشق '؟؟ 4 وخصوصا] يأيوب - أحد كيان 
الأكر اد الذي كات أنقلى أباه زنكي ؛ ا حارب خليفة العراق "ا بي أن 
أخا أوب المسمى شير كوه » كان هو الآتخر في خدمة ذور الدين ). وكان 
شعب إمارة دمشق العربى تراقاً إلى توحيد قوى المسامين ؛ حتى أن إحدى 
نا اكمقى 4 كالت ول بن أدل الطيال التو ط تور الدين رهيكةا فد عل 
أن دمشق سياقة دائًا إلى الوحدة . وبذلك تحققت على يد نور الدبن وحدة 
المسامين من حلب إلى دمشق إلى الموصل *' » الت توفي فيبيا أخوه الأكبر 
غازي » فتولى بدلا عنه قطب الدين الأخ الأصغر © الذي سار على السياسة 
عينها في التعاون مع أشيه . 

ويفضل هذه الوحدة المحددة» أخذ طرفا الحلال حدقان في بطء يدويلات 
الصليبيين . والواقع أنه منذ ذاك المين » أخذ نور الدين يشنها حربا شعواء 
ضد إمارات الفرنجة »2 فصفتّى إمارة الرثها > ثم أخل أملاكا مء كأ من إمارة 
أنطاكية » واستولى على مدن منإمارةطرابلس . ولشدة حماس نور الدين. ف 
قثتال الصلمدين » “عرف كأبيه بالشيسك 6 لطليه الشهادة ف قتالهم » 

(؟) الخطط ء م ص ولام ؛ انظر , حبش » نور الدين » ص 58 وما بعدها , 

(*) ابن واصل ء ١‏ ص م ؛ انظر . ماجد » الناصر صلاح الدين الأبويء القاهرة وم واء 
ص 6م4ة. 

(:) النجوم » ٠‏ ص ه , 

(ه) الكامل » و ص ؛؟ , توفي غازي في .عه / 5 ١اك-.ه,‏ 


1 


وأعتبر من أشد أعدائم » على حد قول المؤرخ المسيحي الصلبي ولمالصوري 
تقطع م1 مصمومه 1871111 "٠‏ ( رك عل عسسعلائيي6) ( خوالى 118 م ) 
. قتتتاقع01) 2115 قتلتغطة قتاع تكته 3[ متدط 01ج ه10 
ولكن هدف نور الدين من وحدة مسامي الشام والجزيرة » هو إقامة 
الوحدة الكبرى مع مصر ؛ وذلك يسيب أرى مصر غنية بالمال والرجال » 
وأنه لا يمكن طرد العدو إلا بقوة مصر وردانها . ولا ننسى أن الخليفة 
العياسي السني كان يستحثه على ذلك ؛ إذ كانت في مصر خلافة شيعية معارضة 
الساسق فرق ذلك أن :نزو الثذى يقش يطبوي القركية إن الاسكيلاء ل 
مصر » التى كانت وقتئذأشيه بالرجل المريض > إذ تنافس الوزراءعلى حكبا » 
دون الإلتفات إلى أخطار الفرنحة , وكأن الأقدار قد دبرت له الأمر ؛ فكان 
هناك نزاع بين وزيرين أحدها اسعهدضرغام والآخر اسمه شاور» فجاء مذا 
الأخير إلى نور الدين » ليستعين به ضد ضرغام » وأطمعه في الديار المصرية » 
ووعده نحصة من خراجبا مقدارها الثلث سنوياً » وفنح حجنده الإقطاعات 
والإقامة في مصر © ويكورىن متصرفا تحت أمره ونبيه . فأسرع نور الدين 
منتهزاً الفرصة بإرسال شير كوه مع جند الشام ”' » فأقام شيركوه فيالوزارة 
شاور » الذي تلقب بالملك المنصور 9" . 
هذا الإتحاد بين الشام ومصر لا تغيب خطورته عن نظر النصرائية » حتى 
أن المؤرخ ان واصل *؟ يقول : « إنهم خافوا من إتحاد مصر والشام خوفا 
شديداً » وأيقنوا بالهلاك » وأن بلادهم تستأصل » . و تخد بغدوين الثالث 
- ملك بيت المقدس - يخاف من قبل » وليقطع كل أمل في ذلك » أسرع 
بالإستيلاء على عسقلان » التي كانت تابعة للفاطميين » وفيها حامية مصرية ؛ 


5212 نقلآ عن: «ملمصسعط© : د .2 ر1956 رقتعة ,طذ0‎ )١( 

(؟) الكامل ء وص 6م-هم ؛ الأنابكية » ص ه١؟‏ - 1١؟‏ ,ابن واصل ١١ا‏ ص 
١ 7‏ وما يعدها , 

(؟) صبح الأعشى ٠١ ١‏ ص #١١‏ هام. 

(4:) ابن واصل م حاص .١9‏ 


5 العلاقات بين الشمرق والغرب )١١(‏ 


قاومتهم إلى سنة م عه/ه١00.‏ كذلك حدد الفرنجذ الإتصالبالبيزنطيين طوال 
السنوات العشر بن التالية : فتزوج بغدوين الثالث هذا من بيت كو مئيةوس 6 
كا تزوج ملك بيزنطة مانويل كومئينوس باري ابنة أمير أنطاكية . وكذا 
خلف بغدوين وهو موري تمستوحرة * المسعى أرضاً أماريك عتاوصرة » 
وسماه العرب غالبا في كتبهم 'مرى” » تزوج هو الآخر يابنة أخي مانويل 


كومنينوس '' ؛ مما قوى الصلة بين الروم والفرفحة ٠‏ 


وق أول الآمر > خد عموري يعرض عل الوزر الفاطمي رغ ام ا 
- مموععد2 - المساعدة ضد شاور > لكي سيق مساعدة دور الدين.ولكن 
شاور » الذي رأيناه من قبل يستدعي الترك ليحتفظ بنصب الوزارة » راح 
يعمل هذه المرة على الإتصال بالفرنحة”؟'» ويدعوم إلى إخراج جند شير كوه» 
إذ كان شاور مثل أنر » الذي استعان بالفرنجة في سبيل مصلحته الشخصية . 
فجاء عموري وحاصر جيش دور الدين يقيادة شير كوه 83720 ل 
وانتهى الأمر بخروج جيش نور الدين والصليبيين من مصر ”*2 . ولكن 
نور الدين أرسل شير كوه مرة ثانية”" 4 كا أن شاور أرسل ثانية إلى الفرنجة 


بس أتدد © فأرسل عموري رسله إلى مصر 4 ولدينا وصف 4 شاهدوه من 


)١(‏ أو في برعه/؟ه ١١‏ أو في هئهم/١ه١١‏ . أنظر , الكامل » لم ص 9١اء‏ وص 
يدق ؛. النجوم » وص 59؟. 


أنظر ٠‏ .942-3 .6 ع2 1 م06 .00 .121 ل 

أنظر . .892 .م ,28 ,1غ ,نط1 

أنظر . .14 

«) ابن واصل » دص .ع١‏ ؛الأتابكية ص ٠١‏ »- م١؟‏ ؛ الخططء وص 6لا١ا؛‏ 
انظر  .,‏ “وع2ءوطصسسطلطء5  :‏ ,15ئه2 .لوانتف مك 03 جل قعطعة متهن كعبط 
.0 - 63 .2 ,1906 


(5) الكامل » و ص 4ه - دو ؛ ابن واصل » اص مغ ١‏ وما بعدها ؛ الخطط » ؟ ص 
غ+١-#]عكء ١4‏ ؛ وفيات » ١‏ ص مه٠غ‏ وما بعدها ء م« ص لالع ؛ الأتابكية » ص 
55 وما بعدها ؛ انظر . حيشي » ذور الدين » ص ٠‏ وما بعدها , 


١1 


بذخ القصر الفاطمي ١١‏ 4 ثم أتى بنفسه إلى مصر . ونظراً للمقاومة التي 
وجدها عموري من جيش شيركوه '' »> ومعاونة المصريين له 9 » قرر ترك 
دصر على شرط أن تكون له حامية في القاهرة - التى عموها عمتهطة0 - 
وأن يدفع الفاطميون له بعض امال . 

بعد ذلك » قرر عموري أن يقوم بعمل حامم في مصر بالإتفاق مع 
البيزنطيين > ولا يقنم بوجود حاميته الصغيرة في القاهرة . ولعي بدثر موري 
حملته على مصر سعى إلى الإتفاق مع البير نطيين . وقد ترك لنا المؤرخ الصلبي 
ولم الصوري صورة للإتفاقية » التي وقعبا بنفسه نيابة عن عموري: فقد اتفق 
الطرفان على أن تككون الجلة برياسة عموري © وأن يطيعه القائد البيزنطي في 
كل ما يأمره به 9. ومع أن عموري نفسه كان يفضل إنتظار وصول الجيش 
البيزنطي ؛ إلا أن فرسان المملكة وذوي الرأي فيها » أشاروا عليه بقصد 
مصر لفّحها لساب ملكتم » والثقوي بها في تزاعهم مع نور الدين ؛ إذ كان 
اعتقادم أن فتحها يكون سريم] 4 بسيب أنه كانت الهم بأبواب القاهرة 
حامية . فأسرع موري على رأس الفرنخصة بالدخول إلى الريف المصري في 
شرق الدلت_ا'”*' »© وارتكبيت حيوشه في بلبيس فظائم كشيرة 2 ثم 
سارت على الفسطاط »> فأحرقبا شاور )2 الذي أدرك نيات الفرنحة في 


: 8 أنظر . 913 - 910 .م رعصة 2 ,1غ ممه .0 .13 .2 ؟  «ععوعوط سسلط‎ )١( 
.م راك ,م0 ؛ ماجد » نظي الفاطميين » ؟ ص 4؟١ ؛ النجد ء كتاب الرسل‎ 116 - 7 
,ا١؟و9‎ - ١؟ واللرك » ص ا‎ 

(؟) أنظر 0 2.9280 يعم 2 رق ععه .0 .8 .8 ؛ ‏ عوععءط سا5 : 

3 -142 .م غك .م0 ؛ حبشي» نور الدين » ص 1١١٠‏ . 

(») الروضتين ١‏ حا ص 56؟ا. 

(4) أنظر . 945 .6 رعلطةة ,1 غ رععه .181.0 .1 

)( النجوم م وص .وم الكامل » ه ص 49 وما يعدها , ابن راصل » ١‏ ص لاه١‏ 
وما بعدها ؛ الروضتين دص ١لا١‏ كانظر . 

.6 - 345 .م ,4 غ ( قتوأكلتقط21-8 أخنه ) ,1”15[1 عل .لإد1 

(3) الخططاء ؟ ص »غ١‏ ؛ انظر , و( #تتلهن) عن[ خنة) ,1و1 '1 عل .و10 
4 837 .2 ,1غ ؟ أمعطدظ ثلث : .1921 ,متمد .أقاديده سلج '0 وع1اتتده]1 
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إحتلال مصر . 
وكان من الممكن أن بخص عورى 1 لوال تدسخس ل نور الدين بإرسال 
شير كوه مرة ثالثة » كا فكر نور الددن في أن يأق بنفسه ١7‏ وبورد 
المؤرخون أن الخليفة الماضد الفاامي أرسل لذور الدين يس ةيحد به لكا أو 
أن المصريين ثم الذين استنجدوا بحيش الشام الإسلامي " . وقد استطاع 
جيش ثشيركوه تخليص القاهرة من خطر الفرنخة ؛ لأن عوري كارف 
.مضطراً هذه المرة إلى قتال_عسكر مصر والشام معأ »؛_بعكس ارات 
السابقة ٠‏ ويقول المؤرخ أن واصل ب لو اسدولى العدو لدم لمعته ل 5-5 
على الديار المصرية © لاستولى على سائر الخطة الإسلامية 4 . 
ومبزعة #وري 0 أصبحت مصر في قضة حدش نور الدين 2 وتولى شير كوو(" 
وزارة العاضد الفاطمي 0 بعد قتل شاور على دك صلاح الدين إلى 5 وبعدك موت 
شير كوه تولى صلاح الدين الأيوبي ‏ أبن أخ شيركوه - القيادة مع الوزارة في 
مصر في جادى التغرة "!2 سنة 4وه/ مارس 1١59‏ . 
حملكل قرر موري دن حك دبك 6 الإستعانة بالميزنطيين دقصد إحتلالالدلتاء؛ 
وذلك بإرسالم.لة نحرية كبيرة إلى ثغر _دمياط المهم على فرع الثيل المسمى 
باسمه » يلغت ما يزيد على ألفومائتي مركب» وذلكفي سنة وده/و؟ذ؟ا", 
وعلى الرغم من غضب مانويل على عمورى »6 يسيب قنامه بالحملة السابقة دونه ؛ 


الأنابكية » ص 6ه ؟ . 
حسن الحاضرة » ؟ ص 1١86‏ . 


)00( 
)0( 
(م) الكامل » وص ١٠٠1اس ١-315١‏ 3 
)غ0( 
)0( 
3 


السلوك » لرحص"#؛ ؛ الروضتين » ١ص‏ لاا -؟لاا, 
() صبح ء ١٠٠ص‏ م.# ء نص السجل » انظر. تفسهء ١٠١ص‏ ١و‏ وما يعدهاءم.8, 
(ن) الخطط ء حا ص 5ع» ؛ انظر . موععء ط مآطاء5: .258-261. رقع صعة ميدن 
دشي “فور الدين» ص ه ١‏ وما يعدها .عن دمياط 0 انظر ٠‏ معجم البلدان » ع ص هذا 
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فإنه وافق على إنفاذ أسطول اليونان القوي إلى عسقلان ؛ لينضم إلى أسطول 
الفرنحة بقمادة أند ريتكو س كو تتستفانوس م 1 0102115 ار 0 
فاما وصلت املة إلى دمياط » يذل صلاح الدين» ومعه الفاطميون > تجهوداً 
هائلاً» لتستمر مقاومة حاميتها!"!» كا أن نور الدين هاجم حصون الفرنحة!'". 
وتردب على ذلك إشفاق لدملة ف إقتحام ثغر دمياط 5 وبعد حمس وحمسين" 
يوما عادت حر أذيال الفشل > 6 أن بلاه الفرنخحة في الشام أصبحت خرايا 
يباب من هدوم نور الدين. وقد “شمبيت هذه الخملة بالتعامة 4 الى ذهيت تطلب 
قرنين ؛ فرجعت بلا أذنين؟ . 

بعد هذا الانتصار ورغية في توحيد مجبود المسامين في الشرق الأوسط » 
فون صلاح الدن 4 يتحريص من تور الدن والخليفة العباسي 2 القضاء 
هائيا على خلافة الفاطميين '*' . ومع أن صلاح الدين » لم يستطع ذلك 
في أول الأمر ؛ إلا أنه اتخذ كل التدابير لبلوغ هذا الهدف »2 فتمكن من 
القضاء على حيش الفاطميين ورجال بلاطم ومؤيفيم » وعزل الخليفئة 
الفاطمي العاضد “الذي ما لبث أن توفي )4 فأصبحت أمهاء الخليفة العباسي 


المستضيء ونورالدين وصلاحالدين 'تذكر على مثاير مصر 7") 


وكان اتحاد المسامين فى الشرق الأوسط »> خطراً جداً على الفرنجة . ومع 
أن نورالدين ما لبث أن توفي ؛ إلا أن صلاح الدين *") كارن أشد بطشا من 


1.11.0. أنظر , (9) 0.9615 رهم ص26 ,لط رععه‎ )١ 


4 - 203 .2 ,11 ,0 2 ز ( 019ة' - 1ه ضسه ) ,1و1 *1 ع0 .تومعمكا 
) التنجرم » ه ص لاه" . 
6) بتفصيل » انظر كتابنا : الناصر صلاح الدين الأبوبي . 


سد سبح 
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زنى ونورالدين : فبو من بيت كردي »4 كان يعمل في خدمة زنكي 
وقرزالدين » وقد رأيناه مع عبه شير كوه في خلائدعق مضر ثم وزيرا للماضد» 
وعاملاً قوياً في تنشفيف سياسة نورالدين في توحيد قوى المسامين في الشرق 
الأرشمل # تقض عل الكلافة الفاطرية و مس © «رعدل المشلين صنا بو انعد 
في المقيدة » وأدغل الإمبراطورية الفاطمية في إمبراطورية الترك » وهي 
الوحدة الإفريقية الأسوية نان 11م -وم 1م )»2 التي بيدأت تظور 2 

----- وكات صلاح الذبج ذ كبا ؛ فكانت أمامة عقبحات كثيرة + ولكى الأقرار- --- - - - 
كانت في ركابه » وقد له الطريق ؛ فأزالت نورالدين ف الوقت المناسب ؛ 
وإن قيل إن صلاحالدين تأثر اوته وخنقته العبرات ؛ ما يدل على تقديره 
اصفات نور الدين » على الرغم من عداوتها الأخيرة''2. وبوتنورالدين تأكدت 
سيطرة صلاحالدين على مصر ؛ إلا أنه فكر أيضس] في السيطرة على الشام 
والجزيرة » أي على بلاد نورالدين وأسرته . وقد كان صلاحالدين مثل نور الدين 
يستهدف من وراء ذلك تكوين جببة إسلامية قوية في الشرق الأوسط أو على 
حد قوله : «جمع الكافة؛ '"؛ > د إرى أمور الحرب لا تحتمل في التدبير إلا 
الوحدة ' ». وسْجعه على ذلك أن نور الدين ترك طفلاً صيراً خلفا له » 
لا يزيد مره على إحدى عششرة سنة » هو الملك الصالح إسماعيل'؟ . وتحت 
ستار الدفاع عن حقوق الملك الصالح » استطاع صلاح الدين أن يضم دمشق 


» الحنيلي » شفاء القلوب في مناقب بني ايوب » غغخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة‎ )١( 
» ؛ ماحد »2 الناصر صلاح الدين‎ ١١ برقم ١.غ؟ اريخ م املد السايع عشر » ورقة‎ 
. ص 66م‎ 

)20 نفسه ء ورقة «؟ . ورد ذلك في كتاب أرسله صلاح الدين إلى الملك الصالح . 

(») الروضتين » ٠‏ ص مع س ١٠١-1١5‏ . النص : ولو أن أمور الحرب تصاحها الشركة 
لا عز” علمه أن يكون كثير المشاركين »ولا أساءه أن تككون الدذيا كثيرة المالكين » وإنما أمور 
الحرب لا تحتمل ف التدبير إلا الوحدة , 

(4) الكامل موص .خاو »م ؟ , الأتايكية » ص #٠‏ ١مس‏ ؛ السلوك ٠‏ 1/6 ص 
مه . عن الملك الصالح » انظر : (ط21-58113 علناة/ة-21 غعمة) ,151 '1 عل .ترعصظ 

14, 2. 114 - 5. 


ك1 


وحمص وحماه إلى أملاكه . ولا توفي املك الصالح ضم حلب » ثم سيطر بعد 
ذلك على الجزيرة 137 . 

فاما إطمأن صلاحالدين إلى تضامن المسامين » عمل على يث روح النضال 
بينهم ضد الصليبيين » وحصّن بلاه المسامين» حيث أنشأ سلسلة من التحصينات 
ف القاهرة لكا وثغور مصر البحرية لاي وحتى ق صحراء سيساء ,م 
3 اهتم بالأسطول ره هماما كبيراً كان صلاح الدين يتمشم شخصية رائعة» 
فهو مسم ممعدمس أدينه 0 ومحارب يسليقته 5 ولقد هجر ف ميحد الجياد أهل 
وأولاده ووطنه وراحته » لبقنع بالعيش في ظل خيمة في واحة الوغى . 
للخليفة ١‏ : إنه يود أن تعود الكنائس مساجد »> والمذايس معايد لاساين » 
والصليب المرفوع حطياً في المواقد » والناقوس الصامل أخرس . وبالإضافة 
إلى صفاته الخربية 6 كان بتمقع بالمقدرة السياسية 6 حي وصفه_ 4ه معاصرنا 
تشر شل االنطء عبان ؛ بأنه كان أدهى رحال عصره سماسة, 

مدل أن توفي نور الدين » شنها صلاح الدين حربا شعواء ضد الصليبيين » 
بشكل ل 'يسمع به من قبل 4ولا سما أن الفرنة كانوا بريدون أن يستفمدوا من 


)١(‏ انظر. الفصل الخاص بذلك في كتابنا : الناصر صلاح الدين ؛ 
(؟) مثلا : الروضتين » اص ؟ود س و١‏ والخططء كد صم.؟ .م ص .سن وما 
بعدها . انظر ٠‏ وتلامطدمدن)  :‏ جع11ع0120) 12 عل صمتامتهوع0 اه عستم ولق[ 
2.5335 ,1171 ."1 على .14 .لا .ععتدن سل 
4 .2 ,1 غ ( ععنةن) عنآ اعتة ) ,1151 عل .بعص ؟ 
2( ا - : الخطط 2 جد ص بلعم ؛ انظر 5 الشيال 2 مل تاريخ دمياط » ص لا١ا‏ 
وما بعدهاً 5 
() السلوك » رخا ص لامء ه53 د عطمده0 د عع 1/ل1 
15 .2 ,9 رعضسامأجعم 16 
(5) الروضتين » ماص 1١١‏ ء اص ٠١ا؟.‏ 
)53 نفسه » ؟ ص 4غ . ورعا يقتصد المساجد التي دو “لما الصليبيون إل كسنائس 5 
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حدس 


صلاح الدين حصو فم المتفرقة ف الشام » حصنا بعد حصن ؟؛ ؛ وكانيت طريقته 

في الحر ب اهجوم السريع 2 » والقيام ير حّ العصابات . وقد جمع لذلك حنوداً 
من ن الكرد د والترك للق والأعاريب لكي ثم أضح معطا حدشه دسب قول 
موري عصره من ادق المصردين على الخصوص »© ومن سودان مصى يف ”2 
وحتى من القبط الذين كان إحساسوم ضد الصليييين 4 يدل على ذلك قوهم : 
« وصرنا معشير التصارى اليعاقبة القبط لا نصل إلى الحج ‏ أي إلى القدس- 
ولا نتمكن من الدنو مئها ؛ 1 لاهو مشهور من بغص الفر غة لنا » وسوء 


إعتقادهم فينا » وتكفيرهم لنا » . ولا فم صلاح الدين الشام إلى ملكه © أخل ‏ 
من أمله أعداداً كبيرة 0 ولكن بقدت الغالبية من السمر ا 

وقد أصبح م" صلاح الدين تخليص أرض فتلسطين أو فلسطين . وساعد 
على ذلك » إنقسام الفرئحة يموت ملكهم بغدوين الرايع » الذي ترفي يمرض 
الجذام 0 وتسلاه بغدوين انامس 34 الذي اختفى هو الآئض 6 
فانتقل الملك إلى أمه سبملا هلاءطرة ( 1نوطزق )2 التي تزوجت فارساً قدم إلى 
الشام من أورنا اسم بجي دي لوسيتان مهموويسة عل نبت ( بوتت ) ©“ وهو 
الذي يسميه المؤرخون المسدون جوي أوي أو ان عتم ”2 “فوضعت التاج على 
رأسه وأعلنته ملكا على الفرنحة . ولكن أمير طراياس القومصي الصنجيل 
رعوند وع1لتهة غصتدة عل 111 مسرم ]1 عنصم 11١‏ 6 كان يطمع في الملك 


)١(‏ الخططاء ردص «هدس ه؟. 

(؟) نفسهء اص 9"١ا,‏ 

نه عماد الدين الأصفرافي » الفتتح القسي » ممر وعوع#رهءص +35 ؛ انظر , ماحد » 
الناصر » ص ١١٠‏ . 

(4) الفتح القسي ءص ١‏ - ع١‏ الكامل » وص :؟ ١‏ ؛انظر , 

4 39 .م رقا عه .0 .2 كل 

(ه) انفره ابن خلدون بذكر ابن غم . العبر » ه ص ه08" ,. 

(5) السلوك » تراص /الاس -1١‏ 45 رعط28 ر5غ ز4 .5 ,2 رععه .0 .1 .كل 
517 .م . عن تسمية العرب لريوند» أنظر . الكامل» شا ص **١ء‏ 104, يبدو هه 
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بدلا مله » وم برض عن ذلك » وحث صلاح الدين على قصد ملك الفرنحة . 
فباجم صلاح الدين حصن الكزك )2 الصلبي عدت > الذي كان قبه فارس 
مشبور » من أخلص التايمين للك بيت المقدس اسمه : رينو دي شاتيوت 
ده[ قط ع0 لسقصع ]1 “ أو أرولد لوطم أو ريئولد 10مسبرد8 » أو ما 
يسميه العرب البرنس أرناط *'' . كم هاجم قلعة الشويك » وكلاهها كارن 
يقف دور اتصال “ملك صلاح الددن قي.مصر والشام . فأراد ملك القدس 
وقف صلاح الدين عند حده » وتقابل -جيشه الذي خم فرسانا من كل القلاع 
الصليدية مع جيش المسفين في حطتين أو حتطتين 4 في مكان صخري» 
استد رجهم إليه صلاح الدين . وقد قاتل المسامون وهم يصبحون صحة رجل 
واحد : الل أكبر © ؛ فانتصروا. ويقول ابن الأثير عن ذلك : « فكان من 
برى القتلى لا يظن أنهم أسروا أحنداً »© ومن برى الأسرى لا يظطن أنهو 
قتلوا أحداً » . 

وما لا شك فيه أنه لم يحدث أن شفى المسامون غليلهم من الفرنجة مندذ 
مجيئهم إلى الشام مثل هذه المرة 4 حمث مموا موقعة حطتّين : بوقعة حطين 
المماركة 2 . ويقول السماسي الإنليزي المعروف تشرشل «للتطءصتط0» » 
في مذكراته عن عظياء التاريخ ؛من اشتركوا في الحروب الصليبية » إن سبب 


ج أن القومص تعريب حرفي للكلمة اللاتيثية «ر وهصده0 » »بعنى الرفيق ء الهصارت إلى 
« عغسده© » ق الاغة الفرنسية . أنظر . السلوك ٠‏ ١د‏ ص ذه وهامش (") . 

6 عنها » انظر . معيجم البلدان » برص .ع؟ ؛:انظر , 

.6 - 2.905 ,2 ؟ ( علونع ك1 -لد امه ) ,1كآ*! عل .تإعصظط 

(؟) السلوك » ١د‏ ص 56 وهامش (ه) . 

69 عن هذه الممركة » انظر بالتفصيل على الأخص ؛ الكامل ٠‏ و ص ١90‏ 09 ١؛‏ 
500 2.62 ,2 1 رمه .0 25 .2 ؛ سعداوي » التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين؛ 
القاهرة ببمكوء ص سعورء ووديعن البادة » انظر , معجم البلدان » * ص 595-558؛ 

.2.0 ,2 + ( سنتانكظ جده ستانواظ امد ) ,51آ'1[ عل .تإممظ 

(ع) رقيات » موص مكىم. 

(5) التجوم » كدص "١‏ س ل 
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1 المسامين راجع إلى كثرتم العددية . واكنا نظن أن نصرم راجع إلى 
تنظ م قواتم على بد صلاح الدين »؟ ووحدة هدفهم بالعمل على إستنقاذ أرضهم 
امحتلة ؛ على عكس الصليمين » الذين أصبيدوا عناصر سودهما الإشتلاف 
والتنافس فما بينها . هذا فضلاً عن التكيك الطربي الرائع الذي استخدمه 
صلاح الدين بفضل معرفته الأرض التي يحارب عليها ؛ حتى أن الفرنحة قد 
بلغ منهم العطش حسداً لل يستطيعوا معه الحركة »> فاستسهوا وعلى رأسهم 
نلعي وأ راقم ان 


وبحد هذآأ الغا والطل + 0 5-5 0 الدين لعرض الأمرى الكثير بن 0 
وثم يتبادون في القيود أمامه كالسكارى بسيب العطش > وكان العسسكرى 
المسلم يربط بالحبل الواحد ثلاثين أو أربعين أسيراً منهم '' . ولا أحضر ملك 
الفرئحة مامه أجلسه على مله 6 وهداأ من روعه 0 وأعاه_ 4ه 4 عن طََ ردق 
الترجمان » أن من عادة الملرك أن لا يقتل الملك ملكا مثله » وقدام إلبه ما 
مثاحاً 3 وكان صنع الثلج معروفاً من قبل عددل الفاطممين 4 باخقرقة معوم 
ف قبظ 5-7 8 وقي الخروب لليف 5 م أغذ 2 تأنيب أمير ل رك لسخريته 
من تبي المسامين » وقال له : « ها أنا انتصرت لمحمد » . ولما كان صلاح الدين 
قد نذر دم هذا الأمير إن وقع في دده » يسكب أنه أرسل رجالا لدخكول مدادنة 
الرسول 0 وإخراج مجم ل 6 الشريف من القدر 2 نحدث أَرَسلٌ صلاح الدر بن قوة 
وراءم وأسرم” : ولذلك رفضص أن دسقيه المام » وضربه بالسيف 0 كتفه 
وقطع رأسة 2 وأطعم سحدته الكلابي (ه ٠.‏ كذاكضرب أعثاق فرسان طائفق 


, ١١5 أنظر , ماحد » الناصر » ص‎ )١( 
.؟5,‎ 1١5 (؟) الروضتين » ؟ا ص ولاوما بعدها ؛ الفتح القسي » ص‎ 


'500 2.66 ,2 2 رععه .1.0 .1 
(*) عن ذلك ء انظر . ماجد » ذظ ظم الفاطميين » + ص ؟. ا 


(:) رحلة ابن جبير » ص 59 ب 5.0 . 
(ه) الكامل ء وا ص علاراء .2 ,2 1 رععه .0 .8 .82 


١/٠ 


الدوايةوالإستبارية» دم وم ببقهم قي الأسر4لا يرم كانوا عملون ال 2 
كان معظمهم من رحال الدي' بن المحاريين 1 وقال أبو شافة عنهم ٠‏ اانه ما 
حرت عادتها بالمفاداة َ« ولايقلعان عن المعاداة 6 ولا مخدما نَ قِ الأسر» 8 


ومن ثم كانت هذه الوقعة العظيمة مقدمة لإنتصارات حربية مبمة على 
فر نحة العا" ؛ سرب فقدهم معظم رؤسائهم . وكانت سينا فق فتح يلاد 
الساحل > و'يقصد بها البلاد الواقعة على ساحل الشام»مثل:عكتة (أو عكتا) 
وغزة وحيفا وصيدا وبير وت وعسقلان . كذلك فتح بعض الأماكن القريبة 
من القدس 4 مثل: طبرية والرملة والخليل وبيت لحم وتابلس (أو تابلوس ) ؛ 
وفي هذه الأخيرة قال المسامون فرقة من اليهود كانت تدافععنها معالنصارى» 
فقتلوم المسفون على بكرة أبيبه'" 

وبعد ذلك » ذهب صلاح الدبز ع القدس على رأس عساكر مصر > كا 
بل كر سماد الدين الكاتب47) » مما بسن أن مسلاح الدين أصببح دعتمك عليهم 
ق الممارك الجامعة ؛ ولا سما انيم كانوا قد تفانوا في الدفاع عنه للا أخضلذه 
الفرنئجة أيام الفاطميين في سنة 919/651» ٠‏ > فسلّمتله بالأمان » على أنيخرج 
الفرنحة منباء وذلك في ليلة الإسراء بوم الجمعة /الا منرحب سنة لاره/؟ > من 6 
ديسمس سنة (١41/‏ > بعد أن بقنت في أيدي الفرئحة إحدى وتسعين 0 ٍ 
حيث عارف فتحبا بالفتح الأكير!0) » وأسمي صلاح الدين: «منقد بيت المقدس 
من أيدي الكافرين» . ومن لا نحد فور للنهود > ريا كان ذلك لأرت 


الفرنئحة م تكونوا سمحوة ببقاثهم معوم بالقدس » ر أر تقليداً ا سحا مث أيام 


)١(‏ الروضتين » ؟ صولا. 
لق ؟) الكامل ,و ص وبا ١‏ وما يعدها , 
(ع) رحلة ابن جبير » ص 86م459-5م؟. 
ع ) الفتم القسي ص وماس .؟- "١‏ ٠9١ل‏ , عن فتحه بالتفصيل » انظر , نفسه » 
ص وعوما بعدها , الكامل » هو ص ١8١‏ فا بعدها ؛ 

0.82 ,2 أ رععه .0 .8 للخل 
(ه) الروضتين » ؟ ص 1١١‏ . 


١ا/لا‎ 


تمر بن الخطاب » الذي ملح الأمان للنصارى دوت الميود . وم برض > صلاح 
الدين أن يدخله إلا ومعه مندويوت من أطر اف البلاد الإسلامية » فدخل؛ ومعه 
زهاء عشيرة آلاف عمامة )١‏ . فحجلس صلاح الدين للتبنئّة وحوله الشعراء »> 
و كثرتم من المصريين » ينشدون قصائد المديح »> التي عثرفت بالقدسيات » 
نسبة إلى يوم فتح القدس'"' . وبذلك تحفقت معحرة إسترداد القدس على د 
عسككر مصر من دون عسكر المسامين ؛ بحيث يقول عاد الدين الكانب : 


ُ 
«ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر الأمصار ا 


ويتسلم بي تالمقدس أعاد صلاحالدين لمساجده طابعها الإسلامي وجددها!؟'» 
بعد أن غدّر الفرنجة فيها وحولوها إلى كنائس ؛ ولدينا نقوش من عب ده 
تدل على تجديدها . فبو الذي أمر بإظبار الصخرة المقدسة > التي كان الفرنجة 
قد فرشوا الر خام فوقها لحفظيا ؛ بعد أن كان دقط.. 0 0 صغيرة للبركة 
أو للبيسع ؛ فاما ظبرت قام يغسلها وهو بكي . كذلك أمر بخلع الصليب 
النحاس الكبير احلى باء الذهب » الذي أقم على قبتها ؛ ووضع مكانه هلالا 
بين حماسة المسامينوفرحهم'*' .وقد أشير على صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة 
إنتقام؟ لأ فعله الفرئحة ساجد المسامين » فم بوافق لأن عمر بن الخطاب كان 
قد أبقى عليها لما تسلتمالقدس ؛ إلا أنه أمر بغلقبا وكسر أجراسها وإزالة 


صلباما 0 م فتحها بعك مدة 4 وفرض على من س5 إليها من الفرذحة ميلفا 


)١(‏ عن دخوله القدس ٠‏ انظر . الروضتينء ؟ ص 45 وما بعدها؛ الحنبلي » شفاء القلوب 
في مناقب بني أبوب * مخطوطل «امعة القاهرة برقم ١‏ *.غ* » ورقة وس ؛ ابن شداد ء النوادر 
السلطائية » مصر اوه ءص 55. 

(؟) الفتح القسي » ص  »*‏ ع0 ؛ السلوك ١/١ ١‏ ص مو س *؟ . 

م الفتح القسي » ض وم س٠ ,5١-١‏ 

(؛) أنظر . 159-160 .م ,ف رععاهرومن126 ؛ ابن خلدون » القدسة ».ص 6م» . عن 
التفاصيل ٠‏ انظر . الكامل > دص 6©2م١ا-‏ هما ؛ ؛ الفتح القسي “ص لغ 6 .هل مه ؛ 

:6 - 1165 .م ,2 ]ا ( قل سكا - 21 امه ) ,آهآ'1 عل .تإعمعم 

(ه) السلوك » راص ولل دكي( 1 


لفن 


من الماك 237 : 

وبعد فيح بيت المقدس »© بلغ من حناسة صلاح الدين للجباد » أنه أخذ 
يعمل لطرد الفرنحة من الشام 7 وقد حالقه النصر ف هحومه عليهم 0 فاسثولى 
على أغاب قلاعوم ا التي م شق في أيديوم منباأ غير : صور وطرائلس 
وأنطاكية ؛ مما أحيا آمال الفرنجة في التشبث بالساحل الشامي . 


وترتب على سقوط بيت المقدس قيام حرب صليبية جديدة » ولا سما أن 
اليطريرك الذي كان في برت المقدس » وتركه صلاح الددن برحل عنها بالأمان» 
ذهب إلى يلاد أفرنحة - وهي أوريا - يطوفا جميعها » وهو يحمل صورة 
رجل عربى يضرب المسيح ؛ لبحث الإفرنج على الأخذ يثأر بيت المقدس من 
المسامين '! , وكان اليايا إربافوس الشغالتث 111 عمسصوطع] © قد توفى ف 
/141م » عتدما سمع بسقوط بيت المقدس ؟ وحاء بعده البايا سودي 5 

امن 77111 بورموودك ؛ الذي م يليث أن ترفى هو الآخر في ١1١41‏ 2 
فحاء بعلدهة كليمنت الكالث 111 عمصعصع01 ٠م١١‏ - ٠لم)‏ الذي أمر 
سا اقفته في كل مكان بأن يشروا رب صليبية -جديدة ؛ وهي ما عرفت 
بالخجلة الصليسة الثالئة ؟' . فاشتر كت أوربا كلها في هذه الغزوة جميع شموجا - 
وإمكانياته1 » حتى بنساءها اللاقي 'جندان كالرجال لقتال المسامين على الصعب 
والذلول برا ويحراً » مندقعين بالماسة الدينية لعقيدتهم . 


وكان أول الوافدين من كبار الفرئة الملك السابق لمملككة بيت المقدس 


)١(‏ نفسه 0 1 ص لاو س مه ؛ الفتح القسي مص سه د وة:؛ 
9 .2 ,19 00 
6 مثل : لاذقية وحجيلة والكرك والشويك وصفد وكوكب وأنطرسوس , . الكامل > 
وص /اغ١‏ وما بعدها , 
(») تفسهء وص ١١5؟.‏ 
() أنظر , مثلاً : هوعءم! : رع غه مع دوزه02) وعل ععتمغونظ وسعفعظ 
4 رقلطة2 صنو5 عن 1 ده 10202105 نتاءا 
#ه0متصقط© : .نن؟ 201 .2 ركه .م0 


فل 


حجي2 ويسميه العرب أيضا |[ العتيق » وهو الذي كان أطلقه صلاح الدين 
من الآسر » لقاء دعوة فرنحة عسقلان إلى تسلم مدينتهم ؛ و ذلك . على ألا” 
يعود إلى حريه (3) . فتكث جي بوعده > وجاء إلى طرابلس . ولكن وقع 
نزاع مله وين كوتراد دي مونتفرأات نوجع 1م315 مل لومصون ؟5) -المسمى 
أيضاً ألمر كديس تأنرونة]ة - على عرش ملكة بيت المقدس »> وكان أبوه 
غليوم عطنيدة 1111© زوحاً لسبيلا قبل جي » وأبوه يغدوين الخامس . وللكن 
تصالح جي والمركيس » واتفقا على قتال المسامين »وبدأوا بمكئة أو عكنًا أو 


مك وخر 2« وهي بلدة 8 قدئة 1 :تعتير من 51 كثر ايلاد الع شام تحصيناً »كانت 


2711-9 
بتحصينها فراقوش (*2 ؛ فؤصمدت أمام الفرنحة مدة ثلاث سنوات . 

وقد استفحل الأمر على المسامين بعمجيء ماوك أوربا » ولا سيا أن البابا كان 
قد أرسل إلى بقايا فرنجة الشام يطلب منهم الأتكذراركيق القاوية #«رييدم 
بإرسال 86 كثيرة”' » ويدعوم إلى المثايرة على حصارم لعكّة . وقد 
نجح البابا في إصلاح ذات البين بينملوك أورب! » وتوجيههم إلىحربالمسامين . 
ومع أن ملك إنجاترا هثري الثاني 11 تدع > وملك فرتسا قيلسب أغسطس 


-01ع) 


5 يدث 11 عممتاتطط » كانا في حر وب مستمرة '' سنب سيطرة هري على 


الثورمائندى > بعد أن فتح النورمان إنحلترا ؛ فإنها اتفقا على دفن الخلاف 


)١(‏ الكامل , وا ص كمد 5م1ا. 
(؟) نفسهء اص ١ذمْ١‏ ؛ الفتح القسي » ص #م# ‏ عم , 
“500 74 .2 ,2 غ رعهه .0 .11 .1:1 
:امل سمط : ,169 .2 رك .م0 
2( عنها » انظر ٠‏ معجم اليلران “اص ه١ء؟-لاء.؟‏ و رحلة أبن جبير ع ص #و؟؛ 
انظر ,. 6 - 244 .2 ,1غ ( ماعلف' عه ) ,لوآ "1 عل .نعم 
( الفتح القسي »ص *” د و5 


: 
(5) نفسهدء ص .و ١ه‏ ؛ وفيات الأعيان » ؟ ص م١‏ . 
(د) الكامل ؛ وص و.كس و سءر, 

ل 


0) عن نزاع هنري وفيليب » انظر . .50 143 ,م ,2 6 ههه .0 .12.011 


قن 


بمنها 4 ومحارية المسامان 4 شاء على معاهدة ذونا كور 220017 تل أل 0 قي 
45م . ولكنهها عادا إلى الخرب لأن هئري خلم اينه الأكبر ريتشارد 
لمقطءن# »© من ولاية عهده لصالح ابن آتغر ؛ فحارب ردتشارد أناه كساعدة 
ملك فرنسا » وكان قد خطب أخته ألنكس معدو عل وتلق >“ قاما توفي 
هري 0 تولى ريتشارد عر ش إنحاترا! 6 واتفق موع قيليب على استخلاص 
الأراضى المقدسة. كحذلك أنهى ملك الإلمارى فردريك بريروسا 
[ عامتمعل»ع1 © سوء التفامم الذي كارك يله وباك أمراء 


اللومبارديين في إيطاليا » وأخذ على نفسه العبد يحرب المسامين 3 . 


وكان الألمان أول من غادرو! بلدهم إلى الثيرق » في أعداد هائ_لة بلغت 
مليون مقاتل « ألف ألف » ''' ؛ حيث يقول المؤرخ المسم ابن الأثير عن 


)0 7 وكان 


هذا العنصر الأوربي : « إنهم نوع من الفرنجة شديدي البأس 
لفردريك خبرة سابقة يحرب المسامين » وذلك حينا اشترك معععه الإمبراطور 
كونراد الثالث في الملةالصليبية الثانية ؛ ولذلك علقت آمال كثيرة على حملته. 
وقد أورد لنا المؤرخ الصلبي ماتدو بارس وتقة2 بعتط 3421 ؛ نص الكتب 
المتبادلة بين صلاح الدين وفردريك ؛ إذ أراد هذا الآخير_علىطريقة الفرسان 
الأوربيين -أن لا ماجمخصمه قبل أن يدعوه سيا إلى تسلم الأراضيالمقدسة. 
ولكن صلاح الدين رد عليه برسالة يقول فيبيا إنه سقاتله بشدة ؛ إلا إذا 


)١(‏ عن ذلك » انظر , مل ماصمط©  :‏ .0نة201 .صمأك .عمط 
؛ علأعصلم) : 218 .م رععة معزه 11 عا 
؛ هع:ه1 : 122 .ص كته .عمدآ 


(؟) الساوك رخص عراس دم 


نه الكامل » وا ص لا١.؟‏ دم.؟؛ الفتعم القسي ء ص ١5.‏ وما بعدهاء ١وزرمأ‏ 

بعدها , يقول هذا الأخير ثلؤائة ألف . أنظر . ونه 15 .م ,نتغ1ا رععه .0 :11 .12 
0 131 .2 ,3 1 ؛ء ده لمسمط0 : .لنة 234 :0ن 205 .2 رتك .عمط 
620155 2 : رعل عصوءا عصتتدءزه 1 تل عع معلدكته02 دعل عاه1115 
10 .م و3 رمع لادقتحةل 


نكا 


جنح إلى السلم ؛ فيسجّل لحجاجه زيارة بيت المقدس ؛ ويسمح لمندويه تاليقاء 
فله"ا, 

ولكن النحس رافق هذه الج الألمانية منذ أن تركت أوطاتا » فقد 
قوبل الألمان من ملك بيزنطة اسحق الثاني أتجياو س قسأعودة 11 +5د15 
١146 (‏ - 1196 م )- ويسميهة العرب إشاكيوس 9 يعداء شديد > 
أكثر ما ظبر قبسلآ من ماوك بيزنطة نحو الفرنحة . فمنذ أن أساء ملوك 


الفرنحة التصرف بأخذ أنطاكية 0 وقفا ملوك بيزنئطة عن المسمين موقف _ 


الحايد غالياً. فلم يشترك اسن الثاني قِ حرب صلا الدين مع القرنجة فيحطين» 
وأرسل إليه ننه يفتم بيت المقدس 5 . ولعل اسحق كان برجو زوال 
الفرنجة من فلسطين ؛ ليجعله صلاح الدين مشرفا على كنيسة القيامة . وقد 
وعد اسحق صلاح الدين بأن لا يمكدن الألمان من عيور بلاده . ولذلك حاريه 
ملك الألمان مرتين » وشق طريقه إلى آسية الصغرى بقوة السلاح , 

وفي أثناء سير الألمان واقتدابهم من حدود الشام » انتشر بينهم الطاعون » 
وفتك بهم فتكا ذريعاً ؛ بحيث ذابوا ذوبان الثلوج . وقد أراد ملكبم 
السباحة في أحد الأنبر '؟' - وكان شيخ مسنا - فبلك من برودة الماء » 
فزاد هذا في مصائيهم . وحينا وصلت قلة منهم بقيادة ابنه فريدريك سواب 
( سعطهخطء5 ) طهده5 عتعلمء > إلى أنطاكية وا الشام» ثقلوا على أميرها 
الفرنجي > فطلب منهم مهاجمة حلب » ولكن الألمان لم يفعلوا » بل ساروا » 
بعد ذلك إلى عكة ؛ حيث اشتركوا في حصار المسامين دون أن يحالفيم 
النصر » يحيث قرروا العودة » ولكن غرقت بهم المراكب . فكأرن لعنة 


)١(‏ نقلاً عن : هل سقط : 9 - 206 .م رك مم1 

)0 ؟) أبن شداد » ص ١١5‏ ب باا١‏ 4 

غ2 السلوك » لول ص 8ه وهامش »2 6 .1١‏ 

(؛) يقول ابن الأثير نحو أنطساكية » ولا يذكر اسم النور ويبدو أن النبر هو المسمى ؤ 
المراجع الأوربية بأسم سالف « ويل صوء :6219 » . أنظر و 1 ا 6 05 
224 12 00 هو البردان عند العرب 0 الذي ” معي مكنذا لبرودة مائه , 


اج 


أشنا 


الأقدار صاحيت الجيش الألماني » الذي لو وصل سالم] ؛ لقيل إن الشام 
ومصر كانتا للمسامين » على حد قول ابن الأثير 23 . 

وما أن خلص المسامون من الألمان » حتى دهمهم الخطر من جانب فرنحة 
غرب أوربا. وقد أجل فيليب الذي يسمية العرب فيليب ملك أفرنسيس'!"»2 
سفره 4 بسيب موت زوجته إيزابيلا” 12اءطهو1 » يا أن ريتشارد فَقد صهره 
غليو مالثانيالطيب حمق ع1 اتعصوواانية #فلك صقلسة “الذي كان من 0 كير 
مشحمي البابا في سياسته الشرقية . وقد فرض فيليب ضريبة .خصصها هذه 
الخرت + يدسكنا «الذن لا ساترورن: #«غرنه القن الصلاصي 
م512 عسام » كنت وصمقه مع و1 > وقرئت علنا . ثم سار 
إلى جنوى 4 ومنها ركب البحر إلى صقلدّيّة » حيث تقايبل فيها مع ملك 
الإنجليز » فحدث سوء تفاهم بينها . وفسخ ملك الإنجليز خطبته لأخت 
فيليب المماة ألنكس عنل4» وأعلن رغيته في خطبة برنيير الناقارية 
وسوعد2ة عل ومؤودوث8 . فأنحر قيليب عفرده إلى الساحل السوري » حيث 
وصله بأسطول صغير لا يتعدى ست مراكب حربية » وكأنه في نزهة صيد © 
وقد حمل معه باز 5 

أما ملك الإنليز ريتشارد 7 » الذي يسميه العرب ليجرت ملك 
الأنكتير أو الإنكلتار ؛ فقبل أن برحل إلى الشرق ترك بلاده في يد أشيه 
حجان مم1 -وصوة-صوول » والملكة الوالدة إلنانور 0ع >2 وأخر من 
سواحل جنوب فرنسا في أسطول كبير إلى صقلشيّة؛حيث تقابل مع فيليب» 


)١(‏ على الخصوص ؛ الفتح القسي » ص ١55 - ١54‏ ؛ انظر . موقط 
240 .2 ,أله .عمط 
(؟) الفتح القسي » ص م8؟ ؛ الكامل » و ص ©١؟‏ ؛ انظر . رومن .0 .21 .16 
.146 .2 و12 1115آ .2 ,1غ ؟ “ه06 سقط : .5:00 267 .م كته .مرت 


(ع) الفتم القسي » ص و5 - .غ؟ ؛ الكامل » وا ص »١‏ ؛ رععه .0 .81 .1 


500 146 .2 ,2 5 5 500 111آ .م ,1 1 ؟ أع055ه2© : .48 .م رذ راك .م0: 
001ل طتطقطن : .0ن 265 .2 ,كك .عمط ؛ بهد 


1 العلاقات بين الشرق والغرب )١1(‏ 


وحدث بينها سوء تفام ؛ فسيقه قليب إلى الساحل السوري ؟ا ذكرنا . 
ولكن ريتشارد أضطر أن تحارب ملك صقلدّيّة الجديد»الذي بتحريضمنملك 
فرنسا » حجز أخت ريتشارد المسماة جان وسقطهل > وهي أرملة ملكها 
السابق غليومالثاني » . وبعدها حملت الرياح أسطول ريتشاره إلى جزيرة 
قبرس'237» التي ينكهها يوناني من أصسرة كومتيئوص»2اسمه امدق الثاني أتاوس 
وساععصة 11 عدوو1 > بعد أن استقلت عن بيزنطة مدل عام 6م ؛ فحارب 
ريتشارد » بساعدة نورماتن صقلية اسحق الثالي؛ حيث استقياه بالعداء ذاته» 
.الذي كان يستقبل به موك بيزنطة -ملوك أوربا ؛ إذ أصمم. المونان. حلفاء. 
للمسائين ضد الأوربيين . وقد طلب ريتقارد نجدة من فرنة الساحل الشامي 
في حريه ضد القبارسة ؛ فأرسليا إليه املك جحي ©» وأخيراً طلب اميل 
الصلح > ولكن ريتشاره غدر به » واستولى على الجزيرة . ولا شك في أرنف 
إحتلال الإنجليز لقبرس » التي تطل على ثلاث قارات » يدل على 2 اكهم 
المبكر لأهمية موقعها ؛ يحيث أصبت جسراً لكثير من الملات التي وأجبت 
نحو الشرق »> ووأصفت بأنها : « قوة للفرنج » ''' 4 وإت تنازل عنها لأسرة 
حي » الذي ساعده في أخذها 9 . وبعدها » غادر ملك الإنجليز قبرس 
إلى الساحل الشامي في أسطول كبير » قطعه الرئدسية وحدها خمس وعشرون 
شينياً » كل منها أشيه بقلعة . 


بإزاء ديك الفرئحة الشددد ء« أوفد صلاح الدين رسله إل ملوك المسامين 


> وزو طم : .عقاه:«تطاصرة برط بأتوعط - حماط تتقطء 11 1ه عل تقنتنه عط ل 
1 ,ركانته لا بع آثا .طوصعءعآ 010 عغطة مطمن ,لع تق[صة» 1' 


وبعامة ؛. ‏ همنوعمه]2  :‏ ,1924 رملصمآ .أجوع]ظ1 صماة عط لسقطء 11 
)١(‏ أنظر . عاشور » قبرس والحروب الصلييية » ص ؛؟ وما بعدها ؛ 
.52 .2 ,6 بلعتصطةغ 81 .تإع كا 
(؟) الكامل ( ط ع0تإع.1 ) » ١١‏ ص ؟؛ ؛ انظر. عاشور» قبرس» ص١"‏ ., 
(») أنظر 0 .م ,12 رعوه : .0 ,181 .2 ؛ عاشور “قبرس ٠‏ ص #١‏ ب 86 , 


في الشسرق والغرب يحثم على الجهاد معه عن الأراضي المقدسة » وكان ذلك 
قبل تحرك ملك الألمان يحيشه الكبير نحو الشرق 2٠١‏ . وقلك عرض صلاح 
الدين على الخليفة العراق الناصر أن حضر بشخصه لإثارة الجاسة في المسامين » 
على أن يتنازل له عن جميسع بلاده "2 4 وبذلك أظبر صلاح الدين 
إنكاراً للذات وإخلاص) شديداً في الجهاد , ولككن الخليفة العراقي لم يكن 
يتحمس للإنتقال من قصوره *“ والعيش في ميدان القتال » 00 برد على 
دعوة صلاح الدين » الذي استاء من تصرف خليفة المسامين © . وكذلك م 
3 سلطان العجم يإيران © » وأمراء الترك بآسية الصغرى أن يليوا 

ندا صلاح الدين؛ لإنشغاهة م عسائلهم الشخصية كك أن الموحدين 2 الذين 
انوا هم دولة في المغرب ير كوا ساكنا » على الرغمْ من أن صلاح الدين 


ي” 


5 


وجه رسالتينإلى ملك الغرب أبى يعقوب الماصور © يطلب فيهما مساعدته 
ولو أن ارود توحّد » لكان قضى على خطر الفرنحة » ليس في الشرق فقط » 
بل في الآندلس أيضا . أما عن عسكر مصر »> فكان المدد يصل إلى صلاح 
الدين باستمرار كا يقول المؤرخون”٠'‏ > الذين بمجرد وصول الجنود المصريين » 
كانوا "بساور إلى ميدات المعركه المشتعلة 

وعلى العموم » فقد إزدادت الأمور سوءاً بالنسة لحاميةعكّة»بعد وصول 
ريتشارد إلى ساحل الشام . وكانت حماسة الهاصرين في القتتال لا تقل عن 
ماسة ا نحا صرين . وقد مككن صلاح الدين غير مرة من فك الحصار عنعكتة» 
وحمل الأطعمة إلى حاميتها "2 . وأكثر من هذا » تمكن من تغيير الحامية 


) الفتح القسي + ص ١51١‏ » يا( . 

) نفسه ص ؟ ؛الررضتين » ٠‏ ص لا5١١‏ . 
*) نفسه ء ص . لا ١‏ 5 

( 


نفسه ماص "اناا سد هاا . 
٠‏ باع 
) الفتح القسي » ص 5 


6 نقسه ء ص باع ١‏ وما بعدها ,؛ الكامل » و ص ١+‏ ؟ وما بعدها , 


لفن 


- وهو ما أسمي بالبدل - في كمه- باره/*م 1١‏ - 11844 »2 منتبزاً سحب 
الفرنج لمر اك امو أمامعك. 2 دسوب هياج الببحر 4 فتجمع عددأ أكيراً 
من المراكب » نقل عليها زهاء عشرين ألف من ن دجال الجيش والبحر . ومع 
أن صلاح الدين م 0 دخول عكدة بدلاً من الراحلين عنبا ؛ إلا 
أنه ديدو أن أغلب من ددلوها كانوا من اجنود المصريين 3 بدليل ودود 
الكتدّاب القبط » الذين كانوا يدفعون هم النفقة . أما قواد صلاح الدين من 
التراك والأكر اد »6 فكان موقف معظمهم تقيض 1 ؛ إد م يدخ ل عكة منوم 
غير عده قلتل > لد تلم عشرين ترحة" إرعل رأ سهم سيف الدين المشطوب 
كبير الأكر اد » وبهاء الدين قراقوش > الذي عين حاكا عليها . 

ولما زادت الأمور 5 » قرر قائد حامسة عكدة » وهو المشطوب ©» 
تسليمما إلى ملك فرنسا » الذي رفض منحها الأمان وإن سلّمثببحيث قال 
المشطوب مفتاظا : « نحن لا نسل البلد حتى نقتل جميعا »!2 . كذلك عرض 
صلاح الدين ''' على ملوك الفرنحة تسلم عكدة» لقاء منح الأمارن طاميتها > 
ولكن الفرنحة كانوا يريدون أن يستردوا جميع البلاه التي استولى علييا 
صلاح الدين » وخصوصاً بيت المقدس . وقد تمكن الفرفة من دغول عكة 
عنوة 526 106و 06 » على الرغم من مقاتلة حاميتبا المصرية ف الشوارع 4 
ومن بدت إلى بدت » وحتى على الأسطم!؟»» وأخيراً مسلكمت في بوم اشمعة 1١‏ 
من جمادى الآخرة منة امه بوليو 0 . وقد انتقم ريتشارد من الحامية 
التي استاتت في الدفاع عنبا » فقتل من أسراها ثلاثة 1لاف . 

وبعد هذا النصر المسيحي » أصبحت عكّة أم قواعد الفرنجة بالشام » 
تأقيها مرا كبهم الكبيرة »حاملة الإمدادات الكثيرة.ويبدو أن الفرتحة أعادوا 
إليها طائفة الفرسان الإسبتارية للدفاع عنها » وم الذين أصبحوا 'يعرفورتف 


نفسهء ص با ؟؟ وما بعدها ؛ نفسه 2 وا ص "5١١‏ , 
ا »ا ص ههو؟ -5هة؟ , 


أسم: فرسان القديس يوحنا صوول غمنوق ؛#فسميت المديئة بأسعهم : ستصتوة 0 
معةن - مووز '١أولقد‏ بقيتعكةةفي أبديالصليبييز إلىعبد سلاطينالماليك» 
ستخدمونا كقاعدة أمامية في حرب المسامين . 

ولحسن حظ المسامين أن الفرنجة تمهلوا بعض الوقت في زحفهم إلى داخل 
الساحل » وذلك لسوء التام الذي وقع بمنهم من جديد » بسيب عرش 
ملكة بيت المقدس »2 ومن هو صاحب الحق من الطالبين به . قد طالب 
كونراد - المركيس - بعد موت سيبلا يعرش ملكة بيت المقدس »> إذ أن 
سيبلا م تترك وريه ) '"" » ولآن كونراد - المركيس - كان قد تزوج 
اختها الصغرى » المسهاة إنزابيلا هلاءطة15 »> بعد طلاقيا على مأ سبدو . 
فانتقل الملك إلى الصغرى بوفاة الكبرى » وكان حي نفسه قد أخد 
املك يسبيب زواجه بسييلا . وببنا أخذ ريتشارده جانب جي »2 الذي 
تقب إليه بإرسال الأمداد ضد القبارسه 9" » فإن فيليب أشذ جانب 
كونراد » الذي وضع نفسه تحت حمايته . وأخيراً قرر ريتشارد أن يكون 
كونراد » وريث جي »> وأنه إذا مات الاثنان ورث هو هذا العرش . وبهذا 
ظبرت أطاع ملك الإنحليز بتدخله في النذاع بين كونراد وجي »© وتوجيه هذا 
النزاع اصلحته .وقد كان استئثار ريتشارد بكل شيء»ونقضه الإتفاق مع فيليب» 
على أن يققسم وإناه كل ما أيفتح سواء قي قدرس أو ف عرش ملكة بيت 
المقدس > سببا في أن حمل فيليب - بعد فتح عكّة - على مغادرة الأراضي 

)00 
(؟) الفتم القسي * ص 45؟ ؛ 7 - 2,5 رقا رعهعه .0 .85 .1 ؛ 
را.ء ه10 : ,عا قطهك 5عنتوتطءسمصه غ84 قصم ا نط مم1 وعل ععتم 1156 


.121 ل 120 .م ,1894 ,قلعو .من [هةنتضفل ع صلغجا عتستهنوهم 
0201155 : 87 :500 57 : 500 41 .2 رد رأك .م0 


أنظر , 4 .2 1 .لاط 
انظ 
2 الفتح القسي “6ص 594 , 
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المقدسة غاضي] .)٠١‏ وهذا الإفتراق بين الملكين الأوربيين »> كات من الأسياب 
التي أدت إلى إشعال حرب المائة عام الرهيبة بين فرنسا وإنجلترا فيا بعد . 
ونحك رحيل قيليب 6 قوم فود ريتشارد 6 وظهبرت أطياعه بوضوح 5 
وما ليث أن كونراهالمر كبس “قتل “وري كان ذلك بتحريضر بقشارد!") »الذي 
9 فأعلنهترى دى شامين'"'عصعندم سم عل تتصعظ الكتدهري ملكا 
رع فاعذن هاري دي سامير دي 


على بدت المقدس 4 الدي تزوج بايزابيلا 35 مع أنها كانت حامة م كونراد ص 


تكد -وذات-ك لعممم- صادتب حدق ق -عرش عاككة- يت المقدس م وقد -عوض 3 


ريتشارد جي عن حقه في مملكة بيت المقدس بتنازله له عن قبرسكالتي باعبسا 
ريتشارد لفرسان الداوية حيئا جاء عكنّة؛ وذلك على أرنى يدفع جي المال 
الذي أخذه ريتشارد من الداوية . وللكن هنري توفي » فتزوجت إبزابيلا من 
جديد مرة ثالثة بأغي حي المسمى : عموري الثاني 11 تدص )» الذي أصبح 
له حتى وراثة ملكة بدت المقدس . 

ولقد استفاد صلاح الدين من تنازع الفرنحة في تدبير مقاومتهم © ولا سيا 
بتحصين بيت المقدس **) . وكان من المناظر المؤثرة اشتراك السلطان وأولاده 
والأمراء والقضاة والصوفية والزهاد في حمل الحجارة في القطاف على الخيول , 
ويذكر ا اؤرخون أن صلاح الدين لم يطمئن على بقاء القدس في أيدي المسامين 
إلا حينا طلب عسكراً مصريا ؟ الذين أصبحوا المنقذين للساين من كل خطر» 


)١(‏ الروضتين ٠١‏ ع ص كما؛ 0 194 . 2 ,2 رععه .2.11.0 ؟ 
انظر . 020118556 2 : 9 .2 ,3 ,11 .م© 

(؟) الفتح القسي » ص #.ج ا ع.# ؛ أبن شدأد » ص ؟ ٠؟‏ وما يعدها ؛ العيي » عقد 
لمان في تاريخ أهل الزمان » مخطوط مصور بدار الكتب » برقم ١68‏ تاريخ ١ / "١‏ 
ررقة ١٠‏ . قال هذا الأخير إن ملك الإنليز قتله بإرسال اثنين من الداوية , 

(*) الفتح القسي » ص 04" ؛ 189 .م ,2غ رععه .8.28.0 0 
انظر . أع55تانت0 2 : . 2.36 و3 يأك .م0 


(4) الفتح القسي » ص ؤخم؟- .وة؟ 
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ويرجع الهم فضل استنقاذه و الفرئحة للك 3 

ودمدوق أن ريتشارد وساك لدة ف حدرودةه في الشرق 8 وقد وصفه ابن 
شداد دقوله 7 إنه عظم الشجاعة 0 قوي” اهمة 6 وحسورا ف الخروب 0 ٠.‏ 
ولعل ريتشارد قك استحق يشداعته هذ[ التلقيب 2 الذى أصبح يعرف د4 : 
ريتشارد قاب الأسد صمن1آ - مل - بسع اتمطمعتظ - ولكن ريتشارد 
الذي طالت غييته عن بلاده » ممم أخباراً سيئة تقول إن أخاه يحاول 
اغتصاب ملكي »> بشحر يض قبليب 0 م إنه كانت ف فتوحه في الشام لا 
يفتح إلا مدن الساحل » ووجد أن لا سبيل إلى إختراق خط دفاع صلاح 
الدن إلى القدس . فما قرر أن يطلب الصلح أرسل إليه صلاح الدين أخاه 
العادل. يمدو أن ريتشارد 2 أكناء هذه المفاوضات اتصلت صداقته بالعادل » 
حتى أنه طلب منه مرة أن '“سمعه غناء المسامين » فأحضر له العادل مغنية 
تضرب على العود ؛ فغنت له » وقد أعحب بغنائا . وكذلك عرض ريتشارد 
على العادلأن بزوجه بأخته جان»أرملة ملك صقلدّدّةالسابقغليوم “على أن يقم 
العادل وزوحته فى القدس »© وأن يشمل ملكها ما بيد المسامين والفرنج. وقد 
قبل صلاح الدين ؛ إلا أن ريتشارد عاد فاعتذر تحت تحريض رجال الدين؟". 

وأخيراً وقعت المصاطة بين الإنجليز وصلاح ألدين مدة ثلاث 0 وكانية 
شين (10 ,م على أن تَكون هدنة عامة ف اليد والمتدر والسرل والوعر 3 وكان 
ذلك يوم الخلاثاء الحادي والعشر بن من شعبان سنة ممه / سيتمار 11919. 
وقد 'نص في الصلح على أن يحتفظ كل فريق با في يده » بشرط أن “تركب 
عسقلان» التي كان ملك الإنحليز قد حصانها » و تصبح منطقة منزوعة السلاح 


., ١68 أنظر . ماجد » الناصر صلاح الدين » ص‎ )١( 

(؟) التوادر » ص 1١44‏ . 

(؟) أنظر . «ملمصسقط0 : . .323 ,ص راك .م0© 

(:) الكامل » و ص ج؟ ‏ ؟١؟‏ ؛ الفتح الق.ي » ص 6م؟ - »8٠‏ : 

(ه) نفسدء وص 9١‏ 8؟؟ ؛نفسه ءعص 5١س‏ وما يعدها ؛ الروضتين » ؟ 


ص 4وة؟ ؛ ابن شداد ض #«م؟ وما يعدها ,. 


م1 


كص ونس ملو >2 وأن سمح للحجحاج النصارى بالوصول إلى بيث المقدس» 
كا فلت بارتا أنطاكية وطراباس في الصلح ''' . ويقتضى هذا الصلح لم 
دسق 1س لفإعلى الساحل الشامي غسير نطاق ضيق يشمل صيدا وبيروت 
“جل ؟! أنهم أبقوا معظم داخلية البلاد بأيدهم > وأبعدوا شطر الفرنحة 
حعن ملس “راحتفظوا يردت المقدس , 

ذه أل مرة تنتبي حملة صليبية إلى صلح أو اتفاق يجمعه) على التعايش 
- لوقيو الىابهومووزي 5ل .وقد كان إقرَارَ شروط الصلح بدايتة 
صلا الموه بين الفرنحة والمسامين : فاختلط العسكر »> ونشطت التجارة . 
وقدنى صلح الدين بالمناداة في المسامين : أن الصلح قد انتظم » من شاء من 
يلادمآ ن نال بلادنا فليفعل »ومن شاء من بلادنا أن يدخ ل بلادم فليفءل!'. 
تكدلا وصل المجاج إلى القدس > ومنهم ريتشارد نفسه » وزاروا كنيسة 
القمام المقدر . ويبدو أن قصد ملك الإنليز كان كعادته سيئاً » فأرسل 
إلى اللطات طلب منه ألا يسمح للنصارى بالحج إلا بإذن منه 7" . ولككن 
السلطن الذم رفض »> حتى لا يجعل له مقتضى هذا الى أي سيطرة ولو 
معتويا عل بت المقدس » وخوفاً من غضب الحجاج النصارى وم من أجناس 
مختلفة» وعدتم إلى إثارة أمهم ضده . 

هذا القائ العظم صلاح الدين» المتحمس للإسلام ووحدة الشرق الأوسط» 
والذيا تخذ انسر رمزاً له ليدل على تحفزه وإنقضاضه على أعداء الإسلام > 
تآثرت صحته يبهذا الجهاد المستمر “ فم يلبث بعد ذلك وقتا حتى وافته منيته 
5 ليلة الأربعاء لا من صفر سنئة همه / ؛ مارس ١9#‏ !7؟! , فكان 
موته برماً مشوداً » لم يصب الإسلام مثله منذ عبد الخلفاء الراشدين . فحمله 


(١)صالح‏ إن يحيى » كثاب تاريخ بيروت ٠‏ تحقيق شخو » بيروت ١95151‏ )ص 254. 
(؟)السلوك ؛ ردص ١٠ور,‏ 
(©) القتح القبي » ص 10م . 
(4) السلوك , اردص ؟١١-‏ ؟١١ووئياتء‏ » ص وذه وما بعدها ؛ شذرات 
الذهب »* القاهرة , مم رهم , ه ص ح 5؟- 5و ؟ ؛ النجوم .5 ص ١ه‏ وما يعدها ؛ 
.2 ,2 1 066 .00 .8 .2 
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العلماء الذين كان يحبهم ويحبونه في تابوت على أعناقيم؛ ليدفن في قلعة دمشق» 
إلى أن أعيد دفئه في مقبرة خاصة ثمال جامع دمشقى . وقد قال عماد الدين 
الكاتب في مناسبة موت صلاح الدين : « مات بوته الرجال » وأدهمت 
الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانه» ورزيء الإسلام بمشيد أركانه .»3١‏ 
وحتى الفرنجة رأوا في صلاح الدبن شخصية رائعة » حتى أن الشاعر دانتي 
تخضو8 »© مزه في أعتّاب ابحم المسمى : « اللمبو وطددانآ » » مع حكام 
العالم القديم وأيطاله 29 , 


وقد ترك صلاح الدين فراغاً كبيراً كوته ؛ ففقد الإسلام به يطله وناصره »6 
إذ لأنه لو ”مد في عمره أكثر من ذلك »© لتمكن حتما من القضاء على دولة 
الفرئجة في الشرق . وقد زاد الأمور تحرج عوته » أنه خلف من بعده 
أولاداً كثير بن '' » تنازعوا فيا بينهم 4؛ مما هيأ للفرنحة البقاء»وبجيء حملات 
صلسية جديدة إلى الشرق ؛ لم بعد قصدها الأول إستعادة بيث المقدس» وإنا 
احتلال مصر بالذات.فقد أدرك الصليبيون أنه لا مجسال لتنفيذ خططهم في 
الإسقيلاء على بدت المقدس 6 إلا بالإستيلاء على مص 3 التي دقف برجالها 
ومواردها دآ مشبعاً دون تحقيق أطراعهم ف الشرق .. وهذا الهدف 5 يكن 
جديداً على الفرنجة ؛ فقد رأينا من قسل كيف تسابق ملك الفرنحة في 


بحت المقدس 2 6 مع ور الدن الإسشلاء على مص . 


ومن الجدير بالذكر أن معظم الحجمات الصليبية على مصر اتجبت نحو 


.ا١١ه-١١ا ابن الوردي » تاريخ » الجزء الثاني ؛ مصر ه٠م؟١١1هء كص‎ )١( 

(؟) أنظر . حسن عؤان » أفريقيا في جحم دانتي » فصلة من ملة كلية الآداب » جامعة 
الإسكندرية ٠‏ الل العاشر ٠‏ دوسمبر 5م98١‏ ءص ه62؟١ا.‏ 

(») الفتح القسي » ص 55* . يقول ابن تغري بردى إنهم ستة عشر ذكراً وابلة واحدة . 
النجوم » 5 ص ؟35. 


(:) أنظر , قبله 


دمئياط 0 2 التي كانت لها أهية كييرة » لأن فرع الثيل نحو دمياط حل 
حل الفرع الباوزي 4 الذي كان ينتبي عند بلوزيم (") القدمة صنسنوتطاءم ؟» 
وهي الفرما © » أو بور سعيد الطالية » حيث كان الفرع البلوزي اتغذاً في 
الإضحلال » واضحلت معه الفرما . وتقسم دمياط على زاوية البحر الأبيض 
والتيل» يفصلها شريط ضيق من الأرض عن حيرة المنزلة ؛ حيث كانت مياه 
الفيضان تعلو عليه وتغمره ؛ قتيدو دمياط وكأنما جزيرة متعزأة في الماء. 
وقد انتعشت دمياط_وما حيط بها-من. مدن ب يذكرها المقريزي. !؟' وغيره. - 
فبي اشتبرت في العصور الوسطى يصناعة الأتقشة الشفافة جداً كالشرب!5» 
وبصفة خاصة القياش المقصب الأبيض وهو قاش مطرز؛ وإن كان فيضواحبها 
يوحد الملون 50 > م أنها "عرفت يصنع الأثذث كذلك أصصبحت ثغراً مبما » 
وا ميناء جيد 4 في مدخلء يرجان» بينيا سلسلة حديد» قنع دخول الحرا كب 
إلا بإذن '' . ويذكر المقريزي أنه في العصر الفاطمي كان في دمياط دار 
صناعة لبناء السفن الكبيرة مثل : المسطبحات والشلنديات والشواق11 ما كان 
الأسطول الفاطمي يحرج متها للجباد ضد الصليبيين في الشام »فيكو نلهببلادالعدو 


)0( معجم البلدان » ع ص ١6٠‏ وما بعدها ؛ الخطط ء ١‏ ص #6 وما يعدها ؛ انظر 
الشيال » ممل تاريخ دمياط» الإسكندرية5 54 ١؛‏ ( مااع [طيهئآ أمة) ,1و1 '1 عل ,ترعصظ 
٠‏ 9 934 .م ,1غ : طعقتانال : وألعتطعع 2 1صصرة *1 عدو عغه ل 

. 1887 رععتلون) عب[ . عاأأعتمطوططا عممعتاعصة:*[ عل 


١‏ » انظر . هطهعة : .141 .م ( 1 عاعومظ ) 2:31 .1 عمع0 


) 

(©) معد ابه "0١‏ و الخططا ء حخص ١4م‏ #و”م, 
) : الخططاء وص ومع ء 56ء ., مثل شطا ودبيق . 

/ 


)5 ناصر خسرو » سفرنامة » تحقيق الخشاب » ص م* . 


2 
( 
لت 
ه) عن هذا النوع » انظر , 10051 : . 740 .2 ,1 واممتاة 
( 
(,) الخطط ء؛ ع ص باع» س 3١5‏ 

( 


(4) نفسه ,ع ص #١"‏ س لادم, 
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صدت ورهية كه ولذلك ماحم الروم ومن دعدهم الفرنئحة .دمياط مرات عدة 
قِ أيام الفاطميين »يا هاجموها في أول عبد صلاح الدين في هذهة؟١١‏ '" . 

وقد انتيز الفرنحة موت صلاح الدين » وتنازع أولاده مع العادل أخيه 4 
للقيام رب صلمسة جديدة» وهي الجلة الرابعة» التي أورد أخبارها مؤرخون 
معاصرون » وخصوصا الفر نسي كلاري ه01 (*'4والموناني تسقاس 6 ذا . 
وعلى الرغم من بلاغة رسل المابا إنسونت الثالث 111 أدععءمصم[1 4 (154 ؤذ- 
5م ) ؛ الذين أرسلهم الباب! إلى فرنسا وألانيا وإيطاليا » فلم يشترك في 
هذه الحلة أحد من الملوك كالملة السابقة » وإنما اشترك فمها أبناء شعو بأورباء 
ومعهم بعض المارونات الفرسان > مثل : بودوان كونت فلاندر عل منهه8220 
فى ووتنقاس كونت مونتفرات 1ع ]اده ]78 ع0 ع5 نم8 © وهو 
زوج أخت ملك ألائنا فبليبسوابيا دتطهموة وممتلئط2 » صملا عممتائطط ) 
( مسملسعطوسخطءة »> وسميه العرب الفرتسس . 

وقد كلف المابا النندقية نقل أفراد هذه الجلة على مصر عراكيها » لقاء 
هم ألف مارك » على أن 'يدفع المبلغ أقساطا » وأن تأخذ البندقنة أيضاً 
نصف الغنائم . وعلى الرغم من أن دوك البندقية أو دوقس - '* مهو > 
المسمى هري داندولى م1ملصةط2 مععدظ ( لامكلا وء اام ( » كان على 
علاقة طبية بسلطان مصر العادل © الذي تولى بعد صلاح الدين ؛ إلا أن عرض 
البابا السخي حمله على الإشتراك في الملة . 


ولكن هذه الجلة ما ليثت أن أمست مبداناً لتضارب الأغراض السياسية. 


.1١5-1١6 سم١ نفسهء #مودص‎ )١( 
, (؟) نفسه » »ا ص ع« ا لاع“‎ 
. 1١5764 القاهرة‎ ٠» أنظر . فتح القسطتطينية على يد الصليبيين » ترجمة حسن حيشي‎ )*( 
.1 205-20١ )ع صبح 2 واص‎ "١١  ؟ءو عن هذه الجلة » أيضا : المبر » وص‎ 
أرسل إلى العادل -سلطان مصمر يطلب تسلم الأراضي القدسة . أنظر.‎ ):( 
.ص ,1944 رقطسمعتله 17 125أطن ا لتإطوزء ملم لع ,تتتسعومصص]1 عمف‎ 
24666 1:١١ (ه) صبح » واص‎ 


١ /ا8‎ 


فقد أصبيقيليب سوابيا»ملك ألانيامنأسرةهوهنشتاوفن 65 دهادمعطه81 ٠‏ » 
وريم املك النورمافيفي صقلشّة » حيث دخل فينزاع مع البابوية » الي كانت 
تسعى إلى السيطرة على صقلسّيّة بدلاً منه . وزاد اليابوية حقداً عليه » أنه 
زوج ابنته إيريني عسعمة > ملك بيزنطضة اسحق الثاني أنجياوس 
فساعوهة 11 عووو1 > قولدت له صبياً . ولكن ار على اسحى أحد أخوته » 
وسمل عينيه»وزج به في أحد الأدير ة » وتولى هوالملك باسم ألكسيوس الثالث 
أنجيلوس عدناءوصة 111 وبتوام > قبرب الصبي ان الملك الخلوع إلى خاله . 
وهكذا رأينا فيليب سوابيا لا متم بإرسال الجلة إلى مصر »> بقدر إهتامه 
بالإنتقام من ألكسيوس الثالث » وقد حرض دوق البندقية » على أرن 
ترحل الملة أولاً إلى القسطنطينية » ويعدئذ إلى مصر . 

فاترت المجلة إلى القسطتطينية » لنصرة الملك المعزول ؛ وكارن معظم 
رجال الملة أنفسهم لا يعرفون وجبتبا الصحيحة » في أول الأمر . فاما 
هجموا على القسطتطينية» قابلهم عم الصبي بالحرب »4 إلىأن أكرهوهعلىالهرب. 
فأقاموا الصي ملكا باسم ألكسيوس الرابع أنجياو س وتاووصك 117 وستمرعلم ثم 
عزلوه» وتقاسموا ملك البيزنطيين » بعد أن استباحوا المدينة “وقتلوا منفيهامن 
القسيسين والرهبان والأساقفة الأرتوذكس . وقد سر اليابا بسقوط بيزنطة » 
لأنه رأى حامه قد ت#قق بوحدة كنيستي الغرب والششرق ؛ وإن يكن قد 
أضط ر إلى التدخل في النزاع بين ورثتها . 

وقد اتفق أن يفوز بعرش بيزنطة بودوارن كحونت فلاندر » 
الذي كان يناصره الفرنسيون » وهم ككثرة في هذه الجلة » فأعلن 
نفسه ملكا في كنيسة آية صوفيا ؛ حيث تأسست على يديه مملكة اللاتين في 
القسطنطينية في ١‏ مابو سنة ١7٠4‏ م . أما بونيفاس ققد استولى على سالونيك 


» حم الآلان ثلاث أسر » هي : السككسون ومن بمدهي الساليان ثم أسرة هوهتشتارفن‎ )١( 
» مء وشتارفن هي قلعة في سوابيا . الدولة والإمبراطورية‎ ١١54-6 التي حكت من‎ 
,)١( ترجهة نسيم » ص ه؟» وهامش‎ 
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وما تخبط بها » كا استولى بعض البارونات على أجزاء أخرى من بلاد الدونان 
بما فبها أثينا . وكذلك استولى دوق البندقية على مديئة طرايز'نده أو 
أطرابن'ندة التجارية الواقعة على ساحل البحر الأسود -أو حر بنطس كا 
يسميه العرب - وعلى رودس وكريت وغيرهها . وفي الواقم » أن مملكة 
البيزنطيين قد ضرت جداً يسيب استيلاء السلاجقة على أراضبا! في آسية 
الصغرى ؛ نحيث أصبحت تشمل القسطئطيئية وبعض البلقان . 

ولكن دولة اللاتين هذه سرعان ما انمارت > فالئافار الأعداء الألداء 
للبيزنطيين سابق] » كانوا قد تنصروا على مذهب هؤلاء » فحاربوا هذه المملكة 
اللاتينية » وأسروا الإمبراطور بدوان » الذي توفي في الأسر » كا قتلوا 
بونيقاس . شم إن مخائيل العثامن بالءولوجس كتعمامع221 17111 اعمطءفقة 
(مه1989-19ام)- الذي يسميه العرب لشكري -تزوج من أسرة كو مندةوس » 
وفكن من طرد سلالة بدوان من القسطنطيلية 4 وأعاد دولة بيزنطة إلبها 6 
وربما يكون استصرخ بترك آسية الصغرى . 

إن هذه اخخلة الصلييية الر أبعة » تسبيت في إضعاف الصلدييين من ناحبية» 
وبيزنطة من ناحسة 5 أخرئ » وذلك في الوقت الذي كانت فيه قوة الإسلام 
آخذة في الإزدياد . ومع ذلك »> يذكر ابن واصل غارات كثيرة للصليسيين 
على ثغور مصر والشام بعد الإستيلاء على القسطنطينية 23 . 


ولمس أدل على أن الروح الصليبية لم تبق على قوته! الآولى » من التمبيد 
للحملة الخامسة نحملة من الأطفال لإثارة نخوة الرجال. فقد ادعى أحد الصبيان 
الرعاة في فرنسا » واسمه ستيفن دومع]8 »2 أن العذراء قد ظبرت له وطلبت 
منه أن يذهب إلى الأراضي المقدسة » كا ظبر طفل آخر في ألمانيا » امه 
نبقولا هداهه:]ة » رأى ذات الرؤيا . وبالفعل خرج آلاف الأطفال »ور كبوا 
المراكب »6 ولكنهم لم يصلوا إلى بيت المقدس » يسبب غرق معظمهم في 
الطريق إليها » كا اختطف من بقي منيم قراصنة أوربا » وباعوهم حتى في 

.1١5١ مفرج الكروب » #اص‎ )١( 
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اماق طم لكان 


وعلى كل حال أدى شروج الأطفال إلى قيام حملة منظمة من الطليارنف 
والفرنسيين » بقيادة حنا دي برييث عسمصعلعظ عل صسوول 1١144(‏ - 10لزام) > 
الذي كان تزهج عار يا تنه ©2ابشنةعوري الثاني 11 تستوددة “ملك قبرس 
وبيت المقدس (+ه١؟١‏ م ) » وأصبح له حق الحارية من أجل عرش بيت 
المقدس . ويبدو أن قيام دي بريين بهذه الحلة » وهو شيخ قد ناهز الستين » 
كان بتحريض البابا هونوريرس الثالث 111 عسشعمده1ة ١31١‏ -_13397ام ) ., 

وقد وصلت الملة إلى شواطىء مصر في ''' 1١١4/14‏ 2 فألقت الحصار 
حول دمياط » حيث استمر مدة تسعة أشهر أو سئة » ثم تمكنوا من دخوها 
عذوة ف شعيار:_ 419 / وبر 989؟؛ بعد أن فني معظم أهلها . وياكر 
المؤرخون أن أهلبا قاوموا بشدة وأيلوا أحسن بلاء . فاما سم الملك العادل 
يذلك توفي » وجاء يعده ابئه الكامل > الذي أراد أرن *يبعد الصليبيين عن 
مصر ؛ فعرض عليوم رد بيت المقدس © وجميع ما كان صلاح الدين أسترده 
من بلاد الساحل ؛ ما عدا الككرك والشوبك''' لأهيته| الاستراتيجية» وتسلم 
صليب الصلبوت » الذي كان صلاح الدين أخذه لما استولى على بيت المقدس . 
وربما كان الكامل مدفوعا إلى مثل هذا العرض » يسيب عدم استتياب الأمن 


)١(‏ عن تفاصيل حملة الأطفال » انظر . موستعصيحة  :‏ رعطة كه بصم ؤوت لى 
.144 - 139 .جزم رة3 ,1953 رعع7108طاصطددن) .قع20وتاتت)  *‏ معمتططخ : ,وما عط1" 
0 .دماصمآ .اء:ه]2 لق .علدمنه© ‏ ؛ وف غيرما من الأدب الإنجليزي. 

(؟) العيرء وه ص ع8" - مع 6/2وع”م, ابن الآثير (2ه60 .0 .11 .8) ص ١اكاح-‏ 
م١‏ ؛ مفرج الكروب » سم ص .لا؟ وما يعدها ؛ الخطط ء وواص مع# وما بعدها ؛ معجم 
البدان ٠‏ غ ص ممع ؛ وأيضاً . 

1879 ,أ تاعتعطم خا له معتلاعظ .تعدة اغخصنم) نم0 تمد مع هخم 501 
انظر . (1ببة2 ) عوبره]ة  :‏ ,رصمهاء 1219.188 دع عأنأعتطو2 عل عقليم 12 
,قاطة2 .31ج 2052م نع 1260116 
)م( الخطط » ١د‏ ص ؟5مم س .١‏ 
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1) 


5 د‎ 37 1 - 05 0 ٠. 
وقد رأى حندًا دى بريين قدول مثل هذا‎ . !١' عنده > وقيام مؤامرة ضده‎ 


العر ض السخى ء« الدى حقق غرض اد 0 ولكن معدوب المايا رفضه 5 
فأعلن الكامل النفير العام » وهي كامة تعني التعيئة العامة في ذلك الوقت. 
و سب النص الذي أورده ال مقريزي 4 فإن المصر دان أنوا من كل مكان من 
:0 
القاهرة ومصر م6 وسائر النواحى 4 بين أسوان والقاهرة!؟) م2 م يو كد دور 
ال مصر دن ف هذه الخروب الطاءدئنة بن الشرق والغرب . قيز حف الكامل 
بالمصرياث ليعسكر 6 ف قرية قرب دمياط 6 أسعيت با لمنصورة ا يتفاءل 5 
من الإنتصار على الصليديين 3 حيثث "جعات المنصورة خط الدفاع بان الفرنحة 
والمصريين 0 وقد اسدعد الكامل هرب طويلة الأمد 0 قيثى قديا الأسواق 
والدورر . وكات أصل مصر كا لاحظ المقريزي > يكرون على الصليييين » 
أكثر ما تكر” عليهم العساكر الكردية » وهم الجند الخاص بسلاطين الأبوبيين. 
ودظهر أن الصليبيين ظنوا أن الخوف سيطر على المصريين » فامتئعوا من 
المباجمة ؛ ولذا أمر الصليبيون بالزحف على القاهرة . ولكن المصريين فضلوا 
إغراق بلادهم على التسلم » فقطبّعوا السدود » حتى أن الصليبيين وجدوا 
أنفسهم محاصرين بالمسام » وقد أحاط م ا مصربون من كل جانب 5 وبيذل 
الصليييون محاولات بائسة للخروج من هذا المأزق © وأقروا التقبقر » فحرقوا 
خيامهم 0 ودمروا عتادهم 6 ثم طليوا الصلح 0 لي شحوا جلودهم قصاحهم 
السلطات الكامل فق رحب لل لشفل 6 وأقر اهدنة بيه وبيةهم أدة ماني 
سنين اليل 6 أي أن ماده نزول الفرنج على دمياط إلى أن أقلعوا عنبا كانت 


أكثر من ثلاث سنين . 


وعلى الرغم مما أرتكيه الصليديون من مآثم في دمياط © لدرجة أنهم 


6 يقال إنها من قبل عماد الدين أحد بن المشطوب » الذي كان أبوه قد داقع عن عكة , 
أنظر ٠‏ 517 .2 ونتع تج إلا 

(+) الخطط 2 رخص دهع س ع؟ 9 5؟. 

(؟) نفسهء وص بهم س .3١‏ 


أ15 


فجرو | بالنساء في الجامع 2١١‏ “بعد ان استولوا عليها ؛ فإن الكامل أظبر الرحمة 
نحو أسرام »© متبعاً في ذلك سنة جناه صلاح الدين . كا سمح لفرنشسكو 
دأسيسي”؟) تمتومة :0 معدععصوم1 ( امال هرا م( ؛ وهو الكاهن المشهور» 
ومؤسس جماعة الزهبان الفرنشسكان أو الأخوان الفقراء » بالنجيء إلى القاهرة 
للوعظ فيها » وسمح له أيضاً بزنارة نيت المقدس . وشخصية هذا الكاهن 
المسيحي على شىء من الطرافة ِ فهو ١‏ دكن مومه حرب المسامين ' ولا قد 
عليوم و دتمنى حرقهم » مسا كانت حال غيره من رحال الدين قِ وقنه » 


4 وإعا ريك مصاطتمم -» وتسحيوم أضوت “-فترق أن لد زصتالة مهو - المسامين 1 هي 1 


أن يدعوم إلى التنصر فدعاه السلطانالكامل إلى وعظه» واستمع إليه بشغف » 
وطلب منه أن يبقى في مصر . وللككن فرنسوا رد قائلا : إذا أردت أت 
تتنصر ويتنصر شعبك » فلآأجل حبه » أي حب المسيح > أبقى بينم . 
كذالكعرض على السلطانأنيقوم أمامه با بعر فإصطلاحاالمباهلة»وهو أنيدخل 
في نار مشتعلة ؛ فإذا خرج منبا سليماً » وال السلطان وشعيه إلى المسحية؛ 
أما إذا إحترق ؛ فإن ذلك يكون د يب خطاياه . ولكن السلطان رأفة به» 
رفض هذا العرض » الذي كان يعرف نتسحته مقدما » كما حاول أن يغريه 
بالمال والهدايا » ولكنه رفض قبوها ؛ فكان هذا موقفا نادراً بالنسبةلفسبحيين 
في ذلك الوقت . 

وبذلك فشات هذه الجملة »> وم تحقق هدقها . وبعد إتسحابها رصلات نحدة 
من ألف مركب 4 فاما عادت بعقد الهدنة أقفلت راحعة . ولولا أن الأقدار 
جعلت الصلح يحدث قبل وصوها » لكان حدث مالم يكن في الحسبان . 
وكذلك ذهب حنا دي بربين بعد الصلح إلى القسطنطيذية 4 حيث عدن وصياً 
على ملكها الصغضير الذي لم يلبث أن توفي » فتولى مكانه . إلا أن البلغار 


. 55 ابن العاد » شذرات الذهب » ه ص‎ )١( 

(؟) أنظر . موود 1115© : وخصتو8 أ 1عطاسططه 131 
4 1695 .2 :00 58 37 .م ,1959 ,0110592 . وأمجط 113 

843 .م ,37 ,1211223 .اعتاعصظ 
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والموئان حاربوه وحاصروه في القسطنطينية » وأضطروه إلى الخروج منبا ؛ 
وإن كان هو م يلبث أن توفي ١90‏ م »> وسقطت القسطنطينية بالتالي بين 
أيدي اليونان كا ذكرنا 5 


أما الملة الصلييية السادسة » قبي حمة الإمبراطور فردريك الثاني 
17 عونم ١١‏ ( ؤوار - .هبرو م ) > ملك الألمان » الذي يسمبه 
العرب ملك الألمات الملقب إذبرور » أي الإمبراطور ”' . وكان المفروض أن 
يشترك في المة السابقة » ولكنه كان يعتذر المرة قلو المرة . ولما كان البابا 
هونوريوس 1]1 كناف:مده]1 ( + 997١م‏ ) » بريه أن يستحثه على الذهاب 
ف حملة صليبية ؛ فقد رتب له الأمور يأن زو”جه بابنة الملك حنا دي بريين » 
المسماة يولاندا ههصداملا ( ورعا إنزابيلا 2لاءطهة1 ) ؛ ما جعل له الحق 
في عرش بيت المقدس ٠‏ ومع ذلك ؛ فإن البابا الذي أتى بعد هونوريوس » 
وهو ج ر#وري التاسع ومع 1170 س اكلام 0 » اعتيره 
عاص » لانه ل يكن متحمس] للذهاب لقتال المسامين » وأعلن حرمانه أي 
قطعه من رحمة الكندسة . 


3 ولكن فردريك الثاني » الذي عاش معظم الوفت في صقلية اللتائثرة 
6 عع سعط 81 : 2 رصتا8 .11 طاعاصلم 21 عونم ؟؛ 


صماع مكل 3 مطامط .قآه؟ 2 .11 عاعتععلع ]1 1ه بام )815 ؛ 
3 - 832 .2 ,6 هع تمسما8 .تإمصط ؟ وترزعة : .88-89 .بط رعلدقتمة) 


(؟) أماريء المكتية الصقليةء ص ؟ 08 , نقلا عن كتاب سيرة الآباء البطاركة . وأنظر . 
الكامل » وا ص دبع > ونام ؛ وغيرها . 
(©) أنظر. ‏ 13صدجلاد8 : تله أمطعطه15 عط معد معموط عط" 
.8 ,ه1010 


كملوك التورمان:. عماء العرب مثل الفدلسوف ان سبيعين ام وحاء 
للشرق ومعه معامه من صقلدّيّة يقرأ عليه الملطق ''' ؛ فإنه أوجد لامسألة 
الشرقية حلا غير منتظر ؛ إذ بدلا من أن يحارب المسمين في الشام » حاربهم 
قليلآ » ودخل معهم فى مفاوضات طويلة ؛ ورا كان السبب أدضا أنه م يحد 
تعاوزا من قبل الصليبيين قِ الشرق 0 سانب كوله روما 0 فتمكن من 
الوصول إلى عقد معاهدة مع اأسلطان الكامل مدة عر سنوات وحمسة 
أشبر وأربعين وما »4 وذلك في ١١9/55‏ '" »© بقتضاها يأخذ 
“المشتحيوت الأوزتبون إك ججانتب "ما ف حوزتهم من المدت الشناحلية * التاصرة' 
وبيت م 2 وطردقا يصل بين ميئاء عكدة وبدتالمقدس» وعلى المخصوص بيت 
الأقدس ؛ ممأ جعل المسامين يكورك لضماعه هذه الدساطة ِ ويستلكرون 
إتفاق الكامل مع فردريك . ولقد بقي بيت المقدس في أيدي الصلدبيين إلى 
عام 11 0 كِ إلى أن فكنت جماعة من ترك أخوارزم أثناء هروبها 
أعام هجوم المغول من أخذه > وذلك يتحريض الأيوبيين في مصر . 

ومع أن الياب! ل رض عن هذا الإتفاق في أول الأمر ؛ إلا أنه بعد ذلك 
قبله ؛ وإن كان لم برض الرضاء الكاني عن ليونة فردريك » فأعلنها حرباً 
شعواء ضد أسرته : هوهنشةاوفن ع1 اتمامطعطه8 ( معتسواة ) » الني م 
لبثث أن سقطت في 1١54‏ م ؛ لآن أمراء من الفرنيجة في البحر الأببض 
تطلعوا إلى وراثتها في صقليّة 


. نسخة من هذه المراسلات موجودة في مكتبة أكسفورد‎ )١( 

(؟) عقد الجمان ١/8 ٠‏ » ورقات عم عم السارك » ١‏ حاص +"؟ وهامش . 
عن أثره على الثقافة » انظر . ومتعامة]2  :‏ .عتبطان© 1هبعدللء384 ص ووتفيطة 

7 - 124 .م ,1929 بعاتملا مب لل 

(») التكامل ء و ص ىلام ؛ السلوك /١ ٠‏ ص ."+ - 581 . يذكر المقريزي أرمف 
العامل هو الذي استدعاه يسبب عداء بينه وبين أخوته في الشام ؛ وإن لم يحدد اسم فردريك ء 
وقال ملك ماوك الفرنج . الساوك » رخا ص ١؟؟-‏ 9؟؟. 

(غ) السلوك » ج/؟ ص #١١5‏ . 
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ولكن أوريا » على خلاف فردريك١''‏ » كانت ما تزال قت المسامين مقتاً 
شديدا » وتقدئر أن شوكة الإسلام » لا 'تكسر إلا باحتلال مصر » زعيمة 
العالم الإسلامي ؛ فقامت بالجلة الصليبية السابعة » ومعظمها من الفرنسيين . 
وقد تزعمها ملك فرنسا : لوي التاسع 15 وننده 1 > الذي يسمية العرب لويس 
أن لويس > أو ري أو رواد الأفرنسي © أي 201 ملكهم . ويُذكر أركف 
ملك فرنسا قام بهذه الجلة وفاءً لنذر نذره » إذا 'شفي من مرضه » وقد قام 
البابا أنسونت الرابع 107 عدوومهم1 »> بالدعوة لا . ولدينا وصف مسهب عن 
هذه اهار قِ ما كميه عدد لا يأس به من المؤرخين المعاصر ين ؛ وخصوصاً 


الفارس <وانقيل لا 


فترك ملك فرنسا شؤورى ملكته في يد أمه بلانش القشتالية 
مللنامة0 عل عطعهد81 > وذهب على رأس حملته إلى الشرق ماراً بقبرس © 
التي كانث لخاضعة لأسرة جي 4 حدث سشتى هناك 5 وقبل أن مهاجم دمباط ؛ 
كب إلى السلطان يقول عن 7 : إنه سوق المسامين ف الأندلس سوق البقر م( 
ويقتل منهم الرجال» وبرمّل النساء » ويستأسر البئات والصبيان » وأن عدد 
عساكرة كعدد الخصى 0 وبدعوه إلى الخضوع له 5 وقد رد عليه الملك الصالح 
أروب مبدداً إياه بالفناء » وواصف] إياه بالغرور » ومذكتّراً إياه بالهزائم التي 
لحقت بالصلببيين فى الشام . 


)١ 0‏ يقول القريزي إن الإمبراطور ملك الفرنحة الألمانمة جزبرة صقلكية ‏ وفي يقيلنا يقصد 
فردريك ‏ أخبر السلطان نم الدين عن طريق رسوله بعزم ملك فرنسا على السير إلى أرض مصر 
وأخذها ؛ وهو ربا فمل ذلك حفظا لوعده في احترام , السم , الخطط » رص بوم 


6 أنظر ٠‏ علا أعستول : ,لمستهعتعه عغعع "1 .وتدامآ غستدة عل 11150156 
رن مط متدجو صهع1 صع ده ه201 عصدال فصع خم سسمععة رعاعغةه ء 28177 سل 
قحو .7ه1[ثهة1ا حدم 
عن الملة » انظر قضأةو أخرى مثل: ابن واصل » وابن العبري ٠‏ والمقريزي» وابن بخلدون ؛ 
وأيضا : جوزيف نسيم » لويس التاسع في الشيرق الأوسط ؛ زيادة » حملة لويس التاسع على هصر , 


(+) مث ؛ الخطط 2 رخص 4ه" . 


ل 


ولكن لما وصلت الها إلى دمياط في ١١49/419١‏ ؛ لم تحد مقاومة تذكر 
من قبل حاميها » التي كان أغليها من ماليك الترك ؛ فقد هرب هؤلاء منبا 
جبنا ؛ على الرغم من أن الحامية كانت مشحونة بالمقاتة » والأزواد العظيمة » 
وذلك خوفا منأن يصيبها ما أصابها في أيام الكامل » حيث كانت قله الأقوات 
سيب تسلم المدينة » التي قاومت مع ذلك حوالي السنة. وقد وبّخ السلطان » 
الذي حضر من دمشق ممولاً على محفة ؛ عساكره وعاقب رؤساءم 4 فشنق 
منهم ما بزيد على خمسين أميراً ؛ وذلك بفتوى الفقباء 2١١‏ .وفي الوقت عمنه » 
داعي المصريون بالنفير العام » فجاؤوا من كل مكان تو المنصورة » آلتي عمل 
السلطان على إصلاح سورها . ويذكر ابن إياس أن المصريين كانوا من العوام 
والفلاحين » ومنهم من كانوا يحاربون بالمقاليع والحجارة > ويقاتلون أكثر ما 
يقاتل جيش السلطان 19 , 
وما لبث السلطان أن توفي ؛ وكانت له جارية أسمها شجرة الدر » وهي 
إمرأة ثقة يتركها زوجبا تحم في القاهرة باسمه أثناء غبايه » فأخفت هذه 
موت زوجها ؛ حتى لا تضعف المقاومة ضد الصليبيين . وكانت إذا سأل 
سائل عن السلطان ردت بأن السلطان مريض؟ما يصل إلبه أحدا"'.ثم عبدت 
بالقيادة إلى أحد الماليك واععه بيرس البندقداري ؛ وهو رجل اشتهر بالجرأة 
في القتال » وسيةوم بدور مهم في القضاء على الصليديين . 
فاما علم الصليبيون موت السلطان »عقدوا مجلس من البارونات ؛ الإستفادة 
من هذه الظروف. واقترح بعضهم مباجمة الإسكندرية والإستبلاء على شواطىء 
مصر كلبا. وككن أخا الملكالمسمى روبير أرتوا ماعث :0 عخصحدم رع زه 2 » وهو 
فارس متحمس ؛ أقر الحجوم على الماصورة »6 ثم السير يعدئذ على القاهرة . 
ودم الفرنسيون المنصورة > واتتشروا في أز قتها » واستخدموا النفط فيحرق 


.8١س نفسه م اص ومم‎ )١( 
(؟) أبن إباس ء اص 6م 5م.‎ 
. السلوك ء رع ص 5ع» ؛ الخطط ء حاص ممع‎ )»( 
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المعاير ١‏ . ولكن سكانها صدوم » وأمطروم وابلاً من الحجارة والطوب » 
وقطعوا السدود لإغراقهم » كنا حدث في املة السايقة . 


وكان ذلك وصل قْ ذلك الوقفت ولى' العيد تورات شاه َ الذى أيدى 
إقتراحات جديدة في مقاومة الصليبيين . ثم قام على رأس المصريب إن بجوم 
فحائى ؛ بدأه من فارسكور '' قرب الماصورة ؛ فتحول نصر الفرنسيين إلى 
كارثة : فقتل من الصليييي نأ كثر من ثلاثين الفاء من بينهم أخو الملك روبير » 
وتبعه انسحايهم إلى دمياط وقد قام تورات شاه با جوم على الملك بنفسه »> 
فأسره وعدداً كبيراً من اليارونات والفرسانواج:نود» بلغ ما يناهز مائة ألف . 
وحينا وقسم ملك فرنسا أسير أ ”سم للطواشى صمح المعظمى ؛ ولحيس ق دار 
ابن لقان”*) . ولدينا قصائد كثيرة عن هذا النصر العظم 3 

وقد عقد توران شاه » الذي أصبح لقبه : الملك المعظتّم» مع ملك فرنسا 
اتفاقاً يسامه الملك مقتضاه دمباط > على أن يفك أسيره وأسر كيار الأسرى 
بعد دفع دية عظيمة ل مها وعم ألف قطعة ذهسة قداء لاملك »> فضلاً عن 
أخذ كل مؤنهم وما أتوا به إلى دمياط » وأن 'يطلق سراح أسرى المسامين . 
وكذلك أراد توران شاه أن يستفيد » إلى أقصى حد » من هذا النصر »> بأن 
'يخلى الفرنحة معاقلهم في الأراضى المقدسة » أو تلك التي تتبع فرسان الداوية 
والإسيثارية. ولكن لويس تعلل يأنه لدس من سحقه أن شنازل عن بلاد ليست 
ملكا له . فدفع الملك الفرنسي نصف الدية ؛ ولكنه لم يرجع إلى بلاده » 
وَإِنما التحأ إلى عكّة ؛ ومن هناك كتب إلى الشعب الفرنسي يخبره يحقيقة ما 


)١(‏ أنظر , عملدجة : وعطغ ص قصعح ععط1 عه تعل ممصن 
- 12 .م ,1926 رطه افآ .تطملعدتا علساتسماة 


(؟) الخطط ء وص وهم س عوزءمه» س 8؟ , تقول بعض المصادر إن أخا اللك 
ولعله روبير ب قد أسر 8 وريما الذي أسر أخ آخر له ؛ كا أختلف في عدد القتلى » فقيل 
عشرة آلاف . 


(ع) العير » و ص 0١٠5م‏ , 


1١ /ا5‎ 


حدث © ويدعوه إلى لدي ء حارية المسامين ل" 

وف أثناء أسر الملك الفرنسي » ديرت فرنسا حملة صليبية كانت في طريق 
التجمع . فقد زعم أحد الرهبان "22 أنه تلقى الأوامر من مري العذراء مع 
الئاس ل والذهاب لنحدة الملك. فكان أغلب من مهم من العييد أو الفلاحين» 
م : بصليبية الرعاة و لكن 
اللصوص وقطاع الطرق انضموا إليهم » وأخذوا 'يغيرون علىالقرى والبيوت؛ 


الذين اتخذوا شارة الصليب شعاراً “و'عرفت حملة 


نما جعل الملكة بلانش التي تركها الملك _مكانه ؛ تعمل على قم ح ركتبم ؛ 


لأنه قبل عنهم إنهم مأجورون من قبلسلطان مصر>كولم تذهب الخ إلىعصر . 
كذلك غرق المال الذي دعث يه إل لودس لبعارود القثال ف الطريق 0 كل 
ذلك كأآن عم شيط الحمم ف معاودة المجوم على موسر أو الشام 3 

ولكن الذي شجم املك الفرنسي على البقاء في الشام » وأبقى له الأمل في 
غزو المسامين من جديد » هو سوم أحوال المسامين في الشيرق الأوسط ؛ يسيب 
إنفصام وحدةم ٠.‏ فقد وقعت فصر ف بد عسكر املك الصالح أبوب 34 وثم 
الذين 'عرفوا بالماليك البحرية ' » وتزعمهم رجل اسمه أييك » مغل في 
حرب مع الأبوسين في الشام ما الثام ذاته » فقد توزعته إمارات الأيوبيين 
المتعددة » بزعامة واحد منهوم هو الملكالناصر”*؟؟» وهؤلاء يحقدون على الماليك 
في مصر > بسبب قضاءئم على الدولة الأبوبية فيها . ثم هناك فرقة الإسماعيلية 


11164. و06 ووه ,و6‎ 117,  : نص الخطاب يوجد مترجا في ل سهطء211‎ )١( 
619 - 
.وع1ئ© عوط متغمبآ صم بامصدة‎  : وتموط معطنهكة‎  .رظنأ‎ )١( 
,2005هم.]؟‎ 1852 - 3, 2 2. 451 - 6. 
.1١٠ نسيم » لويس التاسم في الشرق الأوسط » ط ؟ » القاهرة و98 » ص‎ 
عنهم » انظر , الطط » “ا ص 86م# وما بعدها ؛‎ 69 
رأيضا : 230 .م ,3غ ( قعلة[ستدكة غمع ) ,51آ1'1 عل .ممع‎ 
؟ 1211 .م رت (002ف18 اهه) :973-974 .م ,1 ,260 (هتترتتطد21-8 غمة)‎ 


؛ تسملدتيث : .5:00 133 .م ,1952 ,1 .15 .1 قصفل ,وبإلإستطد8 أمعستونعم عنآ 
(4) هو املك النامر صلاح الدين يوسف بن العزيز صاحب حلب . 
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في الشام » التي انتشرت يعد زوال الفاطمبين من مصر » وتزجمهم رجل اسمه 
شيخ الجبل ١‏ » وكانوا يحاربون الأيوببين * الذين قضوا على الفاطميين » كا 
يحاربون الصليديين » وهددوا باغتيال الملك الفرنسي » وسماهم الصليبيون : 
. + 5 

وتعووعة © وهو الاسم الذي أطلق علوم لكثرة قتلىم » وتحول إلى لفظة : 
ومو قت 159 

فنحد املك الفر نسي يعمل على إذكاء العداوة بن المصريين والشاميين 0 
ويستفيد من ذلك لتحسين مركز اللاتين في الشام . ولكتّنا نشك في أرف 
المصريين اتفقوا معه ضد الأيوبيين في الشام » كا تحاول مصادر الفرنئحة أرف 
دؤيد ودود إتفاق عسككري بيشه ودين 3 كك 2 ولككنه ل يم 4 برق ٠‏ ورما كأن 
هذا الإتفاق يشأن تصفية كاك الأسرىٍ » والدليل على 1 أنه لما صالح 
خليفة المسامين ن الأيوبيين * م ك0 و أوقف نزاعهم 3 ؛ حارنوه فَغا 3 ما 

كذلك أراد الملك الفرنسي الإستفادة من تحركات المغول ( أو المفل أو 
حدق" التتن 1 الفحائية في أقاصي آسيا ووسطها ' » بزعامة جتكيزخارن 


هولا كو نفسةه متزوحا كسسحية 2 أسمها دوقوز خانون م6 وأدنه أباقا ) أبغا 1 


١٠١ عنم بتفصيل » انظر . الشهر ستاني الملل والنحل » تحقيق «مغع1نان) » ص‎ )١( 
وما بعدها ؛ .6 .م ,3 ( 9 توإتلتقطدة1 مد ) ,151 *1 عل .تإعصكز‎ 
أنظر . 332 : 252 :250 :248 رع1ا تسامل . هذه التسمية آتية من تسميتهم‎ 6 
لآأن مو سس فر قتهم حسن بن الصباح ( م ١له/4 11 )ء الذي زار مصر‎ ٠ بالحشيشية أيضاً‎ 
في سنة 2000 للء وأفيمه الخليفة المستنصر بأن نزاراً - إمامهم الأول - شيك ون ولي"‎ 
عبده » كان يعماي المستحسين لدعوته الحشيش الذي اكتشفه في مصر » ويوجهام لقتال أعدائه ؛‎ 
قضوصا بعك أن استولى على قلهعة ألوت في إبران سنة عمم/ موءؤز و١٠( . عن ذلك‎ 
انظر . الكامل » م ص 9لا١ - #اا؛  -21غمة) 0 ل‎ ٠ بتفصيل‎ 
.م ,2 + ( طخططة5 - 21 .8 مدمم11‎ 3. 
أنظر , 284 : 282 رعالتحصتو[ ؛ أسيم أ ص لاه15 6 56د.‎ )»( 


1 


او جح باشة ملكالرو مميشيل أعدطة :484 الى مماها المغول دسيينا . 
ومن ناحية أخرى » كانت البابوية مثل لويس »> تحلم بالتحالف مع المفول » 
وتردد أن تستعين بهم في كدي دراك المسامين » الذين ١‏ يستطيعوا أو 
يقتلعوم بأنفسهم . ولكى يحقق المايا أو لويس ذلك 6 أرسل رصله من رهمان 
الفرنشسكان إلى المغول » الذين كارن معظمهم من الوثنيين ؛ وذلك حتى 
قبل أرن بهاجم لويس مصر . فلقد أرسل إليهم ولم الروبروي 
علوتصطيدظ ع0 ( سعتللة88 ) .للتدك ١١‏ كو إنكاذر ويرك ل يعد إلا بعد أن كان . 


لويس رحل من الشام إلى بلاده » بسبب موت أمه بلانش القشتالية . 
* 
وأمام هذا التبديد الصلبي > بذل حكام مصر الجدد من الماليك » مجرودم 
في الشمرق »> لتوحيد القوى فيه ضد الصليييين > ولا سما أنه بات لا ”برجى من 
الأوبيين في الشام أي خير لساهين؛ فقد اتخذوا سياسة التسامح مع الصليبيين» 
وتحالفوا معيم ضد حتكام مصر الجدة . ويعككس الأيوبيين » أظبر الماليك 
حماسة قوية للإسلام 14 فأصبح م أييك » وهو أول سلاطيةهم » توحيك مصر 
والشام » يقصد القضاء على الصليديين فيا ؟؛ وفعلا تم له إخضاع الأبوبيين » 
وهزم الملك الناصر زعيمهم. ولكن الماليك فوجدُوا بهجوم المغول»واستيلائهم 
على بغداد » حيث قتلوا الخليفة العباسي فيها > ثم هاجموا في الشام » وإن كان 
الماليك انتصروا على المغول بقيادة قطمّز ‏ الذي جاء بعد أيبك ‏ انتصاراً 
هائلاً في موقعة عينجالوت > مما ترتب على ذلك إتحاد مصر والشام من جديد» 
والعمل بعد ذلك» للقضاء على الصلمسيين . 
وفي ذلك الوقت »2 ظهر من بين الماليك بيبرس » الذي كان ماوكا أعور» 


فارتقى إلى السلطنة بعد قطدّر » وأظبر حماسة هائلة فى حرب الصلمبسيث؛ ما 


)١(‏ أنظر ٠‏ للنطلءهظ : ,مغ عاءعطسظ 6ه مصدفل1ة1]1 02 تإعمسياول عطاك 
0 رطهلطمءآ .10ت الآ قط 1ه اتتهم ممعاقدع عط 
؛ نسيم » لويس » ص عه ؟ ؛ باركر » الحروب الصليبية » مترجم » ص ١5١‏ . 


8.٠ 


جعل القصص الشعبية تخلّد اسمه . فباجمهم مرات عدة » ودخل أنطاكية 
في مل د » أثناء غسمة حاكها يبيد في ط 0 »؛ حيث كان اشترك 
مع المغول 5 مياحة الس شام افأجدم حش اميتها من الرحال “ تين كتبتيرا من 
أهلبا» إِذ كان بها أكثر من مائة ألف باعهم في الأسواق 1 د رسالة تيم 
ساخرة إلى أمير ها " . ويذ للك خلتّص بببرس المسامين من خطر إحدى 
الإمارات الصلييية القوبة ؛ فكان بذلك لا يقل عن شخصية زتكى» الذي 
خلتصهم من إمارة الرأها ؛ وصلاح الدين الذي استولى على بيت المقدس . ثم 
اسدولى.بسبرس من الصليبيين على مدن متفرقة فى الساحل » وفي داخل البلاه» 
وهادة:سااعب عكتة) ا اقطرت :إمارة طرابلن حوفي الناقنة اب [ل عقن 


الهدنة معه!"! , 


وأمام إنتصار لعوة جاء إلى عكنة الأمير إدوارد 00 الدىصار 
9 يعد إدوارد الأول ملك الإنجليز اح فوصل إلنبا فق نا نا 4 ومعظه 
نوه ؛َ إلا أن مات » مع أهيتها 0 1 تأت بلشحة بالنسية للحركة الصليجية ؛ 
إذ انتظر » دون جدوى » معاونة المغول . ولما أصبح ملكا » كان يتصل 
يأباقا (أيغا) دن هولاكر إناخان المغذول ةَ إلا أنه رد على أباقا فق 5 يشاير 
ل رحب #ا؟» يكتاب اعتذر فيه يأن البايا م رتب الأمور 000 


., لع ص باه‎  كولسلا‎ )١( 

(؟) نصه في : الئوبري » نباية الأرب » مغخطوط بدار الكتب برقم وؤه معارفعامة » 
م؟ ورقة عو وما بعدها »انظر , سرور » دولة الظاهر بيبرس » القاهره 2١95٠‏ صفلا. 

نه السلوك » لذن ص إلاه »موه *عوه ,كآن صاحب عكة أرك بن هيوء وهو أبن 
أخت صاحب قيرس المسمى أيضاً أوك, العيني» عقد الخانفي:1 ,11 ,نه .11.0. 1ص 5 5, 

(:) السلوك ء ج/؟ ص ؟*ؤه ؛ انظر . ممقتعرع]8 

45 .6 ,1907 رعقك أ تطصصدن) .أمدظ عط م1 قتع ل ددتمن) عط 1 

(ه) أنظر . «صووقط27  :‏ ,1852 رمتهلةمعصتة .مامعده]ة و00 .اكت 

543-4 .م رقع ؛ طه بدر » مغول إيران بين المسيحية والإسلام » ص 5 . 


يملا 


وكانث أشد الحلات الصليبية نحو الشرق »© حملة لويس الجديدة » التي 
عرفت باحجملة الثامنة . فبعد رجوعه إلى بلاده » حيث استراح قليلا » عملعلى 
إعذاد حملة مؤلفة من عشيرة آلاف شخص . وقد شاف المسامون خوفا شديدا 
من هذه الخملة » يسبب أضطراب الأحوال في الشرق بجيء المغذول © وسعى 
لويس إلى الإتفاق معوم . ولكن هذه اما بدلا م أن تتجه نحو مصر أو 


الشام 4 إتحبت نمو تونس ان 5 ولعل أو يس قدار الفوز ف تونس بعل إخفاقه 


فسارت الجحلة إلى جنوة » ومنها بمحاذاة الساحل الطلياني نحو تونس . 
ولكن شعب تونس مثل شعب مصر » لقن" لويس درسا قاسيا . وقد كانت 
الخلة في عبدالباي أبي عبد الله المسقنصر باش (5) 1ه هبه أ ا و41 
الذي أخنذ لقب أمير الأؤمنين » بعد أن استولى المغول على بغداد © وأعتير 
نفسةه خليفة لخليفة بغداد 5 ودمدو أن هزعة لو دس تعود أيض] إلى انتشار 
الطاعون بين جنده ؛ حتى أن الملك الفرنسي نفسه مات متأثراً بهذا الوباء 
أثناء الحصار ‏ : 

ومع أن هذا الملك قد فشل في حربه ضد المساهين في جميع الات التي 
قام بها ؛ إلا أن ت#مسه لامسيحية » أوجدت له نوع من النفوذ الروحي “الذي 
يتعارض مع إتكساره »6 ححمى "عرف بالقدس صنو8 .وبفضل هذا الملك -على 

كل حال - ثبت اسم فرنسا في الأذمان » أكثر نما حدث في كل الجلات 
الصليسية السايقة ٠.‏ ومئلد ذلك الوقت 0 رأدوت أطباع الفرنسيين في شوال 


ع 
إفريقيا » وأصبحوا يتربصون بالفرص ؛ للإنقضاض علبها . 


)000( أنظر ٠‏ عللتتسامل : .396 ؤت .م0 ؛ السلوك » وص 40١‏ ؛ الخطط ٠١‏ ص 
55-5١‏ 
(؟) بتفصيل » انظر . زاميارر » معجم الأنساب  ١‏ ص ١١١؛‏ 
30 .ص ,2 ] ( 821451068 غتية ) ,1*151 عل ,تزإعدظ 


١٠ 


وبعد ذلك » حدثت فترة مول من جانب المسامين > الذين قعدوا عن 
إسترداد البقية الباقية من مدن الصليييين في ساحل الشام » وربما كارف ذلك 
بسبب إنقسام أيناء بربرس ؟ وإن عاد قلاوون وأبناوه فقضوا مائيا على 
الصلبييين في الشام . 

فقد وجه قلاوون هه نهو مباجمة طرابْلس » وهي الإمارة الآخيرة 
للصليييين» فحاصرها مدة أربعة وثلاثين يوما» واستولى عليها في29/944؟1. 
وقد ساعده على ذلك »© سوء أحوال الفرنحة » بسبب إنقسامهم من جبة “ ثم 
مصالته للك صقلدّيّة من ناحية أخرى © ولديئا نص الإتفاق . ولا 
استولى علها بعد مقاومتها الشديدة » ذبح أهلها جميع) ١١‏ ؛ بسبب حزنه على 
ولد مات له . 

ثم يأتي السلطان الأشرف خليل » ويقم الحصار حول عكة © بأكثر من 
مائة ألف » ويستولي عليها في 1/6 '" 2 وكانت هذه آخر معاقل 
الصليبيين في الشام . وهكذا انتبت ملكة الفرنحة في الشرق الإسلامي ؛ 
وإن تكن انتقلت بقاياهم إلى قبرس ورودس ومالطة . .وقد قال الأبوصيري 
ناظم البردة » في ذلك : 

وقد أخك المسامون عكا وأشبعوا الكافرين صكا 

وسسباق سلطاتتا إليبمى 2 شيا تدك الجبال دكا . 

وأقسم الترك منذ سارت . ان يتركوا للفرنج ملك 


(3) السلوك » رم ص “غلا ؛ التجوم» لا ص "١‏ ؛ العبر » ه ص ,4١#* - ٠١١‏ 
ابن بحبيب » درة الأسلاك في دولة الأتراك » مخطوط ( ]2 .3 ) ؛ برقم ١ * 458٠‏ ورقات 
وه وما بعدها. 

(؟) ابن إناس ء» ط . نولاق ١ ٠‏ ص "؟؟١‏ ؛ ابن تغري بردى ء مورد اللطافبة » تحقيق 
عاتواحةن) ‏ ط عهتععطمغصدن) ؛» عوبرج »ص وع كاين حبيب ء ١‏ ورقات ١54-15‏ 
؛ انظر  ,‏ مععنروطسططء8 : وهو "1 دع عنرعة :0 تعمل تطتلدة عل عنترط 

.4 رقةعة2 .عام بعك :0 هلجاوة عل عمصضة 1 نهم ,1291 

(») ابن إنأس » ١‏ ص 6؟١١ا,‏ 


م 


وحاولت أوريا أثناء حصار عكّة ‏ آخر معاقل الصدببين - أن 'تثير 
00 صليبية جديدة » وذلك بالاتفاق مع المغول . فتواعد أرغون إياخان 
المغول في إيرات » مع فيليب اميل 861 ء1 وممنائط80(2؟1 -.عسوم) ملك 
فرنساءوإدواردالأول 1 همو58 “ملك إنجاترا »علىغزو مصر . ولك نأرغون 
ما ليث أن توفي والأشرف محاصر عكنّة 423 كا انشغل ملوك أوريا بمسائاوم 
الداخلية ؛ فكارن ملك فرنسا يحارب في الأراضي الواطئة» وملك إنهاترا 
بقاتل في. إسكتلندا» حتى أن البايا بونيقاس الثامن 1 #عكنصوة8 54 - 
."1 م ) > اتشغل بنزاعهما . 

ولدينا من ناحية أخرى »© مراسلات'"' بين ماوك ماوك المسيحية بإسيائيا 
مثل ملك أرغون خيمي ( أو جاك) الثاني 11 مصئدل (3591 رمام ) > 
وسلطان مصر الملك الناصر حمد » تدل على وحود محاولات للوصول إلىاتفاق 
مخصوص الأماكن المقدسة . ومع أن الببابا نيقولاس الرابع 197 مهاه»:)2 
(44؟ذ - باولزام)'١‏ “حرم خيمي هذا ؛ إلا أنه استمر في اتصالاته. وحينا 
ألغى البابا بونيفاس'"' الثامن » قرار الحرمان عنه » وطلب مثه حمل الصليب 
والذهاب إلى الأراضي المقدسة ؛ فإنه يذهب 


وبعد ذلك » اقتصر نشاط الصليبيين في استعطاف .الماليك كي يعاملوا 
المسبحيين في الشرق معاملة طيبة» ويخاصة الأسرى الصليبيين ؛ حسها ظبر من 
المراسلات بين خيمي هذا والناصر” . ويبدو أرن الناصر طمآن خيمي على 


» الجزري » جواهر الساوك في الخلفاء واللملوك » تسككلة لركة الزمان اسبط الجوزي‎ )١( 
: ؛انظر . عهصونه02‎ )١١4( ٠١6 مخطوظط (-]2 .8) * برقم 5 علا » برقة‎ 
1 و1927 رقلعة2 .عققطم عصطغة .لدعدم]8 .عتتمصسط‎ 2. 2 
أنظر. ععلصة1 :د - طتآضءة ,و[ه7 3 هأقطعصمعوية واعم‎ )١( 
,15تماعءا ؟ طعتبتوطت[ه)‎ 1908 - 2 
م5 موعن 1 12أع0 ممعظطدعوه :اطت8 - مزق ووعغه1[طز8‎ 
برععدع 1102 ,7013 5 .مممعدععطهع]1 عخموترن :[أعلءع‎ 1906 - 7 
قلاقة : 20-255 .م ,1938 رع أ2ماعآ .ممعدعة مه أمروظ‎ ٠ أنظر‎ )*( 
37 - 38 : ٠ 


بارا 


حالة المأسورين في البلاد الشامية أيام محاربة المسامين لهم » كا أبطل سجنهم »> 
وأسكنهم بأهاليهم خزانة البنود بالقاهرة”"» التي أنشئت في أيام الفاطميين ؛ 
حيث عاشوا فيها يتمتعون بحريتهم ؛ فكانوا يأكلون لم الخنزير» ويعصرون 
الور ويتاجروت بها»علىالرغم من تعا رض ذلك مع تعالم الإسلام ومشاعر المسامين 
من سككان العاصة . كذلك طمأنه على تتم مسيحبي الشرق حريتهم 
الدينية في ظل الشريعة الإسلامية السمحة . وعلى الرغم من أن خلف الناصر» 
وهو الملك الصالح » نقل الأسرى بأهاليهم إلى أماكن متطرفة في كيان مصر 
بالفسطاط »4 رعاية لمشاعر المسامين ؛ إلا أنه تركهم يعيشون في سلام . كذلك 
كانملوك أوريا يتصلونبالماليك يخصوص بناء كتائس وأديرة في ببت المقدس أو 
ترميمها » ولديناوثائقى متيادلةبهبذ!الخصوص*”''. ولا ريب أناستدابة سلاطينالمالنك 
إلى ذلك »> فيه مراعاة للسياسة التي اقتضاها حال مبهادنة ملوك الفرنج . 
ويفضل هذه السداسة السامية » قضى المماليك على خطر شديد » ريا كازنف 
يتجدد باتحاد التصارى » وتكون عواقبه وشيمة النتائج, . 1 


ا 


كذلك عمل الماليك على تصفية الحروب الصليبية بتقبع بقايا الصليببين » 
الذين خرحوا من عاك والتجأوا إلى قرس ودودس 0 ولا سما أن معظموم 


كأنوا من فرسان الصلءسين »> الذين أُخذوا يقطعون خطوط اللملاحة» ويقومون 


)00 الخطط ء كءص ٠١م‏ ؟-١ح؟‏ , كات شزانة البثود من جملة قصور الفاطميين» تحتوي 
على السلاح والرايات»فاها أحرقت فيعبدهم » تحولت إلى سجن للأعيان والأمراء في *٠١14/451‏ 
وقد بقيت إلى وقت الناصر » وأبطلت كسجن ؛ وإن هدمت بعد إشراج الأسرى منها في 
ع ب/ معم1 . الخطط ءس«ص و.م ؛ ماجد ء نظم الفاطميين » ١‏ ص ١5‏ ١؛‏ نظم دولة 
سلاطين الماليك » ح اص هد 5*طا, : 

(؟) مثا ء انظر  .‏ تضوونه : ,7111آ2 : لممصعلكظ 18 تامعصستهه12 
رع تلاقطاع152.1الزء 0 .6 - 210 .رم ومغدعصصوعو8:» دراج» الماليك والفرفج» 
القاهرة ١951‏ ء ص 4١‏ 45 . وهي بخصوص ترهيم دير للرهبان الفرنشسكان في عبد 
جقمق » إذ صدر المرسوم في ١١‏ رجب/ ؟١‏ يثاير م168, 


نيتنا 


بأعمال القراصنة على مراكب المسامين » ويغيرون على سواحل مصر والشام . 
ومع هذا ؛ فإن حروب الماليك ضد هذه الجزر » لم تحر إلى اشتباك قوى 
الفرئحة معها ؛ وذلك لآن المصالح التجارية لبعضها مع الماليك ١‏ » كانت 
تحول دون خاريتهم . 


يد ونعرف عن قبرس »> أن ريتشارد أعطاهالفرسان الداوية » ثم لبي ملك 


بيت المقدس السابق » حمث أستمرت أسرته تكبا مع عككة > آلقي بقيت 


للفرنجة من بعد استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس . فكانت ترج حملات 
من قبرس 0 لتغير على سواحل مصر وغيرها 0 وحيما غزا بارس الصلسيين 
2 الشام 6 وحاصر عكة 34 صل ملك قبرس 6 هدو الثالث 111 بطع 
(59؟؟ - ى؟؛ م ) - المسمى أوك عند المسامين - على إرسال سفن من 
قبرس لمساعدة صليبي عكتّة”' . فسارت الشواني الإسلامية بقيادةان حسون» 
الذي جعلها تشبه مراكب القبارسة ؛ فصبغها ووضع علامة الصليب عليها . 
ولكن عاصفنة شديدة جعلت سفن المسامين تتكسر على صدور الساحل 
القبرسي في دجى الليل » ولما شعر بهم أهل قبرس »© أسروا جميع من كارن 
فيها 5 ثم بعث صاحب قبرس كتايا إلى السلطارن يتشفى فيه بتحطم 
الأسطول الإسلامى ( وأخل ر.جساله أسرى 1 فرد عليه بارس بفتخر 
باتتصاراته على الصليبيين » ويقول : « أنتم خيولكم المراكب» ونحن مراكبنا 
الخمول '؟' ؟ » واعتبر » وهو الذي خلّص السامين من إمارة أنطاكية 


1( أنظر » دراج الماليك والفرنئج »ص لاه . 

(؟) أبو ظامة [ 5 ,ره .0 .81 .2 ] ٠‏ ص وه ١‏ ؛ انظر . عاشور ء قبرس » 
والحروب الصليبية » ص 8" ؛ .883.م ,260,61( فنصمن0 صق ) ,1و1 '1 ؤه ,تإمصظ 

(*) ابن أبي الفضائل » كتاب النبج السديد (.0 .226 )» ص ١50‏ وما بعدها , 

)ع العيني » عقد لمان [ في 1 11 ,ناه .2.11.0 / ص 5م5-؟ ؛ ؟ ؛النوبري» نبهاية 
الأرب » مخطوط . دار الكتب برقم وعه معارف عامة » م؟ ورقات مه -ده ؛ السلوك » 
١م‏ ص موه عوه والغهوامش . 
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وغيرها» أن غرق أسطوله إصابة عين . 

وفي أثناء حصار قلاوون لطراباس أرسل ملك قبرس وعكة » المسمى 
هري الثاني ءا لود تترضنل مم ) - وهو أيضاً من أسرة جى سا نحدة 
إلى أهل طراباس'١).‏ وفي سبيل استنقاذ عكّة » سعى إلى عقد همدنة مع 
قلاوون لمدة عشر سنوات؛ ما أل سقوط عكةة» وإبعاد الخطر عن قبرس. 
ولكن ا جاع السلطان خليل 6 وفتح عكدة 34 حاول هئرى الثان إستنقاذها 
بالإمدادات وجيكه السها دنفسه د 1 ولكن دون حجدوق 3 7 أضطره نهائياً 
أن يفر من عكنّة بفرسانه إلى قبرس > الى أصبحت منذ ذلك الوقت قلعة 
الصليسين المتقدمة أو الشرق > حتى ازدحمت يفرسانهم . 

ولكن ملك قبرس المسمى بطرس الأول 1 مغاء2 حمعظ8_ كوس م ) > 
قام جولة استمرت ثلاث سئوات 3 لإقناع ملوك أوريا بتحهيز له صلسية ءِ 
واكن على غير حدوى 5 ودبسدو أن المايا وعدده أظبر له التأبيد ليل 3 
فتجمع له عده كبير من فرسان الصلبيين » حيث تألفت في ذلك الوقت 
جماعة فرسان السيف 101 ع ع0 . وقد كان بارس 3-7 مثل سلفه من 
ملوك الصليبيين - يعتقد أن استرجاع بيت المقدس > لا يأتي إلا بالقضاء على 
القوة الحربية في مص . ولكن هده المرة لا هاجم دمياط 0 الى تعواد 
الصليبيون اهجوم عليها » وإنما هاحم الإسكندرية » المدينة التي أنعشها 
نشاط التتحارة بين الماليك ودول البحر الأبيض » وإزدذهار نسج القماش 


: 0201085568 السلوك » هلءع ص باع ب س "” ؛ انظر , عاشور » قبرس » ص ١ه ؛‎ )١( 
هر 3 , 0153068*ن) و06 . أمت8‎ . 731 - 
ابن تغري يردى (ط 5 دار الكتب) ؛ لم ص 5 >* انظر , عاشور » قبر سو اروب‎ )*( 
الصليبية »ء ص 8# .ى‎ 
ع نص خطاب لدوق اليندقية قبه هذا العنى 0 أنطر 4 02 : اع و11‎ 
وقلقهة2 .عأوة1ة 9ه جره وعلدمتلمطه دعل عنلمغأقتط ”1ه متتعع عتنامم مأتوماعهة‎ 
1899 - 1902, ] و3‎ 2. 184 - 5. 


لا" 


الفائق فدبا » وقد كانت بدأث تظبر قممتبا حتى قبل ذلك »© أي في عبد 


1 )١١ الأبوسسين‎ 


فتكتم بطرس خبر حملته عن المدن الطليانية» وهي التي نشطت فيالمناجرة 
مع الماليك » حتى لا تنقل أخبار املة إلى مصر 4 إذ كان قصده المباغتة . 
ومع أن أخبار الجلة واستعداداتها قد وصلت إلى مصر بطريق ما'"؛ ؛ فإرتف 
الماليك بعد وفاة قلاوون »> كانوا مشغولين بمنازعاتهم الداخلية ؛ وكان يتولى 
سلطنة مصر » سلطان صغير اسمه شعبان ووصيه يلبغا الخاصكي . فأتىبطرس 
إلى ثغر الاسكندرية في سبعين مر كبا مشحونة بالمقاتلة؟" في صفر !1/51 > 
وحينا رست السفن إلى ناحية السلسلة » ظن أهل الإسكندرية »6 أنها للبنادقة؛ 
ولكن نائب السلطان في الإسكندرية »> ما لبث أن أدرك نيات الهجوم » 
فأغلق أبواب المدينة » واستدعى عربان البحيرة . ولكن بطرس تمكن من 
دخول الثغر بعد ساعتين من إقتحام أسواره ومحاربة العربان فيه » وهم 
الذين استفادو! من الأحوال لنبب المدينة » رإن هم اضطروا » تحت ضغط 
جيش بطرس » أن يطيروا من الإسكندرية طيران الخاء”؟؟ » ما هرب نائب 


) أنظر . رحلة ابن جبير ؛ ورحلة ابن بطوطه ؛ وصيح الأعشى » ” ص +١٠4‏ . 
ز؟) المقريزي » السلوك » مغطوط مصور بدار الكتب » برقم 8*0 » غ ورقة 5غ ب ؛ 
نظر , عاشُور ٠‏ قبرس » ص عك. 
(م) عن ذلك بتفصيل » انظر محمد بن قاسم النويري » الإلام بالأعلام فيا جرت به الأحكام 
في الأمور المقضية في واقعة الإسكندرية » مخطوطة بدار الكتب المصرية » برقم ١645‏ تأريخ» 
اررقات 5خ ؟ وما بعدها ؛ وراجمه)  :‏ 18620116 لئاق رتكله كنال عل مامه عل 
05 فاعة 8ه .ع1 عط زه .للس8 .مقسصواويدا عل 1 ععمع]ط مهم عسلمديعلم 0 
.99 .م ,1946 ,7013 .ععلة ؟ ‏ دترتكة : ع811001 تعخهرا عط ص1 علدقدم0 
- 21365 -361 51 - 353 .وووط 
وأيضاً : ابن إياس » ١‏ ص ١6 «١4‏ ؛ وسالم » تاريخ الإسكندرية » ط. 1551م ص 
هوم وما بعدها , 
(غ) الإلام» حورقة م5؟ . وبعامة »انظر . +بتهطعة] 23 ٠:‏ عل ووتمظ هآ 
ندم عمتاط20 .قدو تكبدط عع1 عممع 21 زه" ع0 عنوتممغطن نامرع نمل صوعع ملف "!1 
07 رع تتم .تاهآ مدال 
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السلطان » بعد أن أخذ معه فرنحة الثغر » مقيدين في السلاسل . 

وحينا دخل جيش بطرس المدينة » لم يدخغر وسعا في نهب أسواقها > 
واستلام الناس بالسيف » فكانوا يقتلون المسم والمسيحي دون تمبيز» ثم أخذوا 
يحملون الأسرى والغنائم في مراكبهم © ليرساوها إلى قبرس » فأتوا على كل 
ما في المديئة من « صامت وناطق » » وكان من رأي بطرس الاستمرار في 
الغزو» ولككن أغلبحنده أقروا العودة 4 لما سمعوا بأن الأمير يلبغا الخاصى» 
يد شاقن القاهرة .مه رعل :سيف الكإليك من الطر يق الصسرارئ > 
ومراكب الفرنغة على وشك الإقلاع » بعد أن أخذ الفرغة خسة آلاف أسير 
من الثغر » وقال المؤرخون العرب عن هذا الملك : إنه جاء لصا وخرج لصا. 

وقد ألفت عن هذه الجلة الحتب لما حدث فبها من امتبات لأهل 
الإسكندرية » أشهرها ما ألفه عمد بن قاسم النويري بعنوان : الإلمام بالأعلام 
فها جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية . ولقد انتقم 
السلطان من النصارى الإفرنج بأن أخذ أموال من وجد متهم في القدس 
وغيرها . وكات صداها بعيداً في بلاد المسافين » حتى أن ملوك بني الأحمر 
- وم من ملوك الطوائف في غرناطة بالأندلس - كانوا يستحثون جنودهم 
المقاتلين ضد التصارى » وم بنادون بثأرات الإسكندرية 2 , 

وعلى العتكس > هنأ البابا وملوك أوربا بطرس على ما قام به من تخريب 
للإسكتدرية » وبعدها تشجع على معاودة غزو السواحل الشامية ؟؟ .ولكن 
كانت لدى بطرس مشاغل في محارية الجئوبين © الذين كانوا يطمعون في 
الجزيرة ؛ مما أدى إلى تراخيه في حرب المسامين . يل سعى إلى الصلح مع 


السلطان شعيان » يقصد رد أسرى الإسكندرية © » حيث عم الفرح أهل 


٠. هز٠و‎ ةقرر١ تفسدء‎ )١( 
بءاين إياس»‎ ١6١ بالمكتية الأهلية (.8.10 ) » درقة بالاراء‎ ١59 (؟) مخطوطيرقمح‎ 
(اص؟؟؟5.‎ 


م الإلام » ؟ ورقة ه١١‏ ء انظر , عاشور » قبرس » ص ؟لا 5 


و العلاقات بين الشرق والغرب )١4(‏ 


مصر برسجوعبم ؛ وإن كان بطرس نفسه ل يلبث أن 'قتل . 

وعلى العموم فقد تأخشر الإنتقام الأكبر لما أصاب الإسكندرية إلى عبد 
الماليك الجراكسة . حقا إن شعبان أرسل بعض سفن من الأغربة للثأر من 
الجزيرة » واستطلاع غزوها ''42“وإن يبلغا وصدّه كان قد عمر" سفنا للقصد"؟) 
ذاته » ولكن لم يكن يتم شيء > يسيب انشغال الماليك منافساتهم الداخلية . 
وعلى النقيض ؛ فإن برسباي »> وهو من الجراكسة » قام بغزو الجزيرة في 
ثلاث حملات» "تعتبر من أم الأحداث التي شبدت علاقات القرن الخامس عشر 
الميلادي . ولقد شعر جانوس وتصوز »2 ملك الجزيرة » بالخطر الذي سيحدق 
حزيرته > بسبب لخطة برسياي > فأرسل يستصرخ ماوك أوربا '' ؛ ولككن 
على غير .جدوى . 

وقد قامت الغزوة الأولى في ١474/5990‏ - أو ما يسمى أيضا بالغزوة 
الصغرى- يقصد الإستكشاف» فنرءت ميئاء لماسول أمدمقصسنآ (قمممتصهن1) “أو 
مايسميه العرب الثمسون أو الاسون ”؟' . فشجع ذلك السلطان؛على أن يرسل 
حملة ثانية في 494/ه9؛4١‏ > جمع ليا عدداً كبيراً من الماليك» بقيادة الأمير 
جرباش **؛ » وكان ذلك على سفن من أنواع الأغرية والقراقير برمم اند » 
وامالات برسم الخيل » كا انضمت مراكب من بيروت »> كفلت قبادتها 
لصالح بن يحبى - صاحب تاريخ بيروت - ومن الغريب » أن الجنويين » 
كانوا يشجعون الساطان على غزو قبرس . فكان سير الملة من طرابلس» حيث 
اتحبت إلى فاماجوستا قناع 0ن أو ما يسميه العرب الماغوصة © ثم نهبت 


١‏ نفسه» * ورقة ١١#‏ ء اذظر . نفسه. 


00( 
(؟) النجرم (1)ءه ص ه١١‏ :اين إبأس ٠‏ دص ١١؟.‏ 

(؟) ان شاهين» زبدة ‏ ص 161 . 

(؛)نفسهء ردص ١١‏ ؛ عقد اجمان» ٠‏ ؟/” ورقة لاله ,انظر ,عاشورءقبرس» ص 5١‏ , 
(5) زيدة » ص ٠غ ١4١1-١‏ ؛ صالح بن يحيى » تاريخ بيررت » ص ١٠؟؟-١؟؟‏ ؛ أبو 
الحاسن () 2 داص مه , 


”١ 


لماسول من ديد 2 وهامت سن العدوز 8 ولكن إرسال نحدة إلى المزيرة 
من الندقية 20 جعلت امل سحب © ومعبا أسرى كثير ون 8 

أما الملة الثالثة!؟؟ » وهي الكبرى 4 فقد بدأت بأن جمع برسباي جموعاً 
كثيرة من الجاهدين في بولاق » واشتدت رغبة الناس في الجهاد » حتى أضطر 
السلطان إلى الإعتذار بأن السفن م عاك فيما متسع لأحد ا وكارك أكثر 
المتطوعين لها من االصريين » الذين عدن لقيادتهم اثنان : أحدها وهو تغرى 
بردي على الجش البري » وإينال على الجدش البحري . وم تكن القوات 
المصريّة وحدها > بل أيضا جاء المتطرعون من أنحماء الشام ”*) 
أيضا . وقد نزلت المحاة في لماسول » واستولت على قلعتها » وقتلت 
فيبا كثيراً من الفرنج . وبعد ذلك »2 انتششرت في داخل البلاد » 
حتى تقايلوا مع جانوس قتصول في معركة حاسمة © هزم فيها المسامورن 
القمارسة 0 وحاول جانوس رك مرب 0 ولكنة ارتيك وسقط عن فرسه 6 
2 أحد المسامين بقثله » بيد أنه صاح بالعربية : « أنا الملك » ؛ فاكتفى 
بأسره 6 وأودع أحد المرا كب الإسلامية ٠‏ ودعدها انحه المسامون إل نيقوسيا 
1102 أو لع - يسمنها العرب الأفقسيّة عاصة الجزيرة ؛ وكأن 
فيما أخو الملك » فاستولوا عليها في 99م/+0)١‏ '* . وبذلك أصبحت قبرس 
جزءا من دولة الماليك . 

وكان رجوع هذه الجلة بالأسرى والغنائم » ودشوفا القاهرة ظافرة » 
يوم مشروداً ف تاريخ صر ؛ فقد زينت القأهرة سبعة أيام 5 وسار م و كب 
فرسان الغزاة ومشاتهم»ثم الغنائم ومن بينها تاج الملك » ثم الأسرى من النساء 
والصغار » ثم الملك جانوس الذي وضع على بغل أعرج © بين قائدي اخلة : 

)١ )‏ العيني ٠‏ عقد اسمان » للم ورقة دلاه. 

6 زبدةءص؟ ؛ ١وما‏ بعدها ؛ 21,2.974 260 ,(ه7تإعطد8 غمة ) ,1أو1*1 عل .تزمصكا 

(*) أو الحاسن (2) 2 داص 500. 

) 0 ) العيني » عقد المان » م/م ورقة ولاه . 

0 ه) زيدة » ص “غ١‏ ؛ النجوم (2) 5 ص ١‏ م لنى لخ © 


اكلا 


تغري ردىن, 6 وإيثال ٠‏ وقد استقيل برسياي الأسرى ف وفصسه4ة رحال من 
توندس وكل عئانت وشريف مشكة» ورحال دولته 2 وقد أجبر جافوس على أن 
يقيّل الأرض أمام السلطان » وهو عاري الرأس ؛ فقال جانوس : إنه لا 
علك إلا لا حماته “التي ستطيع السلطان أن دفعل بها ما يشاء ثم 'غشىعليه”", 

وكأن لا بد من حادثئات كثيرة بن ماوك أوريا ويرسباي 03 ليفك د 
جانوس . فتدخل قناصل الفرنحة » ودفعوا مائتى ألف ديئار دية لاملك » على 
شرط أن يكون نائبا عن السلطان في الجزيرة '' » ويدفع الجزية 9". ويفضل 
هذا الإنتصار 6 حم الماليك :قبرس مباشرة » وتدخلوا في شؤون الأسرة 
الحاقة فيها » أكثر من خمسين عاما . 

فاما خلف حنا الثاني (+ مهام ) أناه جانوس 17 سوول (+ 85ؤام)» 
بعث إليه السلطان جقمق يخلعة الولاية » وحلف أمام القساوسة بالطاع 
للسلطان *؟ . ولما مات حنا خلفته ابنته شارلوت 6ن مط : » فلم يعترف 
لما أشوها جيمس الثاني 11 دعصدل ( +145- 17# م ) وأخذ يناوئها . 
وأخيراً جاء جيمس إلى مصر » هربا من زوج أخته المسمى لوي دي ساقوا 
5301 عل وتناور] ؟ حيث أرسل هذا الأخير أيضاً وفداً أقايلة السلطان. 
إيثال . وقد مال إشال ل تأسد جدمس 0 ثم مال إلى تأبيد شارلوت ل 
م رجع إلى تأبيد حبوس 0 وأرسل معه عددأ من الماليك 0 قوطتب 

5 هق الجزرة 6 5 ولكن رومس تزوج بإحدى شريفات المندقية 6 

وهى كترينا كورنارو 000 وسصتس :00 >4 وعسل على التخاص من 
الماليك بذهم 3 ورفع عن فبرس حماية إشال 8 فتعيدت البندقية سيا هدذآأ 
الزواج 0 حادته ضد أعدائه »4 ماعدا سلطان مصر ؛“ وذلك لأنه كارف 
المندقمة ومصر علاقات تحارية 3 


لين 


ثم لم يلبث أن توفي جيمس في 4147 فتجدد الأذاع بين شارلوت الحته) 
وكاترن زوحمه 4 فراحت المندقية دوز ر كاترين » وارسآات إلدها أسطولاً 
ينبا 3 وأخدت ع الجزيرة يأسمها 6 5 وما أخفقت شارلوت أمام كاترين» 
أكدرثت إلى الإسكندرية طالة مساعدة و قايتياي » ولكن كاترين م تلسث أن 
تنازلت عن الجزيرة للمندقية ف عام 5م . وقد حاولت المندقية أن 
تأخل موافقة قايتياى صوص 5 قرس في ا مارس ١44٠‏ م6 6 فأرسلت 
إلله سفيراً هو ببيرو دييدو ه0عذظ ممعذط”"؛ ووقع معاهدة التخليلقاء جزية. 
وقد استهرث الندقية تدقع الجزية بانتظام حتى سَية /اادام 4 حيث حولتها 
إلى السلطان العئالى . وكانث من الحوادث دين المنادقة والمسامين خصوص هده 
الجزيرة » أن حجعلت شكسيار عنتدعمهءط1ط8 - الشاعر الإنليزي المشهور 3-3 
لد قصة أوتلاو ه05 في عام ١15١4‏ م » وهو قائد مغربي مرتزق » 
كان ْ خدمة البندقية : 


كذلك حارب مالك مصر بقايا الصليبيين في رودس » التي كان فرسان 
الإسبتارية قد انتقلوا إليها من قبرس أيام قيام الدولة اللاتينية في بيزنطة ؛ 
ومندذ ذاك “معميثت الإسبتارية باسم : فرسان رودس 7 » حيث يقوا فبها إلى 
عام «الاه؟ م . فاتخذها هؤلاء قاعدة لأعمال القرصنة ضد المسامين ؛ فكانوا 
هاجمون سوا علهم شتاء وصيفاً » ويأترن بأسر ى المسامين إليها لببعيم . وكان 
يوجد في هذه الجزير ة الأجفان والطرائد الكثيرة0؟!4وفيها رياط يأتيه النصارى 


)١(‏ أنظر . #مطعصم© ؟ ‏ ,زع [همه مص عع غص1 مدمتاهاعم معل عامط 
.6 ,1935 ,202815 .ععطة دع تزه14 ع1 
6 أنظر ٠‏ توفيق إسكتدر » سفارة بيرو ديدر ومعاهدة تنازل مصر عن قبرس عسام 
مؤعكء ١‏ القاهرة 5هو1. ( مأخوذة من أرشيف اليندقية ) . 
(©) أنظر . .5 .ص ر, 13 ( وعلمطظ نه ) ,أوآ'1 عل .توعصك 
(4) سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع البجحري » تحقيق عبد العزيز 
الأدراني» مجلة كلية الآداي» جامعة القاهرة ٠‏ المجلد ١١‏ ء الجزء الأول » مابو غ6 ه59١2‏ صذؤ. 


رض 


من أقاضي البلادا ليحي خباريةالمسنية بل إن الدولالمسيمة انك ترق الأموال 
الكثيزة افرسان هذه الجزيرة © لى ستطتموا شن غاراتي ل المنلمين... 

ويظير أن السلطان يرقوق 24١١‏ كان قد عقد معاهدة مع فرسان الجزيرة 
في 11 » ليكفوا عن قتال المسفين . ولكن فتح يرسباي اقبرس 
أخاف فرسان رودس من أن تؤخذ جزيرهم أيضا » فعادوا إلى أعمال 
القرصنة » كا كانت الحال قبلا . ولم يستفد برسباي من نصره في قبرس ليهاجم 
رودس أيضا » وغزاها جقمق من قبرس مرات عدة » حتى أن. ملك قبرس 
حننًا أكرم وفادة الغزاة المسامين 2 . ويذكر الرسول الغرناطي 7 » الذي 
جاء إلى القاهرة عن طريق البحر » أن جقمق جبز إلببها أسطولاً مكوناً من 
الأغربة الكبار والأجفان الصغار . ولا يبدو أن جقمق أحرز نصراً كبيراً 
ضد رودس »4 ققد صد صاحبها حمصلات المماليك » وأسر عدداً كبيراً من 
المسامين » ومع ذلك أشار هذا الرسول في مقالته إلى مر كبين إسلاميين أظهرا 
إقداما فائقا » وأذاقا المشركين الموت الأحمر . ويظهر أن فرسان الجزيرة » 
بعد أن أطمأنوا إلى أن الماليك إن يعودوا لغزو جزيرتهم » طلبوا الصلح » 
الذي وافق الماليك على منحهم إباه . 

* 


كذلك عمل المسامون على تقل الحروب الصليبية إلى أوربا ذاتها . فقام 
بذلاك جماعة من الترك العثمانيين » كانوا منذ نشأتهم قد اندسوا في آسية 
الصغرى م6 وتمكنوا م إقامة ملك فم 2 ددك إخلال دولة الروم السلاحقة 
فيها » وفي أثناء الإضطرابات التى سادت نتيحة لتحركات المغول » كانوا 
يقتطعون جميع ما يحيط ببيزنطة » حتى لم يتيق منبها غير القسطنطيئية . 

)١(‏ بتفصيل » انظر . زيادة » انحارلات الحربية للإستيلاء على جزيرة رودس © جلة الجيش 
كق ةا ء»ص 56١85‏ . 


(؟) العيني » عقد الجمان » 0/6 ورقة ع6م ؛ انظار . عاشور » قبرس 2 ص ١9#‏ , 
ل( سقارة سياسية »ص 59 ., 


"14 


ينا لخرا أت رملهوا: ايضاق أو © هارو الللناى ومزموم قرت 
ورئة مو ”؟ ف ١14‏ 0 » حتى أصبحت بلادم ولابة تركبة ف م4 
وورد خبر هذه الإنتصارات على الدلغار إلى سلاطين الماليك في مصر في 
5 شوال من سنة لل يثاير ئعع؟ ”"" »> كا كانوا قد هزموا السرب 
( ااصرب ) > الذين شاركوا البُلغار في البلقارن عند كوسوقو - يولي 
عزلهم - مبووووهنع1 17 ( أو 0ووه10 ) هريعة دموية في ٠١46‏ م 24 وهزموثم 
وسطرواعل جم كيدا النضاة 


0 8 37 
ودقوا أيواب قينا 527162 3 وهددوا هي أريا الني استغاثت بأوربا ٠‏ 


هزهة أخرى ساحقة في 644١م‏ 


وكان هدف فرنحة أوربا منذ ظبور العثمانيين : هو حفظ وسط أوريا 
مقهم ؛ فقاموا ضدمم حملات عرفت : بالجهلات الصليبية المتأخرة . وقد 
كان البنادقة أول الأمر أكثر المتحمسين في الدعوة اليها؛ رما لقريهم من الخطر 
العثماني » فباجوا أزمير أو بز مير وصدردة '؟) > من أملاك العثانيين » 
وذللعساعدة يقايا الصلميمين ق قبرس ورودس؛4 وإن كانت م تق قِ أيدهم 
وقتا طويلآً . ولكن تحركت حملة قوبية »2 اشترك فبها فرسان من برغنديا 
وفرنسا وإنجلترا وألاننا وإبطاليا وبولونيا ‏ بولونية ‏ وهتغاريا » كارت 
قصدها اس فقططرد العثمانيينمن أوربا؛وإنما الوصو لإلىبيت المقدس؟ حيث ميد 
هذه الخملة المايا بوتيفاس التاسع 173 م8 (5١4-1٠11م)‏ “وتقدمالجييع 
نحو بلدة نيكه يول اممه:]2 > المسهاة أيضاً : نيكويوليس وناهمه1)ة 2*0 » 


6 عنها بتفصيل 0 انظر 
.9 مص رقن ( عصعه ]ا تند ) ,1[دط*[ عه .تإعصظط 

6 ابن تغرى ردى» منتخيات من حواددث الدهورءصه ١5-١‏ ؛ السخاوي» التير المسيوك» 
بولاق >5 ده ص مكدذة , 

(*) نورمان بينز » الإمبراطورية البيزنطية » ترجمة مؤنس وزايد » ط ؟ ع ص "٠#‏ . 

(:) أنظر . 604 .م ,2 ( صنصده1آ به ) ,1هآ*1 عل .معد 

(ه) أنظر . : ,110016 نهآ عط ص علدقتصه : متامممع8]1 كه علدقتم0 
4 ب003طمءل .فععة 977-84 .م , 8 (متلمصم ءانا اخدد) ,[كآ*1 عل.ترعصظ .درتت 

قد تكون هذه التسمية لملكان لآخر , 


لاضن 


في شمال 'بلغاريا على الدانوب» بقيادة حننا النقاري موبو]ة مو سور 17 
برغ ديا 6 الذي أصيح أدعرف نا الشجاع جع 2 55 صوول 0 لسكا 
إقدامه ومعه ملك منغارنا المسهمى سيعدس ويك 01م قاع زم 5 فدارت معركة 
.2 ا 3 م 00 1 : 5 أو 5 - : 0 
سد دده قي ا مهال لم١‏ م انتصر قيها الترك بقيادة بابزيد 6 وأسر 
قائد امه 3 وعدد كبير من الفرسانت 4 وهرب ماك هنغاريا 

وكان من الممكن أن علد الترك العؤانيون أكشر من ذلك 2 أوربا 0 بعك 
تر مم ف نكو وى لس » حيث م سكن الأو ربءون يستطيعو ن أرك يكنءدو ١‏ 
تقد مهم . ولكن الذي حال دون تقدمهم “ هم جاعة من امذول جديدة » 
حاءت من الشرق 2 بقيادة تتمورلنك 6 ملك ما وراء المهى 4 الذي جم في 
إيرات وآسية الصغرى والشام » وأخذ سلطان العئانيين المنتصر بابزيد أسير 1 
في قفص '" . غير أن تركيا ما لبثت أن بهضت من جديد على يد سلطانها 
مراد الثان 4 دحك موت مور وإنقسام دولتئته 5 وعلى المككس لا حدثك 
للترك © فا لقمملة الذهمية0”02 700 2 وهي دولة مغولية إسلامية» 00 

على الروس 4 وما قضى عور علءها و ق توسعه أيضاً » عاد الروس إلى قوتهم 
رم ألم ا ولو أ الح على مذهب بيزنطة مما جعلوم سنداً 

وقد قدارت أوريا خطر عودة القوة العؤانية الفنية 0 التي ما لبت أرنت 
عملت حئيثاً على الإستيلاء على القسطنطيئية ”؟! 4 من كر ملوكها: قنسطنطين 
الحادي عشر دراجاسس 12282565 21 فتسأغصفافم0 (44 14 "هام ). 
ويبدو أن مراد الثاني قد قبل عقد هدنة مع البيزنطيين » وربما كان ذلك لآن 
أحوال الغزانيين لم تكن قد تحسنت بعد . ولكن الءؤانيون ما ليثوا أركف 
استولوا بقيادة جمد الفاتح » الذي خلف مراد الثاني » على القسطنطينية» آآخر 
معاقل البيزنطيين في يوم الثلاثاء ١”«‏ من جمادى الأولى سنة 01م إيونيولاه 4١4‏ 


)١‏ أنظر ٠‏ عااعطلهن : 05 .قلعو رعمومععنهظ8 عل دوعيل ولصوعع ومآ 
: عنه » انظر . .1151-2 .م ,11 260 ( 0ثههبرة8 سه ) ,1151 عل .ترعمى8 
) أنظر ,ص رفغ ( ع1ممستاسهاكده0 نمق ) ,10ط1 


ل 


ب 


حلصن 


006 : ؛ 7 7 0 1 ل 3 
وهى الى "معيث قي عبد الترك : أستاميول أو إسلاميول أو الاستانة أو 
أستانة السعادة » وهي أعماء تركية . ولدينا رسائل 2١!‏ متبادلة هذه المناسبة 
بين إينال سلطان الماليك في مصر © وعمد الفاتح » وذكر تبادل “رسل أيضاً 
للتبنثة بهذا الفتتح الحظيم > كما نودي في القاهرة بالزينة ”"© . وقد تيع هذا 
الإنتصار انتصار ساحق آخر على ملك الصرب في عام ١409‏ م © انتبى بفم 
جزرة المورة َ لدينا عمة خطابات متيادلة كذلك 9 3 وعيثا حاولت 
البابوية الدعوة إلى حملات جديدة ©) » حتى أن اليابا ببوس الثاني 11 وتفط 
(1154-11464ام )» أعلن أنه يشترك في الملة التي تقوم. ولكن هذه الملات 
ل تقم بسبب قوة العئانيين » وضعف الأوربيين . 

كذلك استولى العؤانيون على جزر البحر الأبيض » مثل : قبرس التي 
استولى علمها سليم الثاني العؤاني في عام ٠«لاة١‏ 1 4 ورودس التي حاصرها 
العؤانيون بشدة في عبد سلبان الثاني ف عنام لاقام “وكريت التي كانت 
للبندقية منذ قيام الدولة اللاتينية » إلى أن استولى عليها الترك العثانيوتف 
في عام بوذ م (0) » وأخير مالطة » التى بعد أن استولى علبها النورمان 
وأصبيوا دضحف » سكنتها جماعة صطبية جاءتها من عكلة م من رودس»وقد 
دقيت ف ددها حدى جىء نايلدون بونارت م الذي طردهم منها »؟ وهو ف 


طريقه إلى مصر . 


وبذلك فشل الفرنئحة » بعد هزيتهم في الشرق في الاحتفاظ يبلادهم أمام 
تحدد قوة المسامين على يد دولة الترك الءؤانيين . وللأسف لم يتعاون العثانيون 

)00 أبو الحاسن » متتخسات من حوادث الدهور » ص باه ؟ ‏ 58#؟ , وص شطاب 
إتثال , ثقسه : ص 5510 555 , 

(؟) ان إياس » + ص 4غ ؛ مغطوطة بللكتبة الأهلية ( .8.17 ) » برقم ٠غ‏ 44 » ورقات 
اماد عدل.ء 

(») غطوط ٠عع؛‏ » ورقات ملا ب- ١٠م‏ بد عوهب-عوأ. 

)ع( أنظر ٠‏ فتوقهة : .117 .م رعس 1نا0 لصح عو «تعصصره0 ,عم دمص 

() أنظر . 0 .م ,1غ ( 16ن02 غعة ) ,1وآ'! عل ,تإعمظ 


بياكا 


هع الماليك في عدام] للصليبيين » بسبب التنافس بينيأ على السيطرة في يلأد 
الإسلام ؛ وإلا لذن الموقف أكثشر ملامٌة لمصلحة الإسلام . وعلى المعكس » 
كان الصليبيون يتخذون من العداء الذي بدأ يظبر بين العئانبين والماليك » 
سبياً في إذ كام نأر التنافس بدعها ا هرب جب بعد تولمة أخيه بأبزيد 
الثاني إلى مصر > ثم إلى رودس >4 ثم إلى إيطاليا » حيث أبقاه البايا في يده » 
ليساوم ده قايتباي م( الذي كان بريد أن يحارب 4 توامة باتزيد 0 حدى أرك 
البابا كان يشجع قايتباي على ذلك ؛ مما مبد لقيام الحرب بين الماليك 
والعثانيين » وهي التي انتبت باحتلال العثانيين للشرق الإسلامي . 

من كل هسذ! يقبيّن أن الصليبيين » الذين اتخذوا الدين ستاراً لمطامعيم 
الإستعمارية ؛ فشلوا سبب مقاومة المسامين الشديدة هم ٠‏ وقد اتضح أرن 
انتصار المسامين عليوم في كل مرة راجع على الخصوص إن اتحادهم 0 ولا سيا 
إتحاد الإقليمين مصر والشام ٠.‏ والملاحظ أن صر شار كت في الجرء الأكبر 
من الصراع مع الصليسيسين 0 وذلك بفضل مواردها ومثايرم#ها : ولا ردمببا 0 
فإن الحروب الصليبية هي المظبر المسكر لما “عرف بالمسألة الشرقيةموةوهم© 
غصع0:01 »> وهو صراع انتبى بفشل الغرب فثلاً ذريعا » وغزوه في 
عقر دآره . 

# 

غير أنه » وإن كان الغرب قد هّرم في هذه الحروب ؛ إلا أنه استفاد 
من حضارة الشرق المتفوقة ؛ مما ميك للهور حركة النيضة فيه: 11 6 
وهى الى أدت إلى ظبور حضارة أوريا الحديثة 2 ولا سي أن الحروب بين 
المسامين والأوربيين استمرت وقتا طويلا 0 أي من القرت الخامس إلى التاسع 
المجري » وأنها كانت معمراكز الإسلام الأصياة ؛ مما جعل الغرب على اتصال 


)١(‏ أنظر , .65 - 1064 .2 ,1 ( مطوزط مه ) ,1131 عل .عمق ؛ 
دراج 0 س0 سلطان والدباوماسية الدولية كر نحث مستخرج من مجة الجمعيةالتارمخة؛ العدد الثامن 0 
فمقل. 


يلين 


عق مظاهر حضارة الأسلأم المتفوقة . ومع أن الحروب كانت مسثمرةٌ 
بشدة بين المسامين والإفرنج ؛ إلا أن هؤلاء كانوا يغترفون من حضارة المسامين 
عن طر يقي المشاهدة والإندماج ؛ مما جعل عناصر الحضارة الإسلامية شديدة 
التأثير في الإفرنج. ولما كانت الممتلكات الإفر نحية فيالشرق فرنسية فيأغليها""؛؛ 
فإن فرنسا قد تأثرت بحضارة المساهين أكثر من أي بلكد آخر من بلاد أوربا 
بعد الأندلس > ثم لأنها قريبة من الأندلس أيضا . وقد كانت فكرة الأوربيين 
غير سليمة عن الششرق قبل ذلك ؛ فكان الإتصال الحربي الحضاري ؛ وسملة 
للمعرفة السليمة . 

ويبدو أثر الإنتقال الحضاري عن طريق الحروب الصليبية ؛ واضحاً في 
وسائل الحرب على الاصوص » في : القلعة المستديرة » ذات الأسوار المتتالية» 
بدلاً من البرج والفناء الاذين يجمعبما سور واحد؛ فبذه القلعة غت فيالشرق”"؛ 
والمدفم واليارود * وكلاثما كان الماليك أول من_استعماوه]|”؟ » والرنوك وهي 
لف ” 


علامات الفرسان الت تمدو من أصل شرق *؟! »> وتدريبات الفروسية 
: 2 م يي 0 
6 أنظر . «مدعصم.آ : رجاع 1/077 حت تع تناع 00111 122335 قعبا 
.م ,1929 ,2215 ,عع م 
(؟) أنظر . بإركر » الحروب الصليبية » ترجمة الباز » ص ١61‏ . 
(م) عن ذلك بتفصيل » صيح » ؟ ص 0ام١‏ ؛ انظر . مله وم 
.1958 ردمقطمرة .ستملعصةا علمتصتد]ة عط صة ممسصوعم1]1 سه عله مم00 
؟ .500 1087 .م ,1 ( لفمد8 سيد ) ,1151 عل .تإعصظ 
تومه [اناعث لصه تع لهم صبدة .معتصطوا مط .لمكا 
مأجد » نظم سلاطين الماليك ورسومهم في مصر » القاهرة +5واء ص الالحب ١#‏ 
وهوامش 8 
(:) هي كاءة فارسية الأصل « رنك » » حدُرفت فيالعربية » ولعل منها الكامة الأوربية 
«ع د12[ » »> بعنى مرتبة أو درحة + أو حتى بأسم : الأشعرة جمع شمار . صبح » 6 ص -51١‏ 
؟؟ ؛ حسن المحاضرة » ؟ ص هم ؛ انظر . صناعة : .ع0تتة'1 ذه «متاتاط تطمه0 
رقع لصم .خصع 02 ده صمقه[8 يل ؛ معردكلطا : ,م1 أمتعغة84 بعلل 
.7 رقع [دقتامء ل .1097و 8 علطتصسسد ال 
(ه) التي بلغت أوجها في عبد الياليك ,.الخطط , م ص #سم ء لس ؛ انظر , 
1 : ,1927 رقمو .معطوعة مع1 معط وومةه د16 اع عقققطه هلط 
.3 - 205 .2 


6 


امرض 


ألتي انتقلت تفاصيلها عن طربق الشيرقى » ا في البحر عرفوا عند المسلميِنْ 
أنو اعا جديدة من السفن : كالشواني'' مثلاً : وههه1د » وهي مراكب 
حربية ذات قلاع عديدة أو للتحارة ١‏ 
وأثرها في الزراعات ووسائلها واضح من استخدام الأوربيين : التواعير 
المائية والدواليب الهوائية » واستنياهم . فار مشسل : قصب السكر والذرة 
والليمون ن والسمسم در والبطسخ وال المشمش والأوخ والقطن .٠‏ الخ .. 
الصناعات » انتقلت إليهم صناعات شيرقية» مثل : الزجاج وآثر ل 
والمرايا والحلى والمسابح والأوعية والمساحيق والأصباغ والعقاقير والسجاد 
والدسط وأنو اع المنسوجات *'... الخ . وي المباني نقل الأوربدون استخدام 
الأحجارالضخمة لبناءالكنائسوالقصور «سبطاء:ود0 “حيث بدأتتظبر كنائس 
أوريا وقصورها الكبيرة'"'“كاظبر عندم ما “يعرف بالأرايسك' مسوووطدعة » 
الذي هو فن معماري عربى > ييل إلى التكوينات المندسية » وهو جوهر 


الفن الإسلامي 


والمظهر الثقافي هو أوضح مأ انته لى إل الأوربمين عن طريق الحروب 
الصليبية . فقد كان الإفرنج يستشيرون العلماء العرب في قضايا تتعلق بالطب 

6 جمع «شيني» أو «دونة » أو «اشمئية» , عنها » انظر. الطط » #اص ووم سس . ؟ 
وما بعدها ؛ عبادة » سفن الأسطول الإسلامي » القاهرة ١51١‏ ص «- ه, 

6 عن كل هذا ء* انظر, زكي النقاش ء العلاقات الاجوّاعية والثقافية والإقتصادية بين العرب 
والإفرنج خلال الحروب الصليبية » بيروت مموردءيص ملادء بايد ووه 
4 1464 ىن 


() أنظر , 4 .2 ,6 : 38 .2 رق رهم مط غ8 .تإعصظظ 


(:) أنظر ٠‏ دعاند » كتاب الفنون الإسلامية » ترجمة عيسى »ص ١ه‏ ؛ 
2٠‏ و1 ,60 2 0 368 .ص2 ,1 1 ,60 1 ( عنتودء طدعة نمه ) ,1191 عل .رمك 
555 


نرفلا 


والفلسفة والرياضيات” . يا أن بعض الإفرنج تعلموا العربية *'' ؛ وبدأت 
أوربا تتم بالإستشراق في بلادها. كذلك استوحى الأوربيون الآداب العربية؛ 
فالصليبيون كانوا » ولا بد» قد سمعوا في الشرق ؛ عن قصص ألف ليلة وليلة» 
وكليلة ودمئة ؛ مما كاك له أثره في أدب عصر النبضة على الخصوص . فما 
استرعى الانتياه هو توسع إفرنج العصور الوسطى في نظم الشعر والأغاني ؛ 
فظبرت قصائد أشبه بالملاحمعنهذه الحروب» مثل قصيدة أمبروز النورماني 
ووهءطدوم >“ التى تتألف من اثىعشر ألف ببث»وتصفالحروبالصلسيةحق 
مدر لمكم راصي ]إن اللروب الصلية حلك عل كتاية بإر ضرا مويق 
النظر الغربية والششرقية » بشكل ل “يعرف قبلا بالنسبة لأي فترة في تاريخ 
أوربا ؛ مما جعل الغرييين الحديثين يحمءون ما كتب عنها في موعتهم الشهيرة 
المعروفة باسم :1*) 15,1841-6جه2 .وع 02012 دعل قصع 881561 معل [أعنوع 1 »© 
وف غيرها . فبذه المجمرعة تضم معظم ما كدتب عن الحروب الصليدية » من 
مؤرخين معاصرين غربيين وشرقيين » وحتى من أرمن وروم . فيكفى أن 
نذكر من مؤرخي الغرب المعاصرين 9 مثل: قوشيه دي شاركر معطعات1 
جع سمط ع0 ( تعطعتده7 ) »6 وولم الصوري -147111 (عنؤة عل عتسححد[اتن6) 
تقطع 19" متدمم > وكلاري تمه01 »> وجوانشل عالتعمتمل 4 ومن الشرقيين 
المعاصرين: » مثل : ابن القلانسي » وأسامة بن متقذ » وابن الأثير » وسبط 


ان الجوزي > وأبو شامية » والمقريزي 4 والعيني>وابن تغري بردي. 


)١(‏ النقاش » ص ١5 - ١١5‏ . ينقلها عن /[6 كا في كتابه ؛ 
.2 ,1883 رقتعة2 .عأتدرة ده مقع بتو سمط معتده1ه0) 


(؟) نفسهدء ص ١98‏ ؛ .172-173 .م ,10ط1 


(*) أنظر مموعة : 01 .مع0 دنم وعل أمتل8 دعل اتعتمء 8 
.7015 2 .قعع21 قلاع 18151011 .7015 2 .قتع تمصع ماسمعصصبنه10 
.7015 5 .0516218112 21356011625 ر ‏ .7015 5 .تبتدغصعلتععه مسعتده]1115 


(4) أنظر , الباز العريني » مؤرشو الحروب الصليبية » القاهرة 1955 , 


حرص 


ولعل أم أثر حضاري للحروب الصلببية » هو انتعاش التجارة بين الشرق 
والغرب © بشكل لم يعرف من قبل » حتى أن الحروب الصليبية 'تعتبر عند 
بعض اأؤرخين المعاصرين » -حروباً استعارية إقتصادية ١‏ . حقا ؛ كانت 
التجارة الأوربية قد وجدت قبلآ مع الفاطميين في مصر والشام ؛ إلا أرن 
الإتصال الأوربي المباشر مع الشرق بقيام دويلاتهم فيه » كان السبب في نمو 
المدن التجارية وظبورها في مناطق عديدة في أوريا '' 4 امتدت في طولها 
وعرضها إلى نحر البلطيق » حيث ظبرت مغلا مدن المحانسا الألمانية " 
دقطوة > ودخل معظمها في تحارة ما وراء البحار #عطط - غ001 , 

وكان من أثر تزايد التجارة في أوربا أن انتشر فيها تعلم الحساب الذي 
أخذت مبادئه من الشرق © > فذاعت الأرقام المربية في أوربا . كذلك 
ظبر نظام المصارف أو الينوك * » وهو نظام شرق الأصل ؛ فكان بقنضى 
إذن الصرف «شيك» - أو ما يسميه العرب : صكَ أو رقعة أو صفتاجة أو 
خط أو حوالة ‏ يتسم شخص في هاميورج مبلغا أو بضاعة من شخص 
في قبرس . 

كذلك كان من أثر الإشتغال بالتجارة في أوربا وتزايدها » أن تغيّرت 


نظم أوريا الساسة » واهتزت هزاً عنيفا له . فقيل هذه الخروب 0 كانت 


)١(‏ أنظر . وبوقة : .18 .م رو تفلم لصد وءمعسحصه0 رعلدفيسين 
6 أنظر ٠‏ 0ومطععء : رعصة 517 عتده 5م206 قطععجه الل 1711165 وعيل 
26 .م .قلعة2 ,وعاع8 1ه عصعة 317 ]ع 

() أنظر ٠‏ تلقث : .171.صم راك .م0 

(؛) عن ذلك ء انظر , ععاومء 180  :‏ ,2665م ممم 18 عبد عمأمصة 34 
ركتتنه2 لل .ل .كمعتلصة وع انط وعل ؛ ماجد » تاريخ الحضارة الإسلامية » 
القاهرة 1١98‏ )ص ١؟؟-١؟؟.‏ 

)( عن ذلك » انظر , الرجاني » كثاب التعريفات » مصر م ١ه‏ ؛ [مطن815 : 
010 لمث .5ش ...ل .مطهانا ادبع ج2601 عط صد رمستعلسوظ 1ه صستعتمه عطل1" 
؟ مضع 1دممال : و12 تتتاة ععث تع نوه ا ته مدهاو1 "1 ع0 ععدع ص1 1 

1 ورؤاطهد .0) .1 .8 .ق176نال 5علامصقط جع «تمووعء”1 أع 2م210 لحده1 
ماجد > تاريخ الحضارة الإسلامية » ص 4غ - 5غ ؛ نظم سلاطين الماليك ١‏ حاص هم, 

(1) أنظر , ماجد » الحضارة الإسلامية » ص 85٠‏ , 


شين 


أوربا تعرف عن التجارة ؛ حدث كأن عندها في ظل النظام الإقطاعي القائم 
ما دشية الإكتفاء الذاق المهدود 4 حدى أن نظامها الإقتصادى كان يقوم على 
أساس المقايضة » وليس على الأساس النقدي باستخدام المال . ولكن هروب 
الرقيق إلى المدن التي انتعشت ؟ مهد لإنببار النظام الإقطاعي » وزاد في أهمية 
المدن » الى أصبحت تذوقف حماما على التحارة . فكان ظبور المدن التحارية 
في أوربا عامل على ظبور نظام جديد هو النظام الرأسمالي » ولا سيا أرنف 
الملوك تعاونوا مع هذه المدن ؛ للقضاء على الإقطاع » اصلحة الطرفين . 


ولقد رأينا أنه كان للتجارة أحماناً المكان الأول في الآهمية في العلاقات 
بين الشرق والغرب »2 حتى أن البندقية غدّرت مجرى الخملة الرابعة » ووجبتها 
إلى دولة مسيحية مثلها 42 كيلا تتأثر تجارتما مع الشرق الإسلامي . كذلك 
وجدناأن الجنويين يتاجرون مع مصر »مع صدورقرارات الحرمان البابوية''» 
وأن مفكراً مثل رعوندس لولدوس كن1انمآ قسلستصصرمظ زوعاراه الام) 
القرث ١4‏ م » كان برى أنه لو كان التجار المسحيون إمتنعوا عن المتاجرة 
مع مصر ستة أشهر لدمرت بلاد الماليك . ولدينا ما يدل على هذه المعاملات 
التجارية بين الشرق والغرب من إرسال رسل وسفارات '" »> ولا شما بين 
المدن الإيطالية '؟' وملوك المسيحية في أسبانيا من ناحية » ومصر من ناحية 
أخرى . ففي رسالة بعث بها السلطان الناصر محمد بتاريخ ١‏ شوال 


. أنظر . قبله‎ )١( 

(؟) أنظر . 6نامصععء7 : .7 - 0.66 راك .© 

مثل البابا نيقولا الرابع 157 مدآمع2]1 ( 28 ؟١‏ - ؟9؟١‏ م ) © الذي أمر بنع المتاجرة 
مع مصر يعد سقوط عكثة » في 1151 . 

() ابن إبأس » ؟ ص هم١‏ س ١٠١1-١كاء,‏ 

()) مث ء انظر . بتهصعظ : هآ ععتطع عععع سمدم ع0 وغاته 1 
.عا مبوع 0:8 قعداهاعسداا مصفكلة5 «وتعتسععل وع1 أع وقتصء7؟ عل عمن 11 طتاجدعر 
9 روط ,4 + .عتةة' عصعد .لخ .[ ؛ توفيق اسكندر ء نظام المقايضة في تجارة مصر 
الخارجية » جلة اجمعية التاريخية سنة بلاه9١1؛‏ لبوع]8 : و66 متمد دل .11156 
8 .م7 ,11 ,1885 رعتتماعط .8ش صونره14 جه غصدبعآ تيل ؛ وغير ذلك , 


ارفرضر 


5 أبريل ١١ ١.٠‏ > يطمئن فيها خيمي (أو جاك ) الثاني ملك أرغون 
على تردد تحاره بأمان في مصر > ا أن رسائل أخرى تبيّن نشاط شركة 
الكتلان *') - قطالونية ‏ الكبرى » التسابعة لأرغون في حوض البحر 
الأبيض » وفي مصر والشاء ع بالذات . وقد لعب ب الترجمان 4 وهو الذي ينقل 
قول الرسل الأوربييت »© دوره ف قيام هذه المعاهدات التحارية مع اسلاطين 
الماليك » وهم من كل صنف ولا سوا من اليهود * الذين كنوا يتعلمون لغات 
الشرق . 
لا أدل على انتشار التبادل التجاري بين الشرق والغرب نتيجة لهب 

الحروب ؛ من ظهور كلمة فندق 9 » التي دخلت في الطليانية ا يسم 
تطعهلهده7 >» وهي من أصل يوناني 5 -- رثدي ف الفارسية ا - 
وهو بثاء وأسع من طوابق عدة» يتكون من غرف مختلفة » ومخازن للبضائم » 
وفناء داخلي يحتوي على الدواب »© وبه كنيسة وحمام ومخبز ومقبرة » وثيحاط 
بسور وحديقة . وكان يسكنه غاليا التحار الأجانب 6 كسم رسول المدينة 
التحاري الأوربي أو كبير الفرنحة من كل طائفة » أو ما معي بالعربية 
والإفرنحية القنصل لمصو 29 , وبالفارسية قنصول»؟ مماه الترك : شومتدر 
فؤن له حق التحارة » وى محامة الذين ليسوا من رعايا المسامين ؛ ووحجدت 
معاهدات تنص على حقوقهم .وقد تعددت الفنادق في أنحاء البلاد الإسلامية » 


. هتقث : .17-19 .م راك .م0 ؛ أنظر نص الرسالة وترجمتها‎ ٠ أنظر‎ )١( 
,و« معمهة نا معبسطلة »> دع معدم 6مك‎  : تعهمنءطسسططء5‎ ٠ لق أنظر‎ 
: 21 رقاطة لأصع 2 ايه قسج لهخو0 180165 ننه ؟ عع012 :0 بتمامع‎ 4 
منلغممل تعصظ .لمخصع0 دمسفعمع نلء38]4 ها مه مترسسططة دن عل وتمسومر1‎ 

.6 ,1023ع8376 .1 701 متزإسدط[2 0 
(*) الخطط » « ص ١65‏ وما بعدها ؛ انظر . بإ1(02 : .284 .صم ,2 ,[صزمتد5 
؟ 4تامصمعء8 : .ون 46 .م ركآك .م© ؛ ماجد ء نظم الماليك ١ ٠‏ ص ؟١‏ ؛ النقاش » 
العلاقأت » ص ؟5و١1.‏ 
(:) زبدة » ص ١ع‏ س 4 ؛ انظر . 
.2 ,1غ ( لنقطه0 غتية ) ,1151 عل .تإعصظ 


كرفا 


وأصبحت أشيه بقنصلدات »© كفنادق ؛ البندقية » وجنوة © وبيش « بيزة» » 
ومارسيلية » وأربونة « ناربورت » » وقطالونية « كتالونيا » » وأقريطش 
ده كريت » 4 ونايل » نابلي » » وبارم « بارمو » . فقد وأجدت فى مصر 
فنادق كثيرة ؛ وبالقاهرة وحدها أكثر من مائتي فندق . 

كذلك ظبرت في الشرق القيسارية أو القيصارية '١'‏ »التي قد تكورف 
“محرفة من اللات.ني > حيث كان الرومان يقيموا قِ المدن كستودع 
لبضاعةهم ؛ ويذكر المقريزي قياسر كثيرة في القاهرة . فكانت إذا غابت 
الشمس » منع الأجانب من السير في الشوارع ليلآ » أو التجول في أثناء 
صلاة المسامين . 


1 


فكانت أوربا تستورد عن طريق يلاه السامين - ويخاصة من مصر - 
بضائع كثيرة منبا التوايل '"' على الخصوص » التي كانت بالنسية لرجال 
العصور الوسطى أشيه بالشاي والقبوة في عصرناء مشل : الجنزبيل والقرفة 
والفلفل واليبار والسكر والشاي والقبوة والشب والعاج والمنسوجات وغير 
ذلك . ولذلك ظبرت ف دولة الماليك ماعة من التحار تخصصت لبيسع 
التوايل » 'عرفوا بتجار الكارم أو الكاريمي أو الأكارم أو الكارمية " , 
وإن كان سلاطين المماليك أنفسهم احتكروا تحارة التوايل وغيرها من 
التحارات © . أما الشرق ؛ فإنه كان يستورد من الأوربيين : الفواكه 


)١(‏ الخطط ء » ص ١:٠‏ وما يعدها ؛ انظر . /و1002 : .432 .صم ,2 ,أدزم81 ؛ 
1 - 700 .م ,2 غ ( وبوتعمؤونه ]ا سد ) ,1م1*1 عل .تإعمظظ 

ماجد » ذظم دولة سلاطين الماليك » اص "ا ١ا.‏ 

0 أنظر : تامصمع7 : .6 ( 48 :2.47 كك .م0 

(©) صبح ء ماص م5 5962ع 2 وص «” »> وص ١٠58-١م؟‏ ؛ انظر , 117166 : 
.قتاع نط0 .1955 رععتون) عنآ .ذكلده[سصطهالة د14 مدمة وععتمة ”0 صم مدق و16 
85 .2 ,1955 رتطلتال ر3 .عقهة7 .1711 رعلمة5 ؛ ول«وع5 : ,تال .1115 
59٠‏ .2 ,2 رعء#عصصرو0 ؛ ماجد » نظي الماليك » حاص ٠؟5١د.‏ 


(؛) السلوك » مخطوط دار الكتب * برقم 90م" + ؛ ورقة كوه . 


ه٠201‏ العلاقات بين الششرق والغرب )١8(‏ 


واللوز والجوز والكشب واأعادن وطيور الصيد 3 ولا سيا الرقيق 6 الذى 


كان 'تغذى دولة الماليك 2 الى هى دولة رقق . 

ولذلك كثرت العملة الأجنسية ف مصر 6 مثل عملة اليندقية : «غوع01[» >» 
التي يسميها العرب:«دوكات» » نسية إلى الدوك أو الدوق » وهو ال مهو »> 
وعملة فرنسا والآر اضي الواطئة :د هنءو81 »66 التى يسميها العرب «إفرنتية» 
جمع إفرنتي وقد 'عرفت العملة الأجنبية في الشرق عموما باسم: مشخصة"١»‏ 
سيب صور القديسين »© وملوك الفرنحة المنقوشة على وجهما . وكانت عملة 
الندقية *"" » *تعتبر أفضل عملة » غليت على أسو اق العالم يمنا فيها مصر . 
والدليل على غنى دولة المماليك تتسحة للتحارة عع أوريا هو كثرة ميأذيوم 
الفاخرة 0 الى تركوها قِ مصر . 


د 


نستخلص أن الفرنج اعتدوا علىمساميالشرق الأوسط»فقابلهم هؤلاءبقاومة 
شديدة » وطردوهم » وتتيعوهم في بلادهم » فاستولوا على أجزاء متها ؛ بقيت 
في أيديم إلى العصر الحديث ؛ ومع ذلك ؛ فإن الشرق الإسلامي قد نقل 
إلى الغرب الأوربي حضارته المتفوقة التي كانت لبئة في بناء الحضارة الحديثة . 


» صبح #اص ١غغ- 5 ءه ص ع.:- ه ٠غ . الدوكات بالطليائية « مومم‎ )١( 
. » والفاورين « مصتره؟‎ 


(؟) أنظر . 6يوطالث : رة /261 3551178 جه عمله ا دمم عناتميع بآ 
نز 1آ]غ .ع1دنهه5 ععزم1115 ”0 وواحسصة .دعاءة 1و 


حرس 


المصل انرا مم 


َك َ و مهلم 
ركد الاسترواد سبد في ادس 
ع ص مه 
اما سكج بالركوتكوس ما 
ميدأ الركونكوستا - سقوط دولة بني أمية » وظهور ماوك الطوائف - 
تزعم قشتالة حركة الركوتكوستا -. رد فعل المسامين بظهور دواتي المرابطين 


والموحدين - ازدياد حركة الركونكوستا بقيام دولتي : البرتغال وأرغون ب 
دولة بني نصر ومقاومتبا » ثم سقوطبا ‏ أثر الإسلام الحضاري . 


على عكس الإنتصارات الإسلامية على الصليبيين وسكان شيرق أوربا » 
فإن حالة المسامين في الأندلس »> فبي في غاية السوء . فقد عرفنا أن العرب » 
لا فتحوا الأندلس » أهملوا فتح منطقة في أقصى الشال الغربي » عرقت 
عندم اسم : أرض جلسّقيّة  '‏ وهي من التسمية الأصلية جاليسيا 
11 - يسيب كوا صخرية » كثيرة الجبال الوعرة » ولا سها تلك 
الجبال المسياة : قنطايرية 1« طهاصة0 . ومع أن العرب عبروا البرتات إلى 
أفرتجة العظمى ؛ إلا أنه م يعملوا جديا على إحتلال هذه المنطقة النائية في 
الأنداس . 


فقد الثيجأت إلى هذه المنطقة بقايا القوط قَ الذين عرفهوم العرب سوبا 


١١ معجم اليلدان »+ ص‎ )١( 


اجام إلببا : بالجلالقة ؛ حيث "تنسب مقاومتهم الأولى إلى شخص 

. يلاه نا أو يلاي 612260 »2 الدي كان من أنصار روذريق ؛ فقاوم 
0 ف مكان صخري > 2 عند العرب ناس اودر همعن عل وموزط 
فقد دخل يلاي 3 فق مغارة أو كيف ( كايا ) 02 - عرف قبا بعد بأسم 
كوبادوتا 0 - يثلاثائة رحل وبعض النساء ©» فم بزل العرب 
يقاتلونه » حتى مات أصحابه جوعا > ثم ظلوا يتناقصون 4 حتي بقي منهم 
ثلاثون رجلا » ومعهم عشر نسوة » أصروا على الإمتناع في هذا الكبف »> 
وجعلوا يقتاتون بالعسل ©» الذي كان النحل عجه 2 خروق الصخر . فاستخف 
بهم المساموت وتركوهم > وقالوا : « ثلاثون علجا؛ما عسى أن يكون أمرهم . 


ولكن هذه العصابة الصغيرة » أت تنمو وتغاظ > حتى صارت إمارة 
حقيقية » ثم مالك عملت على طرد العرب من أسيانيا ؛ حيث قامت بالحركة 
المعروقة باسم : الر كوتكوسما مزوتنودمءم# > 3 إسترداد السلاد من 
المسامين » وهي ما يكن أرن تسمى أيضا : بالمروب الصليبية الداخلية 
ع متمق خف علداوسن 15 ؛ لآنها حدروبا 0 2 داخل الأنداس ذاجها ٠.‏ 
كذلك قوتى عن شأن هذه العصابة منذ عبد ميكر » أن الدولة الكاراونجية 
الفتية » التي تأسست في أفرنجة العظمى > آزرتها . فتدخل شارلان في 
الأندلس 1 ووصل حتى سرقاسطة ؛ وبعد انسحايه » أقا م على طول جيال 
البدتات ( البرانس ) المراكز أو الككونتيات الفرنسية » التي 0 'بعضها حتى 
مر كيزية برشلونة كا ذكرنا ؛ يحمث غلب الفرندة على نصف الأندلس 


د 


.غ١6 صبح» هو ص‎ )١( 
(؟) نفسه هص 5# ؟ ؛انظر . حسين مؤنس » فجر الأثدلس » ص ع مم ؛‎ 
له10ط : رقطهم5ئا بآ .177 وصدمك] عل 12ه1115‎ 
.م وتعصطهة) .10 .لدعمو رووع2 - لامآ 01م رقطق سس[ دكسكاة‎ 39 
200 هلك بلاي في سنة ل‎ 


له أنظر  .‏ غووقناه© : 8 .2 رقلتة2 .83386 :1 عل سقاتظ 


لا 


وقد كان مجىء عد الرحمن الداخل إلى الأندأاس » أن حد من توسع 
الفرنجة فيها » ونظتّم المقاومة ضدهم ؛ وأصبح نهر دويرة حاجزاً بين 
المسهين وبينهم > حيث نشأت على طوله سلسلة من الثغور الإسلامية » كانت 
مواقم الدفاع والحجوم ضد الفرنجة - كا كانت الال في الشام بين العرب 
والروم- : فالثغر الأعلى أصبح في تس رقسْسطة» والثغر الأوسط أمامسمئورة» 
والثغر الأدنى على الحيط أمام 'قللشرية 3 . 

ولحسن حظ مسامي الأندلس ؛ أن عبد الرحمن الداخل وخلفه - وهم 
من سلالة الأمويين في المشرق - كنوا » كنا لاحظ مؤرشو العصر » مذعنين 
للحق »2 مقدمين لشعائر الإسلام » متحمسين في الجهاد ضد الفرنحة . فأصبحت 
دولتهم في الأندلس في أول أمرها- مثاما كانت في الشام -عربية» أعادت إلى 
الأنداس التقالمد العربية الأولى . وم يتخذ عبد الرحمن وخلفه لقب الخلفاء » 
ونا قنعوا بلقب الأمراء '" أو أولاد الخلائف » وربما كان ذلك لآن العقلية 
الإسلامية » لم تكن تسميح بوجود أكثر من خليفة بقيام خلافة العباسيين في 
المشرق »> كما لم يسكذوا في القصور »© وإنما قنم كل أمير يبيته » ولم يطليوا 
من الناس أن يُظبروا لم العيودية » ولا أن يقبلوا الأرض أمامهم . 

ولكن أموبي الأندأس ؛ خردوا على تقاليدهم الأولى ق عبد عبد 
الرحمن الثالث » الذي ال اقب خليفة 3 1 © ؛ لمنافس خلافة 


الفاطميين في شمال افريقيا » والعياسيين في المشرق . وبدلاً من أرى يوه 


)١(‏ لديا رسالة غير مطبوعة من عفيف الترك ء عن الثغر الأعل في القرن العاشر » يتعرض 
فيما الأؤلف للثغور ف عهد إمارة الأمويين وما يعدها . انظر “لوطع مد وععدلةا دآ 
2016 .2 ماعاة ائا دع 
(؟) نفح الطيب » اص مه 1 ؤأه١.‏ 
(ع) لديتا نص الكتاب الذي تلقب قيه عبد الرحمن بألقاب الخلافة . أنظر , 
.اه .تأقه]1 - 21 111 صممسطةظ8 - 1د غطة 064 هعتستتسمصة وعتدهن حصلا 
.9 .م ,1950 ,08 هطةة© - 18120210 .مع صله0 نر ,بووعط - اغا 
سالم » تاريخ المسلمين و ثارهم في الأندلس » ص 19؟ . 


ارول 


كل همه لخحرب الفرنحة مثاما فعل سلفه » دخل في نزاع مع الفاطميين » ووجه 
أساطيله ضدهم نو ساحل إفريقية في ليك (') 4 وتيادل عبد الرحمن 
الثالث سفارات مع ملك الروم قنسطئطين السابع بورفير وجس.توس 
نا تطععهخطمه”1 1711 وناستاسو افده ف لك . وربا كار ذلك 
بقصد الإتفاق ضد الفاطميين 6 الذين كانوا يعملون على الإذ نتقال إلى مصر 
والشام »لوقف أطماع الرومفيى|؛فضلاً عن حر وبالفاطمييزضدم فيصةل.ة فنا 
وكان من تقر به من أعداء الإسلام التقليديين ؛ أن أضعف دولته » أمام 
فرنجة الأنداس » ولا سيا أن المجوس أو النورمان ‏ كانوا قد نزلوا من شمال 
أوزنا 419 وأعذوا يهاجمون جبهات الأندلس الاصية الى يقطنها المسامون؟؟)» 
أكثر مما يهاجمون الجوات التي يقطنها الفرنجة . “يضاف إلى ذلك أن إقتطاع 
الأندلس أصلا عن بقية جسم الإسلام » منع من توسيع دولة المسادين فها . 

ثم ما لبثت هذه الدولة الأموية في الأندلس أن ابتثُليت بفتن داخلية 
شديدة بين البرير والعرب » وهي فتن ورثتها من قبل قيامها ؛ مما أفقدها 
ثفتيا بالعنصرين . فسعت إلى الإستعانة يعنصر غريب عن البرير والعرب هو 
عنصر الصقالية '*! ؛ وهذه الكامة كانت تُطلق على الأرقاء الذين “يشترون 

من أوريا ؛ وذلك لآن الجدوش الجرمانية كانت تغزو يلاد السلاث »© وتدكششر 
السبي فيها » ثم تبيعهم للمسامين . ولعل كلمة صقالبة من كلمة 1واة أو 
دهبروال180 أي سلاف ؛ فعرها العرب إلى أسقلاون ؟؛ ثم جمعوها إلى 


)١(‏ البيان (1) > اص مورم. 
(؟) أنظر ٠‏ 12027 : ملاوع - اط 60 .دروا :1 .اتاقدك34 دعل .1115 
+159 ,12 

() أنظر , قبله , 

(؛) تفم ءا ص كودر. 

(ه) الثعالبي » يتيمة الدهر » ؛ ص ١86‏ ؛ انظر , مار العبادي » الصقالبة في أسيانيا » 
معهد مدريد > ١59‏ ؛ 6ج ) 79-80 .ص ,4 غ ( وطتلفطة5 غمة ) ,151"! عل .تإمصك 
50 1 2 ,14 ( 813063 , أخذت من هذه الكلمة الكلمات الأوربية التي تدل على الرقيق » 
انظر 


بكرف 


صقالبة أو صقلب أو سقالب فكان معظمهم من العبيد الخصيان ؛ حيث 
كان يوحدك معمل ف فردوت مبلعء 17 بالاورين قِ فرنسا لخصيوم َ ثم تلعم 
اطاضاء قوم من المسامين 0 قفصاروا مخصومم 34 ويستحاون امدلة نل 5 وما ودد 
هؤلاء الصقالية أنهم المقربوث »> سعوا إلى السيطرة على الدولة » كا أن إخلاصهم 


-« 4 7 
كان محدودأ 4 سلب أصلوم الأجنى 8 


ولكن الخطر الأكبر على الدولة الأموية في الأندلس »> نتج على الخصوص 
7 ضعف السلطة المركزية في عبد هشام نْ الم -هشاءالثاني ( دحوم 
او-و١١٠)‏ > الذي سيطرت عليه لصغر سئه أمه 'صبح » التي كانت من 
عنصر البشكنس في شال الأندلس . فانتبز رجل قوي” امه : مد ابن أبي 
عامر ' (م جووس/ر١٠١٠‏ ) - وكان أشبه بيسماركفي ألمانيا في عصرنا الحديث - 
الفرصة كي يصل إلى حجاية هشام - أي كبير وزرائه - وذلك عن طريق 
أم هشام » التي أصبحت حظية له . فادعى ابن أبي عامر أرن هشاماً فوض 
إلبه أمور دولته » وتخلى له عن السلطة ؛ لتكريس حياته لعيادة ربه؛ 
فكان 'يدعىله على المنابر مع الخليفة .وقد اتخذ ابن أبيعامر المديئة الزاهرة!"» 
على نهر قرطبة » قاعدة لحكمه » بدلاً من قرطية ذاتها . 


حقا إن ابن أبي عامر كان متحمساً لجباد الفرنحة ؛ وكان يهأجمهم باستم رار » 

حت لفت حلاته ضدم أكثر مم خسن جهة ؛ قرف لذلك النصور » 
كحخا > م" ص 0 سس ادو 

وعرفه الأوربيون يسم لامطقصطلة . فهزم كل قوى الفرنحة مجتمعة » ونهب 


برشلونة إحدى الكونتيات الفرنسية في شمال الأندلس » ووصل إلى شنت 


)١(‏ نفج الطيب » تحقيق رفاعي * أطرص 5م؟ - لامل؟. 

6 عله » انظر , الييان (:1) » + ص وباب وما يعدها ؛ نفح اص وماوما 
يعدها ؛ ابن يسام » كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة + كع ص ٠غ‏ وما بعدها ؛ 
ابن الخطيب » أعمال الأعلام » تحقيق جوع - أرمي “ط.صعلئع ,1 ٠‏ :ددح ء ص ناد رما 


بعدها ؛ أنظر . .م رةه ( عنسة“ قتطة * ص1 تتتقصة]1-1ه مه) ,1مآ'! عل .ترعصظ 
- 269 


(ع) عنبا » انظر . ,95 .م ,3غ (وعنطة2-له أمستلدل8 خجم) ,1و1'1 عل .تإعصظ 


لفق 


عاصة قديمة في لتيقنّية » في أقصى شهال الأنداس الغربى » من بلادأشتريس 


أو (صنت )ياقب أو (ياقورب )هلءؤوهمصه0) ع0(عنلموعة ل -نخصته8) مودعموة 210١‏ 
0 


قم » التي لوحك فيبا مزار لأحد القديسين 5 ولكن م هما الدكتاتور 
إنحصر بالهجوم فقط»دون الفتح المنظم » الذي يقتلم العدو من أصوله؛ ولذلك 
م تلمه حركة الر كونتكوسبًا 0 الق م1 ليثت أن استفاقت من ضرياته 0 كي 
أنه التفت إلى المغاربة ٠‏ بدلاً من أن يلتفت إلى الفرنحة . 

وقد ورا'ث المخنصور قات السلطة على خلفاء الأمويين بالأندلس'"'؛ حدث 
عمدوا! إلى زيادة نفودهم علم » واتخذوا القصور والخدم والحشم مدل اطخلقاء. 
وبلغ الأمر بأحدم » وهو عبد الرحمن بن المنصور »© الملقتب يشتجول 
وأعسطعهدة *'! - نسبة إلى أمه بنت شائجة » أحد ملوك النصرانية ‏ أنه لم 
يقنع بلقب الماجب » الذي كان كبير الوزراء الأندلسيين يتسمّى به » وإمما 
أرغم هشاما الثاني على أن يوليه ولابة العيد 6 وتلأقب بالناضي نمبالمأمون؛ 
وكان ذلك عامل على إنفراط وحدة الدولة الأمورة في الانداس 0 بإثارة 
الولاة عليه . فأخذ كل واحد منهم > يستقل عن السلطة المركزية > تساعد 
على ذلك طبيعةاليلاد الجبلية »يحيث ظبر ملوك الطوائف'*:ووكته1” عل وونوم 8 » 
الذين 'شبهوا بملوك الفرس قبل مجيء الساسانيين » إذ أطلق العرب عليهم 
أيضا . ملوك الطوائف 230 , 


ونستطيسع أن يز من ملوك الطوائف : بني عياد في إشْبسلية © وبنى 


0 


جهور في قرطيئة »؛ وبني الأقطس في تطلكيو أس» وبني زيرى في غمّر'ناطة 


عنها » انظر . .322 .م ,4غ ( طفعلةلا أغصقطة نمه ) ,]كآ"! عل .تإعصظ 
3 : ابن يسام 0 36 ص وه ؛ سالم 0 تاريخ المسلمين لص حمم 0 


صبح » ه ض مع؟ وما بعدها , 
عن هذه التسمية الأخير » انظر . بتفصيل ؛ ماجد ٠‏ التاريخ السياسي للدولة العربية» 


زضرفا 


امم ار 8 


وبني ذي النون في 'طلتئطة © وبي هود في سرقاساطةة » ومجاهد ويثيه في 
دانية وم وثر'قة»وغيرم . فكانهؤلاء يحروب مستوعرة بعضهم مع بعض» وفي 
إنقسام ظاهر : ففريق منهم يخطب الأمويين وآخر يخطب للعباسيين » ومنهم 
من يتبادل رسائل ودية مع الفاطميين » وذلك لآن 0 خلافة الأمويين في 
الأنداس مبدت لتحسين الصلات مع الفاطميين ١١‏ » وبعضهم لقب نفسه 
بألقاب الخلفاء » مثل : المعتضد والمعتمد .. © وبعضهم مجعل ملكته صبغة 
عربية » أو بربرية » وهنالك من تنصر منهم أيضا . 
*# 

في الوقت عينه» كانت حركة الإسترداد الأسيانية آتغذة في الإشتداد . 
فظبرت دراكة دبرية » وهي دير كلونى ترصتا© “يي مقاطعة الأكويتانيا ف 
فرنسا » وذلك في حوالى عام 4١٠١‏ م '"' ؛ نسية إلى الأب كلونى الذي 
ترجم القرآن أول مرة باللاتيقية بقصد العيب فيه ؛ حيث كان الدير يوج 
المتطوعين الأوربيين» لحر بالمسامين » في الأنداس. ثم زاد من روح العداء ضد 
مسامي الأندلس »> قيام الحروب الصليبية ؛ فكان الأوربيون ؛ يأترن لقتال 
مسمى الأندلس » مثاما كانوا يذهبون إلى الأراضي المقدسة . 


وعديز من أركان المقاومة المنكرة ف أسيانيا : قتشاتتالة هالتاقه©0 » 
ولمون دمفنة »© ونشيرة وعنه9دلة »> وقسطنا لئة 2تإستطة02 الفرنسية ؛ 
إذ أن الفرنسيين امتدوا على ساحل البحر الأبيض حتى برشلونة منذ أيام 
شارلات » حيث كان العرب يسموت برشلونة وما حيط بها أحيانا » باسم : 

)00( تار العبادي 08 سياسة الفاطميين نحو المغرب » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ف 


مدر يك باهةا2» ص ١5#”‏ دم بعدها 5 بلغ من تسن هذهالعلاقات أ أرسلوا إلى إخوا ثم 
إلصر سن سفن ملوءة بالطعام» !0 حدمت الجاعة عي فق عوك المستنصر الفاطمي 1 ابن الاطيب 3 أعال 
الأعمال 6ص ##ه» عه ؟)بل أعاد المصربون بدورمم اأسفن خملة بالتخائر الربية كر ي » يستطيمع 
أغوائ الأندلسيون الإستعانة ما بها في كفاحهم ضد الأسيان(الحلل الموشية » نش رعاوش» رباط 5 2١5+‏ 
ص ؟ ؟ ,أكذلك تبودلت رسائلء دبةبين علي بن عاهد العاهري»صاحبداثيةء زالخليفة المستتصر الله 
الفاطمي في عئة ؟هخغم اد #5 ابن الأبار 0 التكلة »ا ص 59 ء. 


(؟) أنظر دمئل1أطع 2 : 1 مط رعكتاعظ :آ 
) ع و 0 ذلاك. 


رضنا 


ملكة برشلونة . فكل هذه الأسماء وغيرها » لم تظبر فجأة » فالتصارى 
كانوا يسمون بلادهم بها ؛ ولم يُدخلوها تحت تسمية الأنداس “ التي هي تسمية 
عربية 207 , 

وفي أول الأمر » أخذت نيراة 8ة2]20 مركن الزعامة في مقاومة مسامي 
الأندلس ؛ ولا سيا بعد اتحسادها مع قشتالة وليون - التي هي أستريس - 
وبرشاونة عن طريق المصاهرات »© وذلك على يد شاضخه الكبير 
2901 لك 111 مطعموة ( ٠٠١٠-ه8*١٠٠م)‏ »6 الدي اتؤلى لقب ملك أبيريا 
صتحمموط1 عرهج *'! . ورعا يكون الملوك الذين من نسله قد اف لموا لقب 
إمبراطور » ولا سما أنهم سيطروا على عدد كبير من المدن المستردة 4 وإن 
كان تقسيمه لأملاكه بين أبنائه » جعل ملكته مفككة . 

فبدأ اهجوم الشديد قي عبد فردتند الأول [ ملسقدمه7 - ابن انكو 6 
زعسى١؟‏ - ١٠١58‏ م )4 ويسميه العمرب فرذائد ب الذي أصبح ملكا 
لقشتالة ولدون ونيرة ؛ حيث فرض اطزية على ملوك سسر'قسطة وأطليطاة 
وغير هما» و أصبح مدان هجومه عند نر تأحه» بعد أن 0 عند نهر دويرة . 
فخلفه على قشتالة الفونسو السادس 5/1 مودم1ه ( 8 -9١1لام‏ ( القوي » 
- ويسميه العرب الأذفونش - الذي لم يكتف بالهجوم على إمارات المسامين 
ومدنم » وإنما أخلى ددس بان ملو كوم » ويستفيد من انقسامهم ١‏ 
ولعل أم ما قام به في حربهم > هو الإستيلاء على 'طليطلة ' ؛ عاصة القوط 
قبل بجىء و » والمدينة المسيحية الأولى في أسبانيا ؛ وإن غلبت عليها 
الصفة العربية»حق أنه أصبح يُعرف أهلها الأسيان :بالمستعر بين ووطوجوده]3 » 


أي نصف العرب . وكان استأثر بطمليطة الأمراء من أسرة بني ذي نورت 


)١(‏ أنظر . .2 ,1 1 ( تمدق - 21 عه ) ,1151 عل .تإعدظ 

(؟) أنظر ٠‏ عتلصووعآ : .98 .م رعصعدم0”15 ع«زم6وة8 عالع مم8 

ع( ان يسام » الذخيرة » 4/١‏ ص 5١ر١‏ م خرء ؛ ان الخطيب 6ص لاره د لوعرء 
الكامل » م ص م؟١‏ ؛ انظر .ليقي بروفاحاة 0 الإسلام في المغربو الأنداس »ترحجمة عبدالبديع 
وسالم 6ص ١؟١‏ وما يعدها , 


7” 


الذين خدموا المنصور بن أيعامر » وكانت هم قيادات 
في جيشه » وكان اسمهم في الأصل بني زنون > فحولوه إلى الاسم العربي ذي 
الثون . ولما سقطت شلافة قرطية على بد أسرة أبن أبى عامر » أرسل أهل 
'طليطلة إلى عبك ال رمن بن ذي الذون 0 يعر ضور[لف عليه حْ بلدهم 34 
لأميتيبا في مابهة الفرنئحة . وكان الأذفونش قد التجأ إلى المأمورن 
) أبو الحسن نحى ) “من دي ذي النذون ف *طلبطلة ؛ يعد نزاعه مع أخيه شانحة 
الثاني ؛ إذلم يكن من عادة العر بأن يستنكفوا في أي وقت من الأوقات عن 
ملك الأذفونش أخوزة البلاد» وقاميركة الإسترداد» ونسى إدارةالأمون له 04 
فكان حفيد المأمون الملقدّب بالقادر يحبى »> يأق بلمال إلى الأذقونش ؛ فرقول 
له الأذفونش : هذا لا يكفي ؛ فيدفم القادر المال بعد المال . 


ثم إن الأذفونش »> حاصر 'طليطة سنوات عدة » دون أردى يتمكن من 
أخذها » وقطع الميرة عنبا » وعاث في نواحيهبا » واستولى على كل حصون 
شمال تاجله مثل مدريد أو مجريط » التي كانت تقف كقلعة في وجه قشتالة . 
وم يكن القادر يحيى ذا كفاية ؛ ففاوض الأذفونش للتسلم ؛ وكان أهصل 
'طليطة قد استدعوا بنيالأفطسلحكبم ؛مااضطر القادريحيى إلى اهرب ؛ ثم عاد 
مع الأذفونش » ليسلتم “طليطلة . ففنحالأذفونش أهل'طليطلةالآمان» على أمو الهم 
ودمائم »وشيركم بين الطجرة والبقاء»ودخل *طليطلة في الحرم؟86/149١٠؛بعد‏ 
أن بقيت في أيدي العرب حوالي ثلاثمائة سنة فسمتّي الأذفونش بالإمبراطور 
ذي الملتين - عمتصدمقئط ممناه) ممم موم مم1 -أي مل كأسيانيا كليا عسحسيرا 
ومساميها '؟؟ . ولككن ول يكن الأذفونش 'يتخفى إحتقاره لأمراء الأندلس » 


وثم يقدمون الخضوع إليه 2 وكان سم الواحد من أسرى المسامين بزق من 


)١(‏ عنهم » انظر . زامياور » معجم الأنساب والأسرات الحا كة » ترجمة ؤي حسنوحسن 
شمود » ١‏ ص وح ؛ وأيضاً : صبح » ه ص ؟ه؟ العير » ع ص ١5١؛‏ 
852 .م ,4 ( ع8 101 سمه ) ,1و1 "1 ع0 .تإعصظ 
(؟)الحال الموشيةفي الأخبار المراكشية »صه ؟؛شكيب » خلاصة تاريخ الأتداس»ءص؟5١.‏ 


حاوفضا 


الخمر ؛ يا حول جامعها إلى كنيسة » وجعل مطران 'طليطلة أسقفا لأسياننا 
وقال الأذفونش بهذه المناسية : إنه أن يبدأ له بال إلا وقد أغد قر طبتهم 
وكان قد أعدال استحدها الجامع ناقوسا تأنق قِ صبحةه © وتحاوز 0 ف 


أستشاطه وإختراعه اا 


في ذلك الوقت »> ظبرت شخصية طريفة » هي شخصية السيد 0:0 229 
وهو فارس قشتالي » يشبه رولان 0مهاه8 > في جيش شارلان » دخل هذا 
الفارس في الأغاني الشعبية الأسمانية مس ءسمصرو 7 > التي كانت تصوره في 
صورة السللى! الداقم هن لني وتميف ردان ب أ ردوسة جد نمدا 
خلشده الكاتب الفرنسي ل عالأعصمه0 ( مكلام ) . وكان هذا 
الفا رمن من نسل القوعط»1سمه :روذريق دياز دي سبارموئزلا ع0 عولط معتعومج8 > 
وعرفه من حوله » بسبب فروسيته » بالبطل : القنبيطو ر «ملوءمصو0 > 
وإن كان قد اشتبر بامم : السيد . وقد بدأ حياته يحارب حانب شالنحه ضد 
أخيه ألفونسو(الأذفونش) ولا انتصر ألفونسو على أيه اضطبده؛ وبذلكيداً 
حياته كمدقدم ى مرتزقف عنع همون ؛ فحارب ف صفوف المسامين - وكان 
يتكلم العريية - وراح يساعد أمير سَّرقمُسطة المسلم ضد أعدائه المسحيين . 
ومن هنا مماه المسامون : السيد « سيدي © »> حيث “ترحرت إلى الأسيانية 
4 215 . ويعد ذلك تصالح مع قوسو وصار من أهم فرساته » واشترك 
في حصار “طليطلة » ثم عسل لسابه الخاص ؛ فاستولى على بلسناسية ©4) 


170 3 وأحرق قبها قاضمما 4 ما اسدولى على غيرها ٠.‏ 


ا 


)١(‏ ان يسام ء» الذنشيرة ‏ ص 5١‏ ب #«مر, 
(؟) عنه ء انظر . .418 - 416 .م ,4 ؛ ( 514 31 امه ) ,1و1 '1 عل .ترممظ 
؛ 21081 معلمغصعكة : .1929 ,لفدكة . 0:0 أعل مسصدموظ 
4 ؛ ليقي بروقنسال » الإسلام في القرب والأنداس » ص 10 5اء ١56‏ وهايمدها. 
() أنظر ٠‏ قغضدم : .300 60 .ترز رق"”1 لع .هن رمتععط 3 صرمظ مب[ 
() عنها » انظر ٠‏ .9- 1128 .م ,4غ ( ععمع1د7؟ نه ) ,1وآ'[ ع ,تإعصع 


خرص 


وخاف المسامون. في الأنداس على كيانهم » وفككروا في وسيلة لوقف الخطر 
المسبحي ؛ فاستءانوا بدولة فتية ظبرت ف المغرب > تتكونت من قبائل بريرية 
أشهرها لمثونة » الق سكنت على حدود الصحراء في الجنوب »> وقامت 
بتحريض فقه انمه + عبداط بن رامين #ابنر أتكام الشرع. بين العبائل 
امجاورة » فأنشأت لأتباعها ما ”عرف بالرباط » جمع ربط أو رابطة » وهي 
أماكن لاجباد ؛ ولذا 'سميت الدولة التي أنشأها زعم لمتونة » واسمه أبو بكر 
ابن عمر - ومن أتباع ابن ياسين ‏ بدولة الرابطين ١‏ » نسية إلى الرباط » 
أو بدولة الملثمين نسبة إلى اللثام الذي كانرا بلبسونه في الصحراء » ليقيوم 
الخر أو البرد » كا يفعل البدو في الصحاري . وكان ظبهور دولة المرابطين 
في -والي سنة 0 » قريباً من وقت ظربور دولة الأتراك السلاحقة في 
المنرق . ولما امتدث رقعة دولة اأمرابطين نحو المغرب الأقصى >2 أنشأت 
ها عاصة © 'عرفت عراكش ("' > وذلك في 2حدود سنة ١١‏ 1 

وكان ملوك الأرابطين يتلقبون بلقب : أمير المسامين ؛ ول يلقتيوا بلقب : 
أمير المؤمنين » الذي كان قاصراً على خلفاء الإسلام » حتى لا بزيدوا من 
إنفصام وحدة المسامين . وإجابة لطلب المسامين في الأنداس » ورغسية في 
الجهاد الصادق > وفي أن يسود الإصلاح أمة المسامين » عبرت جيوش المرابطين 
بقمادة يوسف بن تاشفين اللمئوني *" »© الذي تولى رئاسة البرير بعد موت ابن 
عمه أبي بكر بن عمر » ومقتل ابن باسين ؛ لاجباد مع ملوك طوائف الأندلس 
ضد الفرنحة . فاستطاع ابن تاشفين وقف تقدم الأذفونش -ألفونسو السادس- 


حدث هزمه قِ موقعة فحص الزكلاقة 221122 4 ف سئة 4/4 / ١5‏ ”© 


)00 الكامل ء م ص 6 5لا ؛ انظر ., حسن حمود » قيام دولة امرابطين » القاهرة 
ا156؛ 322 .م ,1 (قع251«#مطلتة ختد) ,1*151 ع .تإعصظ 
(؟) عتبا 2 انظر * معجم البلدان م ص لا. 
2( المرا كشي » المعحب » القاهرة 56٠‏ )ص ه ؛ صيح © ها ص مه؟ ؛ انظر : 
.2 ,4 غ ( ستغخطمد'!' امه ) ,1و1 *1 ع1 .توعصكا 
):) الكامل » م ص ١# - ١١‏ ؛ الحلل الموشية 6ص 45 رعنتها > انظر 0 
اليلدان » غ صمو" , 


1 


و أضطر الأذفو نش إلى اهرب في شرذمة قليلة من حنده » تارك خلفه بضعة 
آلاف من القتلى والأسرى . كذلك حارب السيد وهزمه في بلنسية » حتى 
مات مقبوراً في 1١19/6579‏ 4 فأخذت زوجته شمينة عصصزل ( شيمنا ) 
جسده ودفلته في ب لده الأصلي برغش ومعناظ ؛ مع أن القمييطور كارف 
'يوصف بأنه لا يبزم » ولكنه هزم على يد المرابطين . 


ولكن عز على ماوك الطوائف أن يخضعوا للك المرابطيناليتري (البدوي) 
فنازعوه » حتى 0 الملك إلى العودة إلى المغرب . ولكن ما ليث أرف 
عاد إلى الأنداس »> وبدلاً من أن يحارب الأذفونش > حارب ملوك الطوائف؛ 
فاستولى على الأندلس الإسلامية ؛ بما فيها إشييلية من صاحيها المعتمد بن عباد» 
الذي طلب معونة الفرنخحة »> ووهب ابنته المسماة زايدة إلى الأذفونش 
- فتنصرت - تعزيزاً لأواصر الصداقة بينها ''؟ ؛ مما برسم خيانة هؤلاء 
الملوك 4 كا استولى على غرناطة وجزائر البليار ٠‏ وقد أُيمّد موقفه الفتوى » 
التي جاءت من أعلام فقباء الشرق > مثل الغزالي " ( م هءه/١١١١)‏ > 
بضرورة القضاء على هؤلاء الوك المنفصلين . ومن ناحية أخرى »> كتب ابن 
تاشفين إلى الخليفة العياسي المستظبر بالشينوهيدوره فالجباد!*؛ ما حمل اطليفة 
على الإعتراف به »© ولدينا رسالة من الخليفة يشجعه فبها على الجباد 29 . 


ثم إن المسامين في الأندلس ؛ 'غذوا بدماء جديدة ؛ لما قامت دولة فتة 
أخرى في المغرب . فقد قام بين قبائل المصامدة المقيمة في جيال دررن 


4١١ه ابن أبي زوع + الأئيس الطرب بروض القرطاس » 212وم17 * م١ :ص‎ )١( 
انظر . حسن همود » قيام دولة المرابطين » ص 5 00 ؛ لمشي بروقتسال » الإسلام في الغرب‎ 
. وما يعدما‎ ١5١ والأندلس » ص‎ 

(؟)ان خلكان » وفيات » ؟ ص ٠لا"‏ . 

(*) النويري » نهاية الأرب * الجزء 6 الى غرناطة » خذلؤةاء ص١١‏ :؛ انظر , 
حسن ممود » قيام دولة المرابطين » ص +#؟” , 

)( مخطوط برقمم؟ه 0 ف ممكنية سأن اورنزور بالأسكو ريال »انظر ,نصه قي صديفة المعييد 
الصري بمدريد » عدد ١‏ + ء عهو١‏ ء انحل الثاني » ص 5" -6م5. 


نارفا 


أطلس - الحيطة بمراكش»مصاح ديني أو آمر بالمعروف أسمه ابن تومرت » 
الذي 'عرف بالميدي ١١‏ »4 وكان يدعو إلى التوحيد» وترك الفساد الذي وقعت 
فيه دولة المرايطين . فقد ترفت دولة المرابطين » وأصبحت سيرتها تدل على 
حياة الكفر والإلحاد » وكان لا هم" لملوكها غير شرب اغخر» ومصاحية النساء؛ 
فلا يتمون بالفرنحة » بقدر اهتامهم يحياتهم الخاصة » بعد تذوقهم الحياة 
الأندلسية الرهيفة ''؛ . وقام زعم من المصامدة اسمه عبد المؤمن '' » من 
أتباع ابن تومرت © دإنشاء دولة قوية ف بن سل 3 أنسيت إلى مبدأ 
التوحيد أي النقاء ؛ فعءرفوا بالموحدين ؛وقاموا على أنقاض المرايطين الضعاف 
في المغرب . وكارن ملوك هذه الدولة على عكس ملوك دولة المرابطين » 


دكسهى الواحد علوم يأمير الأؤمنين 6 كأى خامفة 5 


هذه الدولة البربرية كلمرابطين قامت بالجباد . فطردت التورمارن 
الفرنج - من المهديّة التي استولوا عليها أثناء توسعهم في شمال افريقيا في 
4ه > يعد أرن كنوا سيطروا عليها اثنتقي عشرة سنة ؟؟ . كذلك 
حلت دولة الموحدن الأندلس © متك وراتتها للرابظين * ..وهائعت! فرعته 
مرات عدة © وتقايلت معهم في موقعة الأر'ك ** وموحمداة» حوار قرطية » 
في م شعبان لكل يولبو ١١96‏ » حيث انتصر فيها دعقوب بن عبد المؤمن» 
المعروف بالمنصور »> على جيوش الفرنحة مجمتمعة » بزعامة ألفونسو الثامن 
1 مودصم اخ . ويقول المؤرخون المسادون إن عدد قتلى المسبحيين بلغ حوالي 
ستة وأربعين ومائة ألف »2 والأسرى ثلاثين ألفا » ولكن يبدو أن في هذا 
العدد مبالغة . 


6 الكامل » لم ص ع 5؟ وما بعدها . عنه» بالتفصيل 3 انظر . وقيات » » ص 5؟ة 
وما يعدها , 

(؟) الراكشي » المعجب ٠‏ ص 0اا١‏ . 

)ع( عنه »2 بالتفصيل : وفيات اص كذأدهةدؤّههة , 

(:) الكامل » وا ص "5 . 

(ه) نفسه 2 داص ؟*«#؟ - *58 4 .0.253 ,1 (قامع مهلك أه) ,1و1*1 عل .ترإعصظ 


لك 


ومع ذلك ؛ فإن الموحدين ما لبثوا أن ضعفوا . فانتيزت قشتالة » التي 
اتحدت مع غيرها > الفرصة وأخذت يثأر الأر'ك : فانتصر ألفونسو الثامن 
على الخاصر شهمد بن دعقوب ف موقعة الع.قاب»المعروفة يأمم: عل 8]12028 قوط 
1*1 في صفر مم بولدو م؟ؤوفذاو ؛ ما بتسدكن أن الانتصار في الأرك م 
: يكن بقوة انتصار الزلاقة في أيام المرابطين » التي أوقفت خطرم إلى مدة 
طويلة ؛ ففي موقعة المقاب كان اصطحب ألفونسو جماعة من التجار المهود 
لشراء أسرى المسامين . ولقد بعث ألفو نسو بعلم الخليفة المهزوم إلى البابا ؛ 
الذي بارك حملته ؛ فعلتقداليابا في إحدى كناثس روما.وتيع هذا الإنتصار ؛ 
الاستيلاء على معظم مدن الأندلس التي بقيت في أيدي المسامين » مثل : 
قسرطية عاصة الأمويين السابقة» التي سقطت في +98ام » وحُول مسجدها 
إلى كتدرائية» ما تزال تحفظ اسعبا القدم : المسجد 5142ا2220 4 وإشبيلية 
عاصة المرحدين ف الأنداس في لفاك كنا سقطت مدن أخرئق الواحدة يعد 
الأخرى » وحتى جزر البليار استولى عليها الجنويون "2 ؛ ول يتبق غير 
غترناطة وبعض المدن المجاورة لها ٠.‏ 


3 


ولقد هيأ ضعف المسامين في الأندلس ؛ أظهور مالك قوية للفرئجة فيا ؛ 
ما قوى من جببة الفرنجة . فظبرت دولة المر“تقال '؟' أو البرطقال 
قللقع ده معن 1 ( هتممانويس] ) الفعية “» منفصلة عن قشتالة » قِ المنطقة 
الغربية من أسبانيا » على الأتلانتيك ؛ وساعد على قيامها الفرنسيون » الذين 
كيرا ما جاءوا للفزو في هذه النواحي . وقد استدعى الفونسو الأول 
هئريك عموضصعاة 1 ومصمالة( 1١1١14‏ - 1436ل م )حرهو من أصل فر ذسي- 
الداوية والإسبتارية » وهم من فرسان الصليييين » واسدولى بهم على لشيدونة 


(1) أنظر. مصتدكلة : .34 .5 راك .م© 


(؟) صيح » ها ص 8.١‏ ؟ ؛ انظر ,. عمرلموعه.آ1 : 102 .ص2 ةلاع تاندهلل 


لتنا 


أو أشيُونة '' ووطواآ في لل » ولا وجد في نفسه القوة » اتخل 
لقب ملك البرتغال د ذقصدء21ع1مم عدم ٠‏ وهذه المملكة عع صغر حجمها» 
لعيت دور كبيراً في إضعاف المسامين عامة » فم تكن باقتطاع عدرء من 
الأندلس » وإِنا سعت ملاحيها إلى حرب المماليك في المحيط الحندي ؛ مما يؤيد 
إرشياط الر كوتكوسةا' بالحروب الصلمسة 3 إد هى نشأث منها 5 ولدينا نص 
خطاب أرسل" من أهل أسونة ١‏ لشدونة ( المسامين 2 ربع الآخر في عام 
م ١‏ ('! » يطليون فيه من السلطارى الأشرف إينال » مساعدة 
تصارى كنيسة القيامة في ترميمها 4 ودناء ما “هدم من كنائس النصارى 0 
-00 لا يحعدث فم على أيدي نصارى لشونة قوع 0 فتحول المساحد إلى 
كنائس . 1 
كذلك هددت البرتغال - ويسميهم العرب الفرنج - الماليك » بالتعاون 
مع الحبشة المسبحية في افريقيا » في البحر الأحمر وساحل بحر الهند » فباجموا 
سواحل الححاز ابتداء من عام ١6٠6/9411‏ ليق وعيثوا عزااكت تحار الهند 
المسادين » وأخذوا ما معبم من البضائع » حتى نقصت امون مثل الأرز وغيره 
من مصر » ومن غيرها من البلاد . وقد أضطر ولاة الماليك في الحجاز إلى 
بناء أبراج على ساحل جندة » وحِئهزت المراكب لوقف خطر الفرنجة . فحاز 
المماليك بعض الإنتصارات في عام 14و/م.ه١20)؛‏ حتى أنه 'دقت الكوسات 
- الطبول - في مصر مدة ثلاثة أيام متتالية. إلا أن هذا النصر كان مؤقتا » 
وكثسر الماليك كسرةفاحشة في العام التاليه6.9/91١**'»يحيث‏ “قت لالعسكر 


)١(‏ صيح؛ وو ص؟؟؟. 

(؟) مخطوطة بالمكتبة الأهلية (.]1 ,18) » برقم ٠غ+غغ‏ ء ورقات وه - 50 ؛ انظر , 
ستاه © : .20.م رنعتتوة فصو[آمتك مممتهاء؟ معل عاعبضة*1 ة ممتغسطلعاصم0 
؛ دراج » الماليك والفرنج » ص 0م وملحق ,1١١‏ 1 

(*) ان إياس » تحقيق عمد مصطفى » القاهرة 2١55٠‏ 4 ص 9م س 21١4-1١‏ هف 
كد 2 ؤ١ ١‏ 2 ع؟5ل, 

(:) نفسه ء غ ص ١*‏ س حم وما بعدها , 


(ه) نفسهء ع ص 5ءه٠اسم-١٠1.‏ 


526 العلاقات بين الشسرقوالغرب (111) 


الموجه نحو هم عن آخر هم »)و كنك مرا كبهم » حتى تكد السلطان . ولعل 
هذه المعركة هي التى سماها الأوربيون > بوقعة ديو المحرية . 

كذلك كردت أزغرة مومع 8 »2 وأصبحت ف قوة قشتالة » وذلك قِ 
عبد ملكباخيمي (جاك أو جيمس)الأول1 عتسندل ١(‏ 90-18 ام)»المسمى 
بالغخارب 0ع 1م00 - 31 »2 الذي ضم قطالية إلية »؛ وتوسع على حساب 
الماركيات الفرنسية ؛ فاستولى على برشلونة » ووصل في غزواته جنوباً حتى 
بدلنسة ''! 4 التي احتلها في عام م١١‏ م4 كما استولى على جزائر البليار 15 
وذهب إلى الأراضي المقدسة في أيام بيبرس » لتقوية الروح المعنوية لدى 
المقاومين الصليبيينفيها ''' . وقد توسعت هذه الدولة بسببالتحارة الت قامت 
بينها وبين مصر في عبد الماليك 4 ودول البحر الأببض » عن طريق شركة 
الكتيلان الكبرى . وعلى الرغم من أن البابا كان يصدر قرارات الحرمارن 
ضد من يتاجرون مع المسامين ؛ فإن هذه الدولة تاجرت مع ماليك مصر. 
ولدينا رسائل متبادلة بين خيمي (جاك) الثالي 11.عصنول (1891 باوام)» 
والملك الناصر خلال حكه الثاني والثالث **' ؛ إذ كان هدف خيميالثاني مثل 
فردريك الثاني » أن يحصل على خير للصليبيين عن هذه الطريق الديباوماسة» 
وخصوصاً أن عكتة كانت قد سقطت في يد المسامين » وم يبق هناك عداء 
صليي مباشرة في الشرق مع ملوك الصليبيين . ويبدو أن أرغورن في عبد 
هذا الملك كانت ما تزال قوية ؛ فد كان من ألقابه المعروفة في مصر : 
صاحب أرغونة وبلنسية وجزيرة سردينية وقرسقة '*» » كما ضم إلى ملكه 


)١(‏ أنظر ٠‏ عللمووعة1 : .2 كك .م0 
() أنظر. . 631 .2 ,1غ ( قعصةة821 عمد ) ,51آ'1 عل .ترعمظ 
ل( أنظر ٠‏ عتلمععع1 : .2 كك .م© 


(:) أنظر تلاك : .510-6.م رمععة 1110016 16ج[ عطغ ص عل دوبحت عط 
0062 حزق 11م عتأقمم1م101 لصهة وعتومةطسدظ دمعدعة امد أموع 5‏ ؛ 
8 ر,218مأعبآ . للذ 1330 0ه 1300 معممموط ؛ 8 : ,تدك 111356 
30 .2 2 وع 0011113616 


(5) أنظر . وتقصععع.1 : 4 .2 راك .م60 


ركس 


صقلتيّة أيف] '٠‏ . ومع ذلك ؛ فإن هذه الدولة لم تستطع أن تكون 
كالبرتغال » سيب إنشغاها يروب مع فرنسا » صوص صقلدة وغيرها . 
وجدير بالذكر أن قشتالة سعت للتقرب من مصر مع موقفها العدائي من 
مساني الأندلس وترعمها حركة امقارمة ضدم »2 وذلك بسبب قوة مصر 
المرهوبة » وانتصارها على الصلسين والمغول ؛ ومن جبة أخرى كيلا تمد 
مصر يد المساعدة إلى دويلات الإسلام في الأنداس. ولدينا رسائل متبادلة بين 
سلطان الماليك الناصر ممد بن قلاوون » وألفونسو العاقشر 3 مود41 “في ه 
من ردب 00 مارس ..مو '" ؛ وقد وردت قبا ألقاب ملك قشتالة » 
ورهي : صاحب قشتالة وأطليطلة وقدرطبة وجيان » وتدل على رغبة في 


توسيع شؤونه التحارية 0 وزيارة وقد قشتالى لبيت المقدس 8 


وأكثر من ذلك » فقد كثر مجيء قصاد الفرنج > ولاسما من أفرانسة " 
- وهم مجاورون الأندلس - إلى بلاط سلطان المماليك في مصر ؛ حتى أنه 
بلغ عددهم في إحدى ار ات نحو خمسين نفراً » كليم من رؤساء الفرنجة . 
فكان الساظان يستقبلهم بالترحاب» ويرسل إليهم الخيل ليركبوها من بولاق 
ب ميئاء القاهرة ‏ ليطلعوا بها إلى القلعة » ثم فرش لهم الإيوان بالرايات 
وآلات السلاح ؛ حيث يقفون بين يديه » ويظورون له التعاظم ببوس الأرض 
ويقدمون هدايا بلادهم ‏ التي تصلح لالوك . 


علا 


)١(‏ صبيح ٠‏ م ص 06"ا, 


(؟) ورد ئص هذه الرسالة في كتاب : -ومده1م21 وعطدعة 5مأطعصتدهه12 ومآ 
.1940 ,لد .دمعدعف عل مصمعه) 5[ عل مستطععة اعكه 5م11 
؛ انظر هنولم : .01 .تمع دتعث لطه أمرعكا 


() ابن إياس » تحقيق مد مصطفى » #ص ون؟ )لزه5 6 م5؟ا, 


4 


وقد سادت في غراطة أو أَغْمّر 'ناطة 2١‏ دولة بني نصر أو بني 
الأحمر '" 2( 509- لاوحوت م١‏ - 9وؤ١‏ ) > التي 'عرف مؤسسها جمد 
ابن يوسف بن نصر ؛ المعروف بابن الأجمر » لقوة مراسه . وقدساعد على بقاء 
غدرناطة ويعض المدن المضافة إلمما » مثل : تمالقة » والمريّة» وحمل الفتح » 
وواديآش »و بسلطية» والطزيرة الخضراء»وغير ها أنها كانت تقع فيمنطقة محصنة 
طبيعياً : فتقم في منطقة جبال السير| إلميركة'" دعاك :0 ودوزة “التق م 20-7 
السير"ا نقادا 7202ع21 وسعزة ؛ التي سعاها العرب حبال الثاج “ وها نهر أسم 
سنجل «فلاوهنة» لانم (خئيل ).ثم لها كانت قشتمل على عدد 0 من 
العرب ؛ فضلا عن البدبر . 'يضاف إلى ذلك > أنها كانت تعتمد » في بقائها 
على المعنويات التي تأتيها من دولة بني مرين”" (58د- موك -.هه)» 
التي قامت بعد الموحدين في مرا كش بشمال افريقيا » واتخذت فاس عاصة لاء 
فكانت تحمي قواعد دولة غسرناطة الجنوبية من ملوك الركونتكوس:ا . وتحت 
شعار أل باد كان جنود بني مرين » بأتون إلى الأندلس باستمرار » وشم فرق 
من الغزاة » يقودم شيوخم . 

وفي أول قيام دولة بني نصر »4 كان حكامها يدفءون اللزية للقشتاليين » 
حتى اشتركوا معهم في الإستيلاء على إشبيلية من الموحدين . ولكن ل 


اعتمد بنو نصر على بني مرين'*) ؛ حاربهم الفرنجة بشدة » وعمل القشتاليون 


)١(‏ معجم البلدان » < ص 505 - ١8؟‏ ؛ صبح » ه ص ١؟‏ وما بعدها ؛, 
.7 - 186 .م ,2 1 ( ع0قطع 028 نه ) ,151 '1 ع0 .ترعص8 ؟ 
شكيب » خلاصة تاريخ الأندلس» ه6١‏ ص و59 . معناها الرمانة » وتسمى دمشق » 
لأن جند دمشق نزلوها . 
(؟) أنظر , زامبارر » معجم الأثاب » اص 360 ؛ صيسم » ه ص ١٠5؟‏ وما بعنها ؛ 
9 935 .2 ,3غ ( 65ل أتذمد]كا خمه ) ,151 "1 عل .بعص 
(*) عنها ؛ معجم البلدان » حاص ؟؟* . 
(:) عنبا ؛ صيح » هص ١9‏ وما يعدها ؛ ؛ السلاري » الإستقصاء لأخبار درل الغرب 
الأقصى » ل مصر الم مل 0 انظر -8461 مه ) ,1م11 عل ,تإعصع 
527 .ص و3 غ ( وع210 
(ه) نفج » وص با.ك. خا ا 2 


2” 


على تطويقها بالإستبلاء على طريف وما حولها » في عبد ألفونسؤ الحادي عشر 
51 ومصن11[م («ازخر د ءهاام ( :إلا أنه م يستفد من نصره في القضاء 
على دولة غتّرناطة » بسيب إنشغاله في حروب ضد دولة الإرتقال »كا انشغلت 
أرغون في مساندة فرنسا في حرب المائة عام . فكان ذلك داعيا إلى تأخير 
سقوط غدرناطة مدة قرن ونصف القرن . 

. وبعد إنتباء خلافات الفرنجة» يظبر الإذلال لهذه الدولة من وثيقة أندلسية 
قشتالية للق في .عبد الك خوان الثاني 11 صددال ( ١١5‏ - 664لا م) > 
والأمير أبو المجاجيوسف سلطان غدّرناطة ومّالقة والمريّة وجبل الفتح ووادي 
من وبسطة ؛ الذي وضع نفسه تحت حماية قشتالة » فى مقابل معاونتيا له 
ضد أعداثه من الذينخشرجواعليه .مجاءت الطامة الكبرى على دولةغدرناطة من 
اتحاد قشتالية وأرغون »> يزواج إيزابلا مللءطه»1 ( ١4194‏ - 4١وام)4ولمّة‏ 
عبد قشتالة بفرنندو الخامس 7 ملتتقصعة ”1 (5-1496(هم1ام )» وريث 
أرغون . فبياً هذا الزواجركة الإسترداد قوةغير منتظرة؛وإن كان ل ينتقل 
إلبها العرش إلا في عام 14074/80.فضلا عن أن الركوتكوستا قويت بمجىء 
عناصر طليانية وفرنسية » بقصد القيام بمجهود أخير للقضاء على المسامين في 
الأندلس 5 

ودظهر سوء حال غدرناطة وَقَتَئْذ من كتب الإستغاثة » التى كان يبعث 
عارك إل ملاطة الالنك امف قيطي قافول الترب: الإسلاتي 
كانت قد ضعفت »© فتوحبت إلى الماليك»الذين كان من ألقاب سلاطتي هارم 
الفرنج » وقاتل الكفرة والمشركين » والجاهد المنصور ''' » يحيث أصبحت 
دولتهم أمل المسامين في كل مكان . فلقد أرسل ملك غرناطة مد بن نصر 


)١(‏ بوجد نص الوثيقة » منقولة من دار المحفوظات الأسبائية » برقم حمومي ه8١٠٠‏ © في 
صصفة العهد الممري عدريد , الحد + ء العدد وت 5 ١9614‏ 4ص مم وما بعددا 5 


(؟) مخطوط (.8.27) 44٠‏ ؛ ء ورقة ١غ‏ ؛ انظر . ماجداء نظم دولة سلاطين الماليك » 
اص ١ 2 + , "١-595‏ 
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( الثاني ) » المعروف باسم : جمد الأيسر » سفارة سياسية ١”‏ » إلى السلطان 
المماوي أبي سعيد جقمق ( 47م-لاهم/م؛١-سمه»١‏ ) > يطلب منه نجدة . 
كذلك ورد كتاب إلى جقمق *'" ؛ من مد الأحنف صاحب الأنداس » 
يشتكي فيه مما أصابه من الإفرنج الجاورين » ويطلب لنحدة مستعجلة » حتى 
أنه أرسل مركباً لتحملبا . وأرسل صاحب الأندلس سعدالمستعين بالله رسالة 
أيضاً في جمادى الآولى 58مإفبراير 71454" > إلى السلطان المماوي خوشقدم 
( خشقدم ) ؛ ورد فيها : « فالدين هنا في خطب مرول » واشتياك مع 
الكافر بن » الذين عمتروا الحزون والسهول » حتى أذهاوا مع قلتنا القلوب 
والعقول ؛ فنحن نستفيث بنصرتم » فنقول : يا ولي المسامين..» . ومن قوله 
أيضاً لهذا السلطان : « هذا العدو المشرك » صاحب قشتالة ‏ قصمه الله - 
يجمفي كل عام على بلادنا وثغورنا .. تلمك في العام الفارط مدينة جبل الفتح 
[ جبل طارق ]| » وأزال عنها كامة الإسلام » وعّر مك ذنه بالتواقيس » 
ومساجده بالأصنام » وملآه بقوم يعبدون أوثانهم » . ولكنالمماليك» على 
ما يبدو 4 لم يكونوا يستطيعون المساعدة بالجند» لبعد بلاه الأندلس» وإفا 
كانوا يرسلون الآمو الوالسلاح» أو حتى يعدو نبارساها» ويحرضون العؤانيين؟)» 
الذين انتصروا على الروم بأخذ القسطنطينية » وعلى الفرنجة من أوربا فيموقعة 
نيكويوليس > بساعدة الأندلسين . 

وكان أهل غدرناطة يقاتلون قتال الإستاتة » حتى أنه ورد في كتاب : 


)١(‏ نص السفارة » تحقيق الأهواني » بعنوان ؛: سفارة سياسية من غراطة إلى القاهرة في 
القرن التاسم الهجري » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » مابو ع.ه5١‏ ص ّمظد ‏ ١٠١1ء,.‏ 
(؟) مخطوط ١٠؛؛؛‏ (.]8.2) ء ورقات م١١‏ وهاءانظر. ‏ «ئاهم© 
0 .صر أصتل .1ع قعك علتطة”1 ذخ ,غصهة ؛ دراج ٠‏ الماليك والفرنج 2» مل<دق ٠١‏ ض 

لحمل كولء, 
(؟) مخطوط ٠‏ ؛؛؛ (./2 .8 ) » ورقات »5 وما بعدها ؛ انظر . 2 وذ[ه© 
5 .ص وغوه ؛ دراج » الماليك والفرنج » ص 0ه وملحق ؟١‏ . 


(4) سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ء ص١٠‏ , أنظر نص المقابلة بين السفير وجقمق. 


قن 


مورد اللطافة لأبي الحاسن؟أنهوقعت وقءة عظيمة بينهم وبين فرنجةقشتالة""'؛ 
فخرجوا لائة ألف في خسة آلاف »2 واستولوا على مدن كانت ضاعت منهم » 
وقتلوا خمسين ألفا » وكأنهم عادوا إلى سيرة العرب الأولى في أيام الفتوح . 
ولكن بعد ذلك»وجدنا قشتالة تستولى على مدن عديدة ح<ولغدر ناطة » منها 
مالقة1" إنمدى عدن خترناظة الخامة نتن أذ إرزابتلة تساءت "بسنا شتفم 
الرجال على القتال . 

وبذاولك هذيئة غترتاطة مقاوية عصان الت ةا .إلا أعا' أصطوت 
إلى إلقاء السلاح » بعد أن وجدت نفسها في وسط بحر من الفرنجة » فضلاً عن 
أنها يست من وصول النجدات من ماليك مصر أو سلاطين العمانيين .فسلّمت 
بشروط عددها سمعة وستين شرط) *؟) » على بد آخر مل وكيا » المسمى : 
أبو عبد الل جمد ن الأحر » الذي عرفه الاوربيون باسم : 1ن0مده80 > في 
عام ١/147‏ 4 فتر كم ا لاجئا إلى المغرب عند الوطاسيين » الذين هم فرقة 
من بني مرين 4 حيث توفي في فاس عندم سنة ٠.6وإم16'‏ . ولعله يوجد 
ف غترناطة مكان اسمه : حوز الوداع (؟! معممد - [عل مستممد5 > أي زفرة 
العرب » يكى عنده آخر ملوك العرب » على موطن عز” ومجد آيائه ؛ حيث 
قالت له أمه عائشة هذه العيارة: إبك الآن بكاء النساء » المألك الذي م 
"تسن المدافعة عنه دقاع الرحال * , 

وتبسع سقوط غّرناطة موحة من لكر اهية ضد المسامين؛حتى أ و ختّروا 
بين التحول لمسمحصية ومغادرة البلاد 2١‏ . فغادر البلاد مغوم إلى المغرب أكثر 


معي . وذلك في سنة وابام؟١1؟1١,‏ 

) ؟) أنظر 1 : ,297 - 296 .2 ,1م35 

() نفح » + ص 0١د ١5‏ , منها : تأمين لانفسء وامال ء والعقار» والعقيدة» وإقامة 
الشريعة » وبقاء المساجد . 

(:) السلاوي » الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى * ؟ ص 1584. 

(0) أنظر . دو شاتوبريان » آخر بني سراج » ترجمة شكيب أرسلان » ص 4 . 

(5) السلاوي » ؟ ص ١١6-1١٠‏ ؛ نف » » ص 495 ؛ انظر , شكيب أرسلان» 
خلاصة تاريخ الأتدلس ».ص .هم وما يعدها . 


إيقض 


من ثلاثة هلايين نسمة ؛ وبذل لك أصبحت الهجرة عكسية من الأنداس إلى 
المغرب © يعد أن كانت من المغرب للأندلس مدة عُانية قرون. كذلك ظبورت 
حملة قوية ضد كل ما هو عربي» فأمر الكرديئال مطران 'طليطلة - التي عادت 
مركزاً لمسبحية الاسبانية - وعميد الكنيسة الأسبانية ؛ يجمع جميع الكتب 
. م 7 

في غرناطة وإحراقها في ساحات المدينة ؛ بحمث أتلفت على هذا النبحو مائة 


ألف أو تزديدك من الكتب العرسة لق 8 


وبذلك انتصر الفرنحة في هذه الرقعة على المسامين؛ حيث ارتج لها الإسلام 

في كل مكان » وما تزال أسبانيا إلى الآن في أيدي الفرنجة . 
*# 

ومع أن العرب خرجوا من هذه المنطقة ؛ إلا أنهم تركوا فييا أتراً 
حضاريا لامعا . فقد ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية » مثاما ازدهرت في 
الشرق : كالشام والعراق ومصر وغيرها . فأصبحت قدّر”طية 2طشلمه0 
(008058) » عاصة أموبي الأندلس مدينة كشُيّرى © عده سكانها نصف 
مليون نسمة »> ومساحدها بام" > وحماماتا 9و > وحوانيتها ممه.م"» 
وفمها دار كتب مبمة !"2 'تزود بالكتب من القاهرة وبغداد ؛ فإذا لم توجد 
نسخ منها » أرسل من يقوم بلسخها » حتى أصبحت ت#توي على أكاثر من 
سيّائة ألف كتاب!؟) . وبعد ضعف الخلافة الأموية في الأندلس وزوالهاء 


, لسان الدين بن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق رتقدم عنئان » ص م‎ )١( 

)5 نفح الطب : تحقيق عمد عيبي » القاهرة 9عورء» صملا و* ؛ انظر ٠‏ سالماء 
تاريخ المسامين وآثارهم في الأندلس» ص 5و ؟؛ 6ل 2طعوعط : .92.تزرع نامغقئط م11اء جنول 
لدينا إحصاءات أخرى » وهي : 885 ١‏ مسجداً» رء .نا حمام » ٠١١١‏ بيت , عبد البديع» 
نص أندلسي جديد » قطعة من كتاب نزهة الأنفس في تاريخ الأنداس » ص 0؟ . 

(*) ابن صاعد » ص 55 . 1 

١؛)‏ أنظر  .,‏ كستامدآ : ,لوعدتلء24 2ه ه1115 قط صذ وعتلية5 
2٠ 6‏ و1927 رعع7108طصصطدن) .ععصع5 ؛ ‏ وععطتظ : رموءه66ه1[طتط 11041105ط81 

,53180856 .1115111523322 13322 12 برع 
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وقيام ملوك الطوائف 2 وغزوات المرايطين ومن يبعدهثم الموحدين؛ فإنالحضارة 
الإسلامية ' تحب ف الأندنس 1 فظبرت مراكز حضارية متعلدة بانعة 3 
مثل : غسرناطة ( وفدصويك ) “ وطلتطتلة (ه701600 ) » وإشبيلية 
(هللنعة ) . وفوق ذلك » فإن الحضارة الإسلامية الزاهية في الأنداس » 
كانت دائة التعذية من دول الإسلام الكبرى ف الشرق 0 يفضل الرحلات التي 
0 تنقطع بن الأنداس ومراكز الشرق . 


ومن ناحية أخرى »> انتشرت اللغة العربية بين غالبية سكان الأندلس » 
الذين هجروا لغتهم » ليتكاءوا العربية » وعثرفوا يسيب ذلك اموز آراب 
معطوءؤوده31 2١‏ أي ااستعربسين . الظيرت بينيم الرومانس و وصخصده» » 
وتءني اللغة الشعمية » التى كانت لغة تفا هم بين المسحمين والمسامين» وانديجت 
فسا العرقنة بولق افر الأساقفة من رجال الدين المسيحي »2 أن يترجموا 
الإنجيل إلى العربية > مثاما حدث في كثير من البلاد المفتوحة و » التي كان 
سكانما من القيط. كذلك ظبرت قواميسلاتشةعربية 111260 سس أسوووه 1 
صبوتطوءم ؛ على إعتبارأن اللغة اللاتينية كانت لغةالحضاره قبل جيء المسامين. 
كا أت لبود »وم قة كبيرة ق الأندلس» أقطبدت في أيام العوط» استمريوا 
منذ زمن ممكر > فأخذوا أغة العرب وملابسهم » واندرجوا في غمارم 9" , 

وعلى عكس هذا النور ‏ الذي كان يشع في الأندلس » يفضل إزدهار 
حضارة المسامين » خم الظلام على نواحي أوربا “ التي يصفبا ابن صاعد 
الأندلسي ؛ بأن سكانها أمم اختصت بالجبل والظم ؛ قما عدا بعض صوامع 
الرهيان ‏ الذين احتفظوا ببقايا حضارة اليونان . لذلك كان الناهون من أهل 


)١(‏ علهم » انظر  .‏ .2.652-3 ,63 (قعط ه102 الة) ,1و1 *1 عل .تإعصظط 


(؟) أنظر . 6-8207[ : .81 - 80 .ص ,1951 رقاعه .انملظ .مروظ "0 .أون1 


؛ مؤئس © فجر الأندلس »ص *؟ه. 


أوربا يأتوت إلى الأندلس » ليغترفوا من معرفة المسامين؛ حيث نذكر من أشهبر 
من حاوٌوها الرأاهب جر بيرلو للد ؛ وهو أصبح أيعرف باهم البايأ 
سلفستر الثاني 11 عموونازة ( بابا من وحو - ٠٠١١‏ م ) > الذي زار بلاط 
الخليفة الحام الثاني في ١10و‏ ( 41+ م ) 2 وكان يدرس أشياء كثيرة من 
معارف العرب . 

ومن ناحسية أخرى » وعلى الرغم من قيام الركونكوستا » فقد شجع ملوك 
الأسبان المسيحيين > على بقاء مظاهر حضارة المسامين » كا فعل ملوك الذورمان 
في صقلدّيّة ؛ فهم ل يستطيعوا أن يقفوا سداً أمامها ؛ مع تعصبهم الشديد 
ضد المسامين والإسلام . فنسمع أن املك ألفونسو العاشر الملقب بالحكم '"ا 
منطدة ك 56 ممصكلة ( 9ه١١‏ - ؤؤلا١‏ م )» ترك الروب» واهنم بالثقافة » 
وفتح في بلاده مدرسة لترجمة علوم المسامين وآداهم » كا أمر بترحمة القرآن » 
الذي كان “ترجم إلى اللاتينية في قرن سابق ؟ إلى اللغة القشتالية . وكارن 
الذين ينقلون علوم العرب وآداهم للأسبان هم : المسجنون مممد د35" > 
أو ما يسمون أيضاً : بالمهاجرين أو المداخلة أو المعاقدين أو المعاهدين » وهم 
المسامون الذين بقوا تحت ح الأسيان المسيحنين © وأدضاً المور 1005 أو 
ا موريسكيون 1 7 » وهم المساءون الذين بقوا بعد زوال سلطانهم 
في أسيانيا » كان بعضهم قد تنصر » كا كان يقوم بذلك اليهود أيضاً . والنور 


الذي 'وجد في الأندلس » كان يتسرب إلى ربوع أوريا 4 حيث انتقلت 


)١(‏ عنه وغيره » انظر, 128ظ[ق282 : ذه .02 ؟ نيب العقيقي» المستشرقون» 
دار المعارف » القاهرة ء ماحد » الخضارة الإسلامية م ص “امم 
6 أنظر . 5022تاول : رعصتوتيه'! أه ععة"1 مده معسوتاتت وعطءمعطن 126 
. 150 - 149 .2 ,1843 رقتعة2 .نعط ع1 قصم اعد لم0 5ع 
(؟) من دجن بالكان أي أقام فيه . تراث الإسلام » ترجمة عربية ٠١‏ ص 8١‏ ؛ شكيب » 
خلاصة تاريخ الأندلس ©ثءص 55١ا.‏ 


(4) عنهم » انظر , 47 .2 ,3 ( قف دلخ مه ) ,1و1 *1 عل .تإعصظ 
.7 - 646 .2 ,3غ ( 14035608 6ره ) ؛ 


+ه؟ 
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والدليل على أثر الإسلام الحضاري في الأنداس كتب العلوم الكثيرة من 
تأليف عامائا ٠.‏ منها كتب الفلسفة ''! > التي تعالج العقيدة . فقد نبغ في 
الأندلس فلاسفة عرب عظام » مثاما نبغ فلاسفة عظام في الشرق الإسلامي » 
منهم : أبن باجة ( م مه/م١١‏ ) » وهو من ممرقاسطة > ودءتير من أكبر 
*"شراح فلسفة أرسطو » وقد عرقه الأوربيون اسم عو مصسعلة كا ) وأبن 
'طفيل ”© (م ١4ه/ه4١1)‏ 4 المعروف للأورييين بامم: أبي باسسر 8م82 تاطى 


تحريفاً لأبي بكر ؛ وهو ف كديه أشه بأفلوطين السكتدرى »© وأن رشد ١ه‏ 
) 7 ل 5( 4 الذي ادعتير من أعظم أشمرااح فلسفة أرعهاو؛ حتى أنه 


عرف باسم الشارح قً فوو الذي مز دين تعالم أرسطو وأفلاطون 4 هس عسز 


)000( أنظر . ماجد » الخحضارة الإسلامية » ص اا؟ - هلا؟ , 
(؟) أنظر ٠‏ هلصو : ,8420810 .دامصدمةة عقاموه51 12 عل داعم:] 115 
1511 
ع له كتتاب أمعه : ىدس التوحد " يصلنا 3 وإن وصلتنا منه شروح فلسفعة بالعيرية دن 
عمل أبي بكر بن الصائغ ( :١م‏ ) نشسره موجمع281 في ؛ رقعل طععسسطالسقططة عتط 
6 رستاععظ .عتؤة - لد صطا1 عاءظ نطمف 
(4) له كتاب مشهور ؛ باسم : حي بن يقظان 0 طة4ة؟؟ هه أنظر 5 أحمد أمين » حي 
ابن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسبروردي » القاهرة. كذلك نسر وترجم في أوربا باللاتيتية 
عام ١590١‏ م ء عل يد عواومعو2 » ثم نقل إلى معظم لغات أوريا مثل الهولندية عنام 
وام » والفرئسية عام ١9.٠.٠‏ ء والروسية 21١956٠‏ والأسبانية ”ول . عن ابن 
طفيل ٠‏ انظر . 0 .2 ,2غ ( لتدك دل ص16 اعد ) ,أو1*1 عل .تزعمكا 
؟ ع«تددهلا ع0 وعنه0 : 56 .م 17 .ممهان] "1 ع0 5اتاتعقصمم قمعا 
(ه) من تآليفه : فصل المقال فيا بين الحسكة والشريعة من الاتصال » نشسر بالقاهرة في 
#«ؤخلام » كا توجد له شروح فلسفية في ترجمات لاتبنية وعبرية . أنظر ٠‏ .قععتإتاوظ : 
طغدهبوع 8‏ .وغمعموعطة :0 و5ع2126 ععاعء1 ومع عستماطء 15 
عن ابن رشد 0 انظر . مود قاسم 0 الفيلسوف امفترى عليه أبن رشدء» القاهرة 0 
8 - 435 .ص ,2 غ ( لطقتتة ص٠ط1‏ غتيده ) ,51آ'1 عل .تإعمظا 
( وغمممعتة غمهد ) 5ممأقمد1 .60 رمعتطاظ لله مماتعناع18 2ه .إعدظ 
ممسعظ 2 : .1934 رلإلتال .قث .خآ .ل .عصقمته موحد '[ أ وغمطو تف 
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٠. 


3 


١١ 


بالتمحيص »> حتى أنه لم برتض كثيراً من آراء أرسطو > وقد بلغت شهرة 
ان رشد كل أنحاء العالم المتنور » واشتهر لدى الأوربيين بامم: هقوس حم» 
وموسى بن ميمون الإسرائيلي”) (م ل ) » الذي سماه الأوربيون: 
علتصمسته]ة » وهو ولد في قرطبسة ثم هاجر إلى مصر . وقد ترجمت 
معظم كتب هؤلاء وغيرهم من عاماء الأندلس إلى اللاتينية والعبرية ؛ 
أركف بعضها لم يقبق «نه إلا نتف في هذه الترجمات . وقد أتى الإهتام 
بترجمة كتب الفلسفة الإسلامية في أورب!ا » بسيب إنشغال العقلية الأوربيسة 
وقتئذ بالمشا كل الفلسفية» التي تعالج العقيدة» أو معنى آخر الفلسفة اللاهوتية» 
التي عثرفت باسم : الفلسفة المدرسية دمو ونزهه[م8 » لأنها كانت تدور في 
المدارس © ومن يقومون بها سمون المدرسين أونامة[مطءة وعجمئعءه2 * التي 
قامت على بد القديس أوغسطين ( 4م" --80وم) . قكارن 
معظم ما عدّرف من الفلسفة في عبد اليونان والرومان » عن طريق العرب”". 
ثم كانت أم كتب علماء الأنداس بعد الفلسفة كتب عل الطب» الذي بلغ 
انيه في الشرق الإسلامي »> 1 متقدم] لدرجة كبيرة في الأندلس"” . 


ستول من أطبائهم أسرة دي زهر' 2 )4 التيعر فيا الأوربيون بأسم ١‏ 76125091كر 0 


)000( أشهر كتبه به : دلالة الخائرين» الذي ترجم للاتينية بأسم: حسوممعدء1مء2 «مغعه27 » 
نشر علصبط/8 > بعثران :0 .1866 - 1856 رقلمة2 .0015 3 .وتممدع8 و06 متمق 
عنه » انظر  .‏ 424-535 .م ,2غ ( سؤسته]3 مآ أمة) ,أهآ”1 عل .ترممظ ؛ 
6 - 73 126 801 .تإعصططظ طقزمووو[ عط]1 ؛ 
ولفنسن » موسى بن ميمون » حياته ومصنفاته » القاهرة ١985‏ . 
لق أنظر نامل : يعستعلمه'1 نه ععة'1 نتدد وعتوتاتص وعطعنتعطءم 1 
3 ,قات ,عامولعة :0 معستخدا قده أن تلدع ومع 
(؟) لمعظ اع ولعومه0 : .هصدمكظ1 ص عصنء6لع]8 عل وعهؤئ1ي1 
1 ,1120110 
ع عنم » انظر . مقالة ونام  :‏ .وعتصحياعن وعو زع م81 و5 ,لامخطع 7م 
1 قتعة2 ء .6 .2 ,2غ ( عتطناي 1٠‏ أتنه ) ,1و1*1 عل .تإعمظ 
ولبعضهم مؤلفات مثل أبي العلاء - وهو أشبر هم - تذكرة أبي العلاء » نشر رتحقيق ورزاهم© > 
ط. وتتروط ‏ ١لكا.‏ 


؟ 


ونخص منها أبا القاسم الزهراوي ( م )1١1١١/0٠٠‏ > الذي نبغ في الجراحة » 
واخترع كثيراً من آالاتها» واشتهر عند الأورسينياسم : تمه [ناطة “وتارجهقت 
كتبه إلىاللاتينية'٠'.‏ والواقع أن كت بالطب الإسلامية أصبحت 'تدر”سفيجامعات 
أوربا إلى القرن الثامن عثسر الميلادي''؛ . كا أن علم الصيدلة تقدم على يد 
صيادلة الأندلس أمثال ابن البيطار 7" ( م 4)1744/545 الملقب يضياء الدبن» 
وهو أسباني من مَالقة » كان أبوه بيطريا > . زار بلاد اليونان » وعاش في 
مصر زمن الأبوبيين » والتحق منبا يوظيفة رئيس سائر العشابين أو كبسير 
الصيادلة . وقد مبرح ابن البيطار كتب الصيادلة قبه » ولا سها كتاب 
بور دس '4) وولتدرمادوزط > الذي كان قنسطئطين السابع قد أرسل 


نسخة مئه إلى عبد الرحمن الثالث . 


ونذكر أثر مسامي الأندلس في عم الفلك ؛ حيث نذكر الزرقلي 


6 كتابه المشهور » هو : التصريف لن عحز عن التأليف » وقد نشر بالمربية واللاتينية في 
ع0 > نبالا ء بعنوآن ؛ جوزع 0101 ع0 تتاع ددعم ميعطن[ ١»‏ وله ترجة فرنسية 
من عنرع[وع,[] > يعثوان : 1 رقتنة2 .قتقدء [تاطق :0 عنتع تنستطن هآ 

6 أنظر . 0211ط5ة 8 : عط طة عممعداظ 1ه وع1 لوستملا مطل 

.8 - 2.77 و1 ,1951 ,0400© .وععة 21110016 

ع( عنه » انظر , أبن أبي أصببعة 0 كتاب عيون الأنياء ف طيقات الأطياء ط . القاهرة 

ك؟مؤرهء ؟أ ص ج١١‏ وانظر. 
,9 - 388 .م ,2 غ ( مقكئد8 - 21 ص16 امه ) ,1151 عل .توإعمكر 
أشهر كتبه : الجامع الكبير لقوى الأدرية والأغذية الشهير ببفردات أو جامع المفردات » وقد 
نشر في أربعة أجزاء » القاهرة ١١51١‏ ه ؛ وله ترجمة فرنسية من ع7ء1ءعآ » بعنوان : 
- 1877 قلعو .نتقطتلوظ - له صط1 عتهم وعامتسةة وعل 66د 1' 
» كا له ترجمة ألانية من 50212611221 “رغيره, 

(؟) أنظر . الشهابى ٠‏ تفسير كتاب ديسقوريردس لابن البيطار » في مجلة المخطوطات العربية» 

مانو باهو »ص ١١١1-؟١ا١(ا,‏ 


جومم 


(م 44٠١‏ ؟ )4 المعروف في أوربا باسم : [مطعدسية '' ( امتسوندعة ) > 
الدى جمع ف مؤلفاته ما بلغه عدم الفلك ف الأندلس من ققدم 3 ونبغ قِ 
صناعة الأسطرلاب أو الأصطرلاب » الذي كان قد اخترعه الإغريق » وهى 
كامة يوناتية معناها ميزان النجم أو مرآة النجم » فأدمغل عليه بعض 
التحسينات 3 حنى نسب إليه صناعة اسطرلاب حددد “معي بأسمه :1 الصحيفة 
الزرقاء . ومن الطريف أن نذكر شخصية عباس بن فرناس » الذي كان أول 
من احتال على تطيير نفسه ؛ بأن كسا جسمه بالريش »> ولكنه وقع على 
زمكه ٠.‏ 


ورأينا الشعر في الأندلس » يأخذ شكلا خاصا ؛ فقد ظبر فبها ما أطلق 
عليه : فن ا موشح 10 » ومن يقول به يسمى : وشتاح © وقصيدته تسمى : 
الموشحة جمعها موشحات » كا ظهر الزجل أو الشعر الزجلى » الذي هو بلغة 
دارجة '' ؛ وربما يككون ظبورهما لضرورتها ف الغناء » وحالة المسلمين 
الجديدة . ويب دو أثر الشعر الإسلامي في الأندلس واضحا »2 في الشعر 
الرومانتيكي الأسباني » وهو الغزلي الرقيق > إذ هو الحب العذري » الذي 


)0 له كتاب مشهور أسمه : الأزياج الطليطلية » وهي لا توجد بالعربية » وَإنما باللاتينية » 
ترجها «رعصمزج ء بعئوان : 2 و1 رقأ أة0 .ملع 1ه'1' دده؟ صعقكج1' عط 
؛ انظر , ع«نتهلا ع0 تمدن : 227 .2 ,2 15تاء28هم 165 ؟ 
111" : 01 منوحة ع(آ عطوعة ددعم نآ ممامدوزظ دلا 
. 119 - 111 .2 ,1 عقة1 ,1944 ,125 701 ,اهصق - 1ه 
؛ ماحد ٠‏ الحضارة الإسلامية » ص 5؟؟ 9 96؟؟, 
(؟) تتألف الموشحة من حو ستة أبيات تغم كل منها ثلاثفة أبيات متفقة القوافي » وتسمى 
الأساط أو الأقفال » وقواقي كل بيت تخالف قوافي البيت الآخر » وتسمى الأغصان ؛ فبي بذلك 
أيس ها وزن واحد يلتزم 0 ولكن يصح التصرف ف ددود » ويطلق ابن خادون أضاء أخرى 
على فن اللوشح » ظهرت في المغرب وغيرها » بعضه لا يخرج فيه عن الإعراب » وبعضه لا يلتم 
الإعراب . ان خلدون » المقدمة » ص 4١‏ وما بعدهاء انظر . ,1وآ'1 رعل .لإمصظ 
1 - 849 .م ,3غ (طقطقطقة17/ة رد ) 
)» يكون بتكرار القافية » دون الإلتزام بالإعراب 8 ابن خلدون » المقدمة ص لإاوةغع, 
أشهر من قال فيه ابن قزمان وهو قرطي الدار . 


نان 


كان دتغنى به التروبادور ١7‏ ورجدو له ط نامس > وهي كلمة عرافة عن الكامة 
العربية طرب أو طروب ؛ فبرؤلاء الشعراء يوقعون أشعارهم على آلات 
موسيقية » ويتحولون عند ببوت الخاصة ٠‏ 

وفي الواقع أن الأندلس كانت مصدر إيحاء بالنسبة للأدبالأوربي الرفيع» 
استمر إلى وقتنا الحديث : قث أغنية رولات''' رقصقاهظ ع0 مسممصمط “التي 
ظبرت في سنة ١م١٠‏ م 4 وتمُعتير إحدى دعائم الأدب الأوربي المنكر 2 م 
تقم إلا نتبجة الاتصال بالعالم الإسلامي عبر جبال البدتات . والكاتب ثرقنتس 
معندع و0 (1419ه1519-1 م) > وهو أكبر كاتب أسباني » يعترف بأن 
روايته الدون كخيوتة دي لامنشا وطعصدكة 12 06 ءغأوزتس© ده > أو دون 
كيشوت - كا تسمى في الفرنسية -مأخوذة من وثائق عربية أندلسيةوغيرها» 
بل أنها ملوءة بتعابير وأمئال عربية كثيرة . وشاتويريات 4صؤلءطتتعتقط0) 
(4لا1 - 1444 م) 4 يؤلف عن بني سراب'' » آنخر عشيرة حعاكمة من 
أعبان مسامي الأندلس ععد ممع معطم «عتممعل نل وم تبطوعجةق وع1 ٠.‏ وحتى 
رواية 56وج «محمزطم 2 > من تأليف ممه اعتصوط ( 5الاام)» هي أشه 
بقصة حي" بن يقظان » لابن طثفيل » الفيلسوف الأندلسي . 

ويظهر أثر مسامي الأنداشس في تاريخ بلادهم خاصة والإسلام عامة ©', 
ولدينامن مؤرخي الأندلس أسماء طبقات عديدة » نذكر منهم: ابن عبد ربه 
( مهلاما١؛؟)‏ » والرازي ( أحمد بن جمد ) (غ مدهو )» وابن القوطية 
(م لوس لااة) كواين حزم (حوالى 8١41//ا١١١)4‏ وابن بسام(م149ه/419١1)‏ > 
وابن حيان (م ١١/459‏ ) » وابن يشكوال (م هلاه/؟8١1)‏ > وابن دحية 
( م عسجروس؟ ١ى)‏ » واين الأبار (م مه5/.؟؟ ) > ولسان الدن بن اللاطيب 
)١(‏ عن ذلك ء انظر , لبقي برقنسال » الإسلام في المغرب والآندلس ء ترجمة سالم وحامي » 
ص 8٠١‏ ؟ وما بعدها ( عن عاضرة ألقيت ) ؛ انظر , ماجد » الحضارة » ص 4م8؟5-هم؟. 

(؟) أنظر : قبله. 

(*) ترجمة شكيب أرسلان » مصر 4# ١ه‏ ؟9١‏ . ثم في غرناطة بمقام العشيرة الثانية 

(4) بعض أسماء كتبهم وردت في جدول المصادر , 


وة؟ 


(م «لاما علا" )1١‏ > وابن خلدوت (مم١م/5»؛١)‏ 2 الذي هو من أصل إشبلي. 
يدُضاف الى ذلك » أن أثر المسامين واضح في مدونات أسيائية مسيحية»تحتوي 
على أصول عربية » مثل : المدونة العامة » التي أمر بتأليفها ألفونسو العاشر 
المحكيم مثطد5 اه 36 موقدمكاة؟» وهي المحروفة بأسم : قعتصمعن) وممساصط 
قطومةظ8 ع0 لتععطة 0 , 


وكذلك يظهر أثر المسامين الحضاري في الأنداس في نواح_ جمة » ولا سيا 
الأسماء الكثيرة » الى بقيت في اللغتين الأسبانية والبرتغالية . نهنا أسعاء 
جغرافية لاز لت عربية » مثل 2١‏ : الوادي الكبير «ت#ندي2021د© » 
والشط 6:6[ »والجزيرة الخضراء 6هاهأع41 »© وطريف 1218" »وقلعة 
أبوب 021212204 , ومنها أسعام خاصة بالزراعة» مثل :الساقية 2أناوععة هآ » 
والنورج و70 » والركة فومعطاة» والقطن «رملمعاىف “والأرز توسة آء » 
والأزهار تقطوعة 2 والبرقوق عدومءئتعوطام > والزعفران سمقدعة . ومنها 
أسماء في الصناعات والحرف » مثل : السكر «وودجعة» والصابون «مطول 
( خابون ) 4 وصناعة الاود المنسوية إلى قرطبة صوطه0028 »© وطاحونة 
مدمطه1 > والبناء انهدطلق. ومنها أسماء لبعض النظم » مثل : القاضي 
206 )2 والتعريفة تده1 . ومنها أعماء بعض الآالات الموسيقية » مثل : 
الرباب لءط22 »> والصنوج ووزهمه5 » والنفير اقددى > والبوق عدووطاة ؛ 
فال موسيقى الأسبانية 'تعتبر حق موسيقى عربية '! > أسهم فيها الموسيقيون 
الأندلسيون أمثال : زرياب وغيره من كبار الموسيقيين » حيث أرى هذه 
الموسيقى لم تقف عند أسيانيا وأوربا » بل انتقلت إلى أمريكا الجنوبية . 


وأخيراً أسماء أخرى» مثل : إن شاء الل طهله1'هط8 د > التى ترجمت حرفياً 


)١(‏ مثلاء انظر. قط تصطاعع صخا عه 10029 : ,205 ومع عقتوووه1) 
.1869 رعلترعط .عطوعة'! عل 1065مةل ,نتمعبط 202 غهء ,وأمصع همه 1 
؛ تراث الإسلام » تك 8 


)2 أنظر ٠‏ (#8عط136 : رتاه /1ة0167عط غ286 هع [قتاحط 9[ 06 11150512 
112021017 .12م هدوع 12 جع ص أعدم ي لكس1 


كة؟ 


أيضاً : علوتنان 8105 51 > وتحمة السلام عليم . التي 'ترجمت إلى : 
ومئط عل عدم 15 ى > والإعجحاب بكامة الل : 0164 . 

أما الأثر المماري الإسلامي » فلا بزال يوجد تحت أعيننا إلى الآن ؛ 
ليمثل الفن المعماري العربي في أسبانيا » التي كانت موطن الفن القوطي > وهو 
الذي أعرف بأسم : الأرايسك 0 «عناودءطدعة » > وهو أن ييل إلى 
التكوينات الهندسية »> التى 'تعتبر جوهر الفن الإسلامي . ومن أشهر آثار 
امتانق الباقية «-مسيكى 1" قرطبة > الذي حتوى عل ألث: .وماقتين .. وثلائة 
وسبعون عموداً > ومن ينظر إلى داخله 'يخيل إليه أنه في غابة » ومع أنه 
تحوال إلى كتدرائية » فإنه ما يزال "يعرف بأسم : المسحد هإزناوجء21 12 > 
ومنبا قصر امراء ورطصطاخ ''' بغرناطة ؛ وإرن كانت تسميته ليست 
مشتقة من اسم بني الأحمر الذين أقاموا فيه » وإنما من لون القصر نفسه » 
المي بنوع من الطوب الأحمر “ وفي الواقع كان أشبه بقصور ومزارع وزهور . 
وبالإضافة إلى هذه الآثار الإسلامية الصرف » يوجد ما أنشأه المدجنون » 
وفيها الطابع العربي » ويخاصة القصر مدمهه41 في إشبيلية . 


وأخيراً الاستكشافات الكبرى » التى قامت في العصر الحديث على بد 
الأسبان أو البرتغالبين في أميركا وغيرها » وهي مبنية على ما قام به مسهو 


الأندلس والشرق . فب ذكر الإدريسي '؟؛ مغامرات عربية في محاولات 


. أنظر . دعاند » كتاب الفنون الإسلامية » ترججمة عيسى » ص ١و ؛ انظر‎ )١( 
وآ ي60 2 زونة ,368 .م ,11 ,160 ( عنووعطدعف ند ) ,1آوآ'1 عل .ترعسصظ‎ 
2.3558 

(؟) نص فرحة الأنفس في تريخ الأندلس ٠‏ نشر لطفي عبد البديع » ص ه؟ . 

فيه أنظر . 54 280 .م ,1 (ة«#طسقطله عمد ) ,1[و1”1 عل .تإعصلا 

)) عن ذلك : نزهة المثتاق » ط , 1002 2 ص 88 ١-هم١ا؛‏ 

انظر طه11دل نم11 : بتصدعة عسوتتفسة :1 عسحسم 06 عتاوتقة :1 

21 - بع *1. امت علطمممط مك ملاع نط 1د .1 .ططحدماهن) عطممؤوتعطن 
4 174 .م ,1958 ؛ العقاد » أثر العرب في الحضارة الأوربية » دار المعارف + ص لاع 
وما بعدها , 


باه العلاقات بين الشرق والغرب )١9/(‏ 


لإستكشاف أمريكا ؛ فيتكلم عن شبان من لشيونة » أعرفوا بالمفرر”بن > وهم 
مُانية رجال > ساروا في بحر الظامات إلى الغرب أحد عشر يرما » وأيحروا 
كو الجنوب اثى عر بوم 2 م اق عر بوم أخرق 0 حمى وصلوا إلى 
حزيرة »© وحدوا قمما أناسا قد زعتروا شعر رعو سهم 04 ولا يسكيعد أن يكون 
الشاطىء الذي رسوا فيه » إحدى جزر أمريكا الجنوبية. كذلك استكشافات 
البرتغال ق أفريقيا ؛ ووصول الأورسين إلى الهمند »6 مدي على م قام يه الغعرب 


سأ بق ٠‏ 


من كل هذا يتبّن أن المسامين في الأندلس تركوا طابعا إسلاميا لا يمحى ؛ 
وأهم وذو بنصيب وافر قِ تقدم الإنسانية 3 وأن الإسلام ُ دكن عرد 


موجة عابرة فمها 6 وإنا حركة حضارية فعالشة تقدصمة ٠‏ 


مه ؟ 


جمعت دراستنا لتاريخ العلاقات بين الشرق والغرب إلى جانب وجبة 
النظر الشرقية وجبة النظر الغربية ؛ وذلك على نقيض ما تضمنته المصادر 
الشرقية أو الأوربية في العصور الوسطى » التي تنظر إلى هذه العلاقات من 
جانب واحد . فبذلك نكون قد رعمنا :بجا حديداً النسبة لهذا الموضوع 
في عصرنا . 

وفي الواقع أن الصراع الحربي بين الشرق والغرب » لم يكن بين قوى 
مستبلكة ؛ وإنما كان على العكس بين قوى فتية جداً ..ففي الشرق قامت 
دولة الإسلام » على أنقاض دولتي الفرس والروع»اللنين أستبلكتا قي صراعها » 
إِذ سبلت الاصومة بينها على دولة الإسلام حو الأولى من الوجود » والتغلب 
على الثانئة » ونفيها في آسية الصغرى »> بعد أن كانت تملك معظم يلاد البحر 
الأببض . وكذلك في الغرب » ققد تلاشت ددولة الرومان ؛ ونشأت دول 
أوربية فتبة على أنقاضها . ولذلك كان الصراع بين الشرق والغرب صراع 
الجبابرة » بشكل » ل بظبر بينها سابق] ؛ نحيث أوجد طابماً خاصاً 
للعصور الوسطى . 


حقا إن العصور الوسطى 3 كانت عصور عداء حربي وتحصب دبنى سين 
الشرق والغرب » بشكل ل يعرف له مثيل في العصور القدية أو الحديثة ؛إلا 
أن التبادل الحضاري > الذي هو مظبر للأخوة الشرية » لم ينعدم في خلال 


6 


هذه الفترة 5 ولا كانت حضارة الإسلام هي المتفوقة ؛ فإن الغرب كان برتشف 
منها ؛ حيث بقيت آثار ها عالقة حضارته في العصر الحديث . 


ومن الغردب حقا إن دو كد تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب من -جديد 
أن الشعوب في حياتها تقيادل الفوز والإخفاق »> أو النصر والهزية وكأنه) من 
مستازمات الحياة . ولكن من الملاحظ أن نجاح الشرق الإسلامي سببه راجع 
قبل كل شيء إلى وحدة سكانه دائًا » وإخفاقه سببه التفكك دائما . فن 
تاريخ العلاقات في العصور الوسطى ؛ تخرج العظة لأمل الشرق الإسلامي 
بالدعوة إلى وحدته وترابطه . 


1 


ناوا 


) أ 2 عربة غخطوطة ومطبوعة 


إبراهم العدوى 2 


5 
ابن الأثير 


الإدر بسي 


3-3 


. 


لها 


الأموبون والميزنطيون » البحر الأبيض المتوسطيحيرة 
إسلامية » القاهرة ١988‏ . 

السفارات الإسلامية في العصور الوسطى > القاهرة . 
الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط » سلسلة 
2 التاريخ ق4 رقم “؛ » القاهرة لإه9١ا‏ . 

الدولة الإسلاميةوإمبراطورية الروم » ط ؟ كالقاهرة 
لمهؤل . 

المسامون والجرمان»الإسلام في غرب البحر المتوسط» 
القاهرة (95٠‏ . 

اجتمع الأوربي في العصور الوسطى » القاهرة1951. 
الكامل في التاريخ » تصحيح عبد الوهاب النجار » 
مصر ١+8‏ وما بعدها . 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ( بالموصل ) » 
تحقيق طلوات » القاهرة ١99‏ >2 وأيضا يعثوارة : 
تاريخ الدولة الأتابككية ملوك الموصل » في جموعة : 
2221529 .12 111 0 .ؤزم0 مع .82 .12 
نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدارتف 
والجزر والمدائن والآفاق »> في جامعءة القاهرة ©» 


كين 


إحسارر.. عباس 


4 


4 


بدونتاريخ “و تحقيق توده2 وعزعه عل كط علو[ » 
51م > وتحقيق نتدصة > رومية العظمى» +10م١.‏ 
المرب 2 صقلاسة 6 المعارف 568 , 


تاريخ الأدب الأندلسي 0 ديروت 95٠‏ . 


2 5 ا ب 5 03 
أخبار جموعة في فتح الاندلس © وذكر أمراتئها رحمهم الله » والحروب 


أسامة بن منقل » 


أنكد رسم 


0 


- 


3 


هه 


- 


ىا 


- 


- 


الواقعة بمنهم » تحقيق ةطوءعلط عأسعبائة] .صو > 
ط . 2202104 > لمكما . 


الأعتبار 0 قيق عتتمطصع و2 > طءقتية2 14486 
الروم 5 سياسةهم وحضارتهم > ودينهم > وثقافتهم » 
وصلاتهم بالعرب»قي جزء بن »6 ببروت ه15 -5ه5 ١‏ 
حرب في الكنائس ؛ بيروت ١9608‏ . 

حقائق الأخبار عن دول البحار » م١‏ » القاهرة » 
ف ” 

المسالك والمالك » تحقيق جابر الحينى » القاهرة 
١5ؤا ٠.0‏ 

مكتية صقلسئّة العربية » في حزعءءن “ط. ع1دمككع.آ » 
1341 . 

ختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى » ترحمة رياض 
رأفت » القاهرة م9١ ٠‏ 

الإمبراطورية الميزنطية » ترجمة طه بدر »2 القاهرة 
١56‏ . 


تاريخ فصر المشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور» 


ركسن 


يارتولد 
باركر ِ) أرنست ( 


البجار 


بسار الدين 


البلاذري 


بلنيلية 
يليا س (ققلالدظ ( 


ابن بهادر ٠.‏ 


- 
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3-5 


3 


4 


فى م أجزاء» ولاق حكررمه ؛ وتحقيق دمص طفى » 
الجزء الرابيع » القاهرة ل . 

تاريخ الخحضارة الإسلامية » نقله من التركية إلىالعربية 
حمزة طاهر » لط + » القأهرة . 

الحروب الصلييية © نقسله إلى العربية الياز العريني » 
القاهرة ١95٠‏ . 

الدولة الميزنطية ولوس لاوءام) » القاهرة ٠ 195٠‏ 
مؤرشو الخروب الصليبية » القاهرة ١959‏ . 
الشرق الأوسط والحروب الصليدية» ٠م٠١1-#موذ»‏ 
الجزء الأول » القاهرة ١195#‏ . 

الدر الثمين في سيرة نور الدين » مخطوط بمكتبة بلدية 
الإسكندرية » يرقم ١+‏ ب . 

تاريخ الشعوب الإسلامية » نقل إلى العربية نبيه 
فارس والبعابكي4في جزءين» بيروت 14145/19548. 
رحلة » ط ل/ا » مصر ١8‏ ه. 

فتوح البلدان» تحقيق وزومت عل “ط التظ “ككدلء 
تاريخ ال ر الأندلسي » ترحمة مؤنس » القاهرة 
لاهؤذا . 

الأبئية الأسيانية الإسلامية 0 عله معيل مدر اك 0 

مود » ص ١19‏ وما بعدها . 

١٠/5 (‏ ) ( سحمد بن جمد ) > فتوح النصر في تاريخ 

ملوك وضصر 0 خطوطة بدار الكتب 0 برقم لا 1 
تاريخ 


ركنا 


أبن تغري بردي ( أبو المحاسن ) » مورد اللطافة » تحقيق 1916د0 » ل 
عمتع اط منص © ؟كلال م . 
4 النتحوم الزاهرة ف مصلوك مصر والقاهرة » ط . 
دار الكتب 4 وتحقيتى موأمرهم 62 ط 
0 . 
منتخباتمن حوادث الدهور في مدى الأيام والشبور > 
تحقيق تعممه2 ؟ ط. ونصمم 11د ؟ مور . 
توقيق إسكندر » سفارة سيرو دييدو “معاهدة تنازل مصر عن قبرص» 
القأهرة ه9١‏ . 
» نظام المقايضة في تحارة مصر الخارجية ؛ مجلة الجعية 
التاريخية » القاهرة لاه9١‏ . 
توماس أرنول والفريد جيوم » تراث الإس لام > قامت على ترجمته ونشره 
بالعربية لجنة الجامعيين » في حزءين » القاهرة157. 


ان حجيير 0 رحلة 2 تحقشرق حدسان تصار 3 عصر ١9686‏ . 
جروينباوم 6( حضارة الإسلام 0 ذقله توفيق جاويد 2 راجعة 


العبادي 0 مص . 


الخزرى » جواهر السلوك في الخلفاء والملوك تكلة اركة الزمان 
1 لسبط الوزي »مخطوطبالمكتية الأهلية (:2 .8) برقم 
اد . 
جمال الدين (؟5 ه) » الدول المنقطعة » مخطوطة بدار الكتب © 
4966 تاريخ 3 


وم 


ال سر ور 0 دولة الظاهر ببرس في مصر 0 القأهرة 95٠‏ . 


جمعة ؛ تاريخ فلاسفة الإسلام في المشسرق والمغرب » القاهرة 
000 المفال ١‏ 


تلض 


جورج يعقوب 
ابن الجوزي 


جوزدف سيم 


حسن حدشي 


0 كتاب حضارة الإسلام ف دار السلام “القاهرة لالما. 
* أثر الشرق في الغرب » ترجمه يتصرف فواد حسنين » 
القاهمرة ١945‏ . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » مخطوط دار 
الكتب ( برقم ١أمه.‏ 


- 


» لويس التاسع في الشرق الأوسطكطء عالقاهرة16606. 
» الدافم الشخصي في قيام الحركة الصليبية » مجلة كلية 
الآداب بالإسكندرية » لسنة “دوو سمجور » ص 
م1 وما بعدها . 

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى » 
الاسكندرية وى . 


- 


3-5 


حضارة العرب 0 تقل عادل زعمتر “القاهرة 15146 . 


3-7 


العرب ( تاريخ موجز ) » بيروت ١945‏ . 


. 


صلاح الدين وعصره » القاهرة ١91‏ . 


- 


الأخبار السئية في الحروب الصلييية » مصر 9197 - 
1/86 . 


- 


تاريخ الإسلام السياسي والدييني والثقافي » الجزء 
الثالث »2 القاهرة 99141 . 


» عبدالله المبدي © مؤٌسس الدولة الفاطمية » بالإشتراك 


مع طه شيرف »> القاهرة ١9141‏ . 

» الحروب الصليسة الأولى > القاهرة /15141 . 

ل ور الدين والصليبيون ق حراكة الإفاقة والتجمع 
الإسلامي في القرن السادس الهجري» القاهرة /144. 


1 


- 


3-7 


الشرق العربي دين شقى الردى © حملة القديس لويس 
على فصر والشام » القأهرة 089 , 

أفريقيا ف جدم دانقق » فصلة من جلة كلية الآداب 2 
جامعة الإسكندرية 0 ددس مان 55" . 

قيام دولة المرابطين » القاهرة ١801‏ . 

المسامون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى بدء 
الحروب الصليدية 4 ججلة المعية التاريخية »© ١944‏ . 
الثمر الأعلى الأندلس في عصر المرايطين > مجلة كلءة 
الآداب 5١١»‏ »4 هفيوزر. 

غارات النورمانيين على الأندلس بين ودر وه)؟ 
ه » العدد ١‏ 6 الجلى + 64 يجلة المعية المصري 
للدراسات التارضخية »© وهمهة١ا‏ . 

السنن القمسيطو )52 0 و علاقاته بالمسامين 0 عه كلية 
الآداب » الجلد الثالث © .موز . 

أثر < ظبور الإعلام ف الأوضاع السياسية والإقتصادية 
ف البحر لاضن المتوسط 6 جه القية التارضخية 
المصرية 4 مابو مهفا . 

نور الدين مود > سيرة مجاهد صادق » القاهرة 
159/1 . 

فجر الأندلس » دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية -011١(‏ هلام )» 
القاهرة » ه9١‏ . ْ 
الأسماء العربيسة لنحدثات الحضارة والمديئة » 
القاهرة ه9١‏ , 


اك 


حمزة 


4 صلاح الدين » مصر 1١945‏ . 


أبو حميد الغزناطي > وصف لروما » لعله كتاب تحفة الألباب » تحقيق 


أبن حوقل 


وترجمة إيطالية على بد 202عده/ة هوام م01 » 
ط مصحعلو< »© كوا , 


» صفة جزيرة الأنداس » منتخية من كتاب الروض 
المعطار نشسر لوودعلامء2 - 1ض »> القاهرة لاود . 


4 شفاء القلوب 2 مناقب دى أبوب 1 غخطوط مور 


بمكاتية جامعة القاهرة 0 برقم سنن تاريخ ٠.‏ 


» المسالك والمالك » طا معلنعر]آ ؛ #لزمؤ . 


حوليات كلية الآداب 0 دامعة عين تمس 5 


خدوري 


الخربوطلي 


» الصلات الديلوماطقية بين هرون الرشيد وشارلان » 
بغداد 8ه . 

» تاريخ الحضارة الإسلامية » القاهرة 1١9509‏ . 

» البحر المتوسط © حيرة عربمة » في جموعة إقرأ . 

» العرب فى أوريا » المكتية الثقافية » أكتوبر ١956‏ . 


ابن الخطيب ( أسانالدين) » كتاب أعمال الأعلام ا هونء بته - 651[ > 


ان خلدون 


وهو القسم الثاني في أخبار جزيرة الأندلس »© الرباط 
994 4 وبيروت 1965 . 

» كتاب الإحاطة في أخيار غرناطة » تحقيق عنان » 
مصر 15١لا‏ ه. 

“ المقدمة »> القاهرة ١9‏ ه . 

» العبر وديوان الممتدأ واس > بن أجزاء » القاهرة 
١384‏ ه. 


وتيا 


خلف الله 
ان خلكان 


دحلان 


أن دحية (م ٠78‏ م) 


دراج 


دوزي 


0 0 
ديقز 102515 


دعاند 


هه 


الذهي 


رياط أنطور:. 


ََ 
0 


6 


- 


يحوث ودرأسات إسلامية»جممع وتقدم “القاهرةه ه9١‏ . 
وفيات الأعيان ون أجزاء 4 القاهرة ©“ 89؟ا ه. 
كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك » 
تونس 1٠84‏ ه. 

الفتوحات الإسلامية » الجزء الأول » بدوت تاريخ , 
المارب من أشعار أهل المغرب > تحقيق الأبباري 
وغيره » القاأهرة 1١964‏ . 

جم سلطان والددياوماسية الدولية “مستخرج من 
لة الجمعية التارئة » العدد العامن » ان الى ص ١٠؟‏ 
وما بعدها ٠.‏ 

المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري / الخامس 
عر الميلادي » القأهرة ١951١‏ . 

تاريخ مسامي أسبانيا » ترجمة حيشي » الجزء الأول» 
القاهرة ١95‏ . 

شارلمان4نقله إلى العربية الباز العريني» القاهرة 1569. 
أوريا في العصور الوسطى »© ترجمة عيد اليد مدي ؛ 
الإسكندرية 0و1 , 


» القاهرة , 


- 01 
الفنون الإسلامية » ترجمنة أحمد عسى 


دول الإسلام » وهو مختصر على ترتيب السنين ينتبي 
إلى سئة والاه» ط م> حيدر آلاد مجماه» 
الجزء الأول 5 

العلاقات بين الشرق والغرب > جلة المسرق»العدد +» 
١لةطا‏ “ صلمَنزه طزمه , 


4 


رينو 


زامباور 


الزر كشي 
زكي حسن 


زي النقاش 


زيادة ١)‏ مصطفى ( 


العلاقات بسن النور منديين ودين بنى زيري 0 القاأهرة :5 
الأعلاق النفيسة » ط. معلنره 1 © 1451ل . 

فح القسطنطينية على بد الصليييين ؛ تر جمبا من 
الفرنسية القديمة وقدءها حسن حيشي كالقاهرة19714. 
الحضارة الييزنطية » ترحممة عبد العزيز جاويد 3 
القاهرة ١55١‏ 

تاريخ غزوات المرب قِ فرنسا وسودسرآا وإيطالنا 
وحجزاثر البيحر الموسط ئ ترحمه وعلق عليه شكيب 
أرسلات 4 القاهرة تووم ها 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريسخ 
الإسلامي 0 في جرءبن 4 أخرجه زَي سن وحدسن 
همود » القاهرة ١56١‏ . 

تاريخ الدولتين الموحدية والخحفصية > تونس 45ا1ه. 
مصر والحضارة الإسلامية » محاضرة ألقيت فيالاتحاد 
المصري الإنجليزي » أبريل 1549 . 

فذون الإسلام » القاهرة م94١‏ . 

العلاقات الإجتاعية والثقافية والإقتصادية بس العرب 
والإفرنج خلال الخروب الصليبية 0 ببروتث م5١‏ . 
الحاولات الخرسية للإستيلاء على جزيرة رودس زمن 
سلاطين الماليك في القرت الخّامس عشر الميلادي ©» 
له الجيش المصري 1١545‏ . 

مصر والهخروب الصليسسة ( من رسائل الثقافة الخربية 


رقم 9" > منشورات وزارة الدفاع الوطني . 


555 


»© حملة لويس التاسع على مصر وهزعتئه ف المخنصورة 3 
القاهرة ١55١‏ . 
السخاوي » التبر الممسول » بولاق 1١855‏ . 
سعداوى © ثلاثة من مؤرحتى الخروب الصليدية 6 القأهرة/اه9١‏ 5 
» التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح.الدين > القاهرة 
5617| . 
» تاريخ إاترا أو حضارتا في العصور القديةوالوسطى» 
القاهرة م965١‏ . 
سحل زرغلول 0 العلاقة بسن صلاح الدين وأبي بو سفادءقوب » مسشخرج 
من مجلة كلبة الآداب بالإسكندرية 2 عام م186 . 
سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجحري © تحقيق 
عيد المزيز الأدران 6 جه كلبسة الآداب ( جامعة 
القاهرة » المجك ١١‏ » الجرء الأولكمابو 4همو١‏ . 


السلاوي » كتاب الإستقصاء لأخسار دول المفرب الأقصى » 
الجزء الأول »> القاهرة 11 : 
السيوطي » حسن المحاضرةفي أخبار مصر والقاهرة » في جزءين» 


القاهرة 195/1817 . 
» غزوات قبرس ورودس »6 تحقيق “© 4مما م. 
شاتو بريارتف » آخر بني سراج إلى سقوط غرناطة »© ترجمة شكيب 
أرسلان » يليها خلاصة تاريخ الأندلس»مصر ه97١.‏ 


أو شامة “ الروضتين في أخبار الدرلتين » في جزءين » القاهرة 
١١84‏ ه. 
ان شاهين » زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » نتحقيق 


عقل8392 يط , متو« © أقزخل . 


كفي 


ان الشحنة 2 
إل 


ابن شداد (بهاء الدين) » 


- 


شكيب أرسلان 5 


الغيال . 
ان صاعد الأندلس ©» 


صدار الدين 0 


الفتضق 2 
الطبري ِ 
طرخارنف 0 
طه ددر 2 
عا شو 52 4 
الى 7 

3 

3 


الدر المنتخب ف تاريخ علكة حلب» - مر كنيل > 
بيروت ١15٠١9‏ , 

كتاب سيرة صلاح الدين الأيربي » المسماة بالنوادر 
الساطانية واحاسن الموسفية 0 مص وداخورانا هه .0 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » 
تحقيق سامي الدهان » دمشق ندال 1 
الخال السنتدسية في الأخبار والاثار الأندلسة » 
الجزء الأول 6 مصر لش 5 


. عمل تاريخ دمياط 2 الإسكندرية 48 . 


تاريخ بيروت »© تحقيق شيخو 24 بيروت 1911 . 
طبقات الأمم “ نشر شيخو © بيروت 1911 . 
أعوار ةلذ 4 الكلعرسية مح لاله لي 
لاهور » ١9#‏ , 

بغية ا ملتمس في تاريخ رجال الأندلس 6 ط 10تمدكة » 
44 . : ش 

تاريخ الأمم والملوك » ط . الحسيلية : 


'دولة القتوط الغربيين » القاهرة ّمه9١ا‏ . 


مغول إبران بين المسبحية والإسلام » القاهرة .1١484‏ 
قبرس والهحروب الصلييية » القاهرة لاه19 . 

فضل العرب في الحضارة الأوربية » القاهرة اه9١1.‏ 
الجامعات الأوربية فيالعصور الوسطى“القاهرة19469. 
أوربا والعصور الوسطى» طء؟ » في جزعءين > القاهرة 
أكقاء٠‏ 


مض 


8 5 
عاسور وأندس 


العبادي (عيد الحيد) > 


-5-5 


ابن عبد الحكم 0 


أن عند ربه 4 


عبد الرحمن بدوي © 


الحركة الصليبية 0 ف حزءين © القأهرة ؟و١‏ . 
النوضات الأوربية فيالعصور الوسطى وبدايةالحديثة» 
القأهرة ١95٠‏ . 

صور وك#وث من التاريخ الإسلامي ) العصر العربي) » 
الإسكندرية 444 ؛ ( عصر الدولة العياسة ك0 
القاهرة ١96‏ . 

المجمل في تاريخ الأندلس » القاهرة 1604 . 
الصقالية في أسيانيا » جة المعبد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد » 8م9١‏ . 

سياسة الفاطميين نو المغرب والأندلس » مجلة المعبد 
المصري » المجلده © !ه9١‏ . 

فتوح مصر والمغرب والأندلس » تحقيق :10 » 
ط ممو جم .]2 © +159 , 

العقد الفريد » # أحزاء » القاهرة 9#؟١‏ ه . 

فلسفة العصور الوسطى » القاهرة ١9519‏ . 


عبد الرحمن ري وود عيسى 0 الخروب سين الشرق والغرب في العصور 


عبد العزيز سالم 6 


4 


الوسطى » نجلة الجيش ١94!‏ . 


تاريخ المساسين وآثارم في الأنداس » .رمن الفتح 
العربي 6 حدكى سقوط خلافة قرطية 4 دار الممارف ٠.‏ 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي 6 


٠ 195١ القأاهرة‎ 


عبد الواحد المرا كشي» 


المعحب في تلخيص أخيار المغخرب 0 حققة سعيد 
العريات والعربي » القاهرة 9949 . 


رفض 


العهعاد 0 


عماد الدين الاصفباتى » 


مر أو الخصى 2 
عر كال 0 


العيني (مههغ/اه؛١‏ 2 


قازيليف 2 
فار ةورت 1 


أبو الفدا ل 


تاريخ مختصر الدول » تحقيق صاحاني»بيروت .185٠‏ 


؛ زيدة الخلب من تأر بخ حلب» ف قعل .اوت مع .1 


.1 غ .ناه .1015 

السيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب »© نشر 
لمعمع نوعط أوغرآ و صثآه0 » 48و9١-‏ (موذ > 
ط. معلبع.آ1 وط ٠‏ بيروت » في جز هبن » والجزء 
الثالث »© نشس 1وعسعسوءط -نوث ]> القاهرة ١9* ٠‏ . 
أثر العرب في الحضارة الأوربية » دار المعارف . 
كتاب تاريخ دولة آل سلجوق» مصر 190/114 
كتاب الفتح القسي في الفتعم القدسي» مصر 9لإ*١ه.‏ 
الحضارة الأموية المربية في دمشق »© بيروت 1948. 
ملكة بيت المقدس » القاهرة مه9١‏ . 

الإمبراطور نتفور فوقاس © وإسترجاع الأراضي 
المقدسة » قبرابر 9689 ., 

المعتمد بن عاد » جموعة أعلام المرب . 

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى نهاية مملكة 
غرناطة » القاهرة 1914 . 

عقد المان في تاريخ أهل الزمان » #طوط مصور 
بدار الكتب »> برقم ١584‏ تاريخ . 

تاريخ دولة بني العباس والطولوتيين والفاطميين ©» 
خطوط بالمكتبة الأهلية ( .8.21 ) برقم ١ثالاه‏ . 
العرب والروم > ترجمة شعيرة ٠‏ القاهرة . 

مدينة الإغريق والرومان » ترجمة أمين تقلا» القاهرة 
1544 : 

الختصر في أخبار البشير » ط الحسيلية . 


3 العلاقات بين الشمروالغرب ( ١/8‏ ( 


ان الفراء 


فروخ 


ابن قنسة 

القر ودي 

ان القلانسي 
القلقشندي 

أبن القوطية.القرطي 


كحالة 


كر د علي 


تقوم البلدان.. > تحقيق سقط 8 و عصوا8 عل » 
ل ونمو[ » 49م . 

كاب رسل الملوك > ومن يصلح لارسالة والسفارة » 
تحقيق صلاح الدين المنحد > القاهرة 1911 . 

العرب والإسلام في الحوض الشرق من البحر الأبيض» 
بيروت ١56/8‏ . 

العرب والاسلام في الحوض الغربى من البحر الأببض» 
بيروت ١949‏ . 

أثر الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الأوربية » بيروت. 
تاريخ أوربا في العصور الوسطى »2 نقله إلى المرببة 
زيادة والباز والعدوي > في جزءين © القاهرة .6و١‏ 
بإهة١‏ , 

الإمامة والسياسة » صححه حمد مود الرافعي © في 
جزءين »> القاهرة 1904/٠889‏ . 

آثار البلاد وأخبار العساد » تحقيق 18056 » ط. 
دمع متتز و6 > 131448 ٠.‏ 

ذيل ناريخ دمشق »2 تحقيق ومعووسى > سيروت 
154 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » ١)‏ جزءاً » ط . 
وزارة الثقافة » القأهرة ١9564‏ , 

تاريخ إفتتاح الأندلس »© تحقيق موطنه » ط . 
22 ؛ مهما . 

معيجم قبمائل العرب القدعة والحديثة » دمشق 
مكطلل 151 . 

الإسلام والحضارة العربية » في جزءين » القاهرة 
54 . 


يقن 


كرقن 


كولتوركف 


لطفى عبد البدييع 
ليقي در و قنسال 


ليثيول 


ماحد 


مارتيذو مارير مورنيو 


ماخر 


حمدىن القاممالذو يري 
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الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجندية» 
تعريب مصطفى بدر » الجيزة ١951‏ »> ( عن الترجمة 
الإنليزية لاؤرخ البندي خدافخش ) . 

عام العصور الوسطى في النظم والحضارة » ترجمطلة 
وتعليق جوزيف نسم » القاهرة ١95١‏ . 

الإسلام في أسيانيا » القاهرة ١968‏ . 

الإسلام في المغرب والأنداس » ترجمة سالم وحامي > 
القاهرة 5ه9١‏ . 

سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهم وغيره » ط «* » 
القاهرة . 

الناص صلاح الدين الأبوبي » القاهرة مم9١ ٠‏ 

الجاع بأمر الله “الخليفة المفترىعليه » القاهرة 1569. 
الأطلس لتاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى » 
تصشيف و 0_0 » بالإشتراك مع على البنا » القاهرة 
195 . 

الإمام المستنصر الله الفاطمي » القأهرة ١95٠‏ . 
تاريخ الحضارة الإسلامسة ف العصور الوسطى ©» 
القاهرة وذ . 

التاريخ ا سياسي للدولة العربية » ط م » في جزءين » 
قا ابيروت 1995-1955 . 

المسمءون ف صقلسة » بيروت لاه19 . 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر 
النوضة في الإسلام قصصولة1 دعل وعم طددمتقص 1 ع1 » 
ترجمة أبي ريدة » ط م » القاهرة . 


“رم دب؟ ) 2 الإلمام بالإعلام فيا جرت به الأحكام» 


فيض 


ثمود قا سم 6 


مخطوطبالمكتبة الأهلية » 


المسعودى م( 


ملكسلموس 4 


ان منقذ 6 


نص أندلسى جديد ©» 


النصو لى 0 


في الأمور المقضية في وقعة الاسكندرية ‏ الواقع بها 
سنة لباه » ف جزءين » مخطوطة بدار الكتب »© 
برقم ١445‏ تأريخ . 

الفيلسوف المفترى عليه أبن رشد » القاهرة . 
(:8.17 ) > من غير عتوا:1 © برقم 44140 »4 وهو 
يشمل مكاتبات سلاطين الماليك . 

مروجالذهب ومعادن الجواهر (:0*0 ووتمتورط وميآ) » 
ط. وثتوط » وط مصر ل : 
التنبيهوالإشراف »© حققه وزومج عق كط. جولاه.1 » 
(ة.ك .8) “1أكز1ل . 

العيون والحدائق في أخيار الطلقائق » نسخة 
وزءمك عل > طا. التظ > تكنلا . 

كتاب السلوك لمعرفة دول الماوك © تحقيق زيادة © 
و#طوطة دار الكتب» الجزءه الرايع > برقم بإسسم. 
الخطط المقريزية 4 أجزاء » القاهرة ١+5‏ ه., 
تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ط . الأزهر 
.ل ه 4 وطبعات أخرى . 

تاريخ الحروب المقدسة في المشرق المدعوة حرب 
الصليب » جمعبها من الفرنسية كيريو كيريو» فيجلدين» 
أورشلم 856ل . 

الإعتبار » تحقيق حق © «مغمعسفمم »© «سوز . 
قطعة من كتاب فرحة الائفس في تاريخ الاندلس » 
القاهرة ه9١‏ . 


الدولة الأموية في قرطية » ١68*‏ . 


نههضن 


النعيان بن حمون 


نقولا زبادة 


نورمابياز 


اللذوير : 

هارئات وبارا كلاف 
تافل 

ولم مور 


و هسة مععاث 


باقوت 
اليعقو بي 
حبى الانطا كي 


بو سف كرم 
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احالس والمسايرات » مخطوطة مخصامعة القاهرة ©» 
برقم ادف 

صور من التاردخ العربي «صر ١9145‏ . 
الإمبراطورية الميزنطية ؛ مع فدلمين من تاريخ الدولة 
البيزنطية اشارل ديل » وفصل علاقة الإسلام 
لفزلسيف » وثيت يأسماء الأبإطرة الرومان الشرقيين 
تسكن وؤاق :قريب" ونين وزانه علا * 
القاهرة لزه9١‏ . 


نهاية الآرب » مخظوط بدار الكتب » برقم 4ه 


. معارف عامة 3 


الدولة والإمبراطورية 2 العصور الوسطى 4 ت رمئة 
حوزيف نسيم » القأهرة 55وا . 

مفرج الككروب في أخبار بي أيوب © « أجزاء » 
نشمر الشمال »> القاهرة ه9١‏ وما بعدها . 

تاريخ دولة الياليك ف صر 0 ترجمة عايدين وسليم 
حسن » القاهرة ١9144‏ . 

الثقافة والتربية العصور الوسطى >القاهرة؟55١‏ 8 
معدم اللدان 2 تحقيق أمين خانحجي 6 4 أحزاء ء« 
القاأهرة ١905-1١99‏ ., 

كتاب اليلدان » تحقيق قصيه8 “كط غد8 عد[ >“ 
5.024 “لكا . 

صلة تاريخ أوتيخا 6 تحقيق وترجملة “ 4”4ة19 34 
ديروت 199086. 

تاري يخ الفلسفة الأوربية في العصور الوسطى » 
القاهرة لزإه9١ا‏ . 


فضا 


(ب ) مصادر ومراجع أورم بيه 


-0أقطعقع 030000 18 قطقل عمحدمظ ع0 15م 18 تناه 8530312 نا : اعطمة 
و[ .عقهق8 ,1958 .ول .لا رقعلطقتتةف .تنتوأو1'1 06 عتوتعه1 


130 
.44 ,7811631 . 11811187817 .0ع ملتتشالءء110هآ واعم 


.5186168 517 ع 25117 ناه عنتلونا6 2200 ع"اتتعباع وآ : لنتو 7ت اأنتوطلم 
.1940 ,تاع11ثناز ,11 5 ععلهقهعمهم عنزم1م 0:8 مماهقسقطمة 


للك 06 قنع ناه لظ عتحتع [8) اننع مع 0 وعتصوعت : مأطد8 كه ممسعغلم4 
,1130106 .قع[متقمرة8 


قعل .ع0ذهقامن 084 11066 ناه قغصع امعط هآ : أتمصسط8 اه رونل سقمطملمق 
.54 رقاتتتة2 .0158068 ممترة تسموممر 
-1854 ,عتتع »11 .7018 83 رقتائء51 01 تطهقصصط][تقباة نع كأمده6ة5 : التعسمف 


لى تستعمل ,1988-1989 ,ونصهه0) .ععمع نجنقهة و0رمعه5 .1868 
5 ,515م1آ .قلتعزم - مطوتتق وعع 81110 : 

.601119 ,« متتعععتت عد [06 وتتط1ن[ > آعط وشزمعوهة0 18118[ : 
ب,قتطمظ 1181 ع0 


[ وهو نص عربي من كتاب نزهة اللمشتاق للإدر بسي » يشتمل عل مقدمة وصفة البلاد » التي 
هي الآن : ملكة إيطاليا | 


0 ,.أقتةء 1 .تاتتقعط مارآ 0ظتقطعت18 أو 18506 عط" : عمام ممم 
.40 80015 علخ .أند 181105 57 طقدعم*7 0104 مط 


.1882 ,قارو .عتتطمة221 19 عل عزه181550 : ماععسممف 


.8 573 .اقتطقتتظ طقتاع د سخ .0قترعلام فط" : متلعسسده) مسسم 
,01001نآ1 


,1355 ,181820110561 .11112 60 ,118116011113 تمع ا 112148اتمق 
.8688 ,020013ط .0تتقطعتظط 1ه 018506 عط : "تعطاءممق 


,1020768 .دع01 د تتوقق1 1ن 106طة"1 ذ طامتطناط :جاده : سمتادمق 
.1202 


.1984 ,2ه200مآ .75اهجزمع:871 غه م0وقبص0 عطة : (لمتسسة) وجلاة 


ايض 


.8 بامقصمرة ‏ .قععة علل0تمط نتوطها عطةا صز عم همدص عط1 : 
لمع نتدمه ع1لقصدهو 1م121 له معتومة ططق .دمعوعمف لتنهة أمروظ : 
.8 ,9 51طزة[ .1880 قطة 18500 عع تفط ععدملصمم 

,62 بتامناع ستتطه810 .مج001 3220 ععنتعستحطون ,ع0 2قتص0 : 


.1949 رقلمدة2 .قتنامآ أصتلدة : «والتوظ 


1860 71 7هة1ة .طءعقتتط0) 1160186731 عط : ستسصللمظ 
0160 1و1 عط .قع0 و قنضن) عطة غه تإ«ماوتظ هم : 
.55 بقتطماع20[تطط ,1 عصسساملا 


.9 ,]م0:42 .متطعتددطا قط كه مملمط8 : عطقاع8 عل ممعمقط 
2 ,2002مآ1 .161 عاهاكان) 


عطق8 .رهققة رعلقتطمعء عزمة نل موصكة مع 6زم : ل 
.45 ,رقتو .قكاقد100 عدطكلا عدوم 

00 أت 18380110116 عتتمسصم 81 : مارو 

ج27 عنم 86> عست مناعسة .81 آه قوه10 اهعأمتلوط عط : معسعووظ 
00 به مآ 

,دملدمآ .ترعهمرة2 عطنا أه #تامذمتط غعمطة5 كه : للع 

.888 ,218ماعآ .7018 2 .111 0قعتصمكاة : للتقطسصعظ 

.1912 ,صتاتع8 .11 طع مم8 «ممنم1 : نمع مسطواط 


18 ععجه حنمو أسطعط80 065 0068 قططه امت قطمتقاعظ : اأعطعماظ 
.02 .عنام ع0”11 فتنوالناكة 


7 بفعيوط .ععمهور8 نع ع1[ومستتسمتفده0 8 ج1510 
1945 بنامغطمءآ .قع 022530 عطة 5ه معاعتصوعطن : .8.6 سطمظ 
.8 رعتعوط .لطقامظ 06 «امقصقط 18 نتتاى تلوع تتامط لط : علخدمعكلهم8 


,115010 ة[مصددق ققهمه81 15 عل مهملظ : هللتسمظ 


.9 ,رفاعة2 .15ناملآقطلو5 06 716 هآ : عع سمادم8 


.ععمو 9[ 06 نه فعاتدو عع عدعامعرمذمت8ط عمعل [لعناعم8 : أعسوسحظط 
:500 1788 ,فاوط .2 .1701 


.5 ,00185306 عتتغتمع "م 3[ 06 عتأمتقتط : تعتطة 18 
: مم8 و1 نه معتيقع1 13 عتطمة ها270م2 ع0 معطتعمه معنا 
1 06 قتقعطوطا وغمع 002 .عمتعقمته تقطن 06 نهو :تمعععاموعط عل 
.هم ,1919 ,فتعوط نه قمع1لنهة:2ة81 .531 1701 .2 .عمة" .عدوم 
61-5 
1701 ,8181010116 عتاكعظ .عمتامملة2 12 نأ عمعوط ضمت : 
277-298 ,زم ,1928 ,01-1711 
همر1] : ععم وعنره]8 تلت قدت 101 أ عوتاع ا : 
.8 ,قامدوط ,.60 56 
.8 ,رقاتتة2 .ععطم8372 06 لنتممط ع 1716 : 


احص 


184 رقاطة2 .قعطهمتمف نه معمرف5عيهة8 : تمدن 1 


-100 عتطاه6 عطة ]0 800 عطة مذ قطغأه0 عطة عه بإتسون8 مدع : موعلمومى 
امه ]18 .للقمة3 طذ لامتستصطر 


رع108طمنون) .ناودع قطذةا معانتمط0 قحنه لتطعقظط- أن نمسسصمك : “عاطعم8 
.101 


,001 طم[ .قع0ه هنم : .12 عستجوم 


.1954 ,قتتتة2 .001868 اع مصغع 01م[ : (ع1ددا0) 

عقلتام 18 نأك قع520زم0 م06 عبوومة'1 3 0ده]13 بل فلمدزة ه11  :‏ معطو 
0 حوامة2 .عطءه خسف :0 عتاتوسوط وكتاومه 

5 تع وعمد1 : عزمخف"! ع0 عستمذأمتط:1 ذة دملطع 16000 : سحلو 
.8 ,قتمو .1405 3 ممسمنتعتتره عه 


5 ,قاطتة2 .رع 0021151‏ 8052 ,عل 883 ,ممع قم مط : عملأأعسلم0 
.848 رفاعيه2 ,عع فده 1107[ 6ب[ : 


1918-50 ,عع 10 7طصنون) ,ماه 8 .83181 .1168 .عع0 1 تطسون0 
حسف .206هقع3م20م عنتما أ همل تسطاطم"1 م06 عصرستله اوم سآن1 : تمه 


,6 .01 .”0 .أقصآ"[ ع0 مماهم 


-524-544/1180) 21-8815 وأنستطة1 عتتلفقه 1ل عمنمه1 معدل : 
أكلة قتطهل ,125-146 .م ,1955 ,عمق 1ه ,11 «ععم2 ذخ (1149 
تلطه عع 850031 01 عاهقطهأمقصمهام1 مجعم حصو 1ع 


6 ع1ه 8 بجع[ .300-1800 ,970210 [نجة 231601 مط : “مسوم 
,قاتتة2 .عققطم 28 .1مع<0]لا وستجس1 1 : عمسعتة و0 


01 001115 11186156 5زوم مم5 : متمعملع0 
1888-9 (.85.8 .08) مععلعلء8 0ه ,عه لمتتسفدوط 1115100156 


ناأء 165116 ع 1201:3310 جه تاقستصامة 18 ع0 ععزمغ 1115 : مل سولق 
,28215 ,7018 2 ,1009-1194 ,ماع81 
.00266 أ تاطقللا ,رعطغ ماهم ,11 تنموك : 
8 «مزاعة1'61 08008( علذقامص عمغتمعمم 19 06 عندزهؤ مك : 
5 ,رقتعيق2 .8031165 ع0 0606201 


.1956 ,قططتة2 .مدهاوآ”! 06 5م86 تباط قتنام عر .ستقهلو5 : عدملمسمط 


م,قأطة2 .نتقوتتتع تلم : منا00) 
2112© 0121012123:5101168 8نم لقاعم مع عونم :*1 3 اط صوصو 
عاء516 56 تله وذمجرع:1 ”!1 نه تدعللءء0*:0 ققنمم ]تمي م16 
5 يبعتتتون) ع[ .1.1 .دطمةة مم0 .عر 


1711 .7018 .ق8ع01لتقجزعع-321206 وأنتمأقتط 06 21608 188110105 : ونزه01ه) 
7 ,815010 .1908 ,جمعوننهة7 .1132 
.1596 ,20012ممآ .81860337 ]0 مم18 نوع عط : 6001116 


عم" 


ققم ‏ 014 طوععلق :0 ع1 ةةه'1 على أعتهبكتاا1 06 عنما ع1 : عطجده0 
.146 .<علف .ع15 .[آناظ ,تمصع زعتارا 06 1 عتسرعاط 


18528128 نه ,قعطهقتتف 105 ع0 زمأعقستحده0 8[ ع0 81810213 :2 00206 
.3721888 .1612101188 3 71105 8تالتقمطا 723708 ع0 قلوعع 
1820-0 ,190110 .7018 83 

د 5عتتتاهالا قع0 كه معطهتتة 5ع 2ه 1تقستدده0 15 ع0 عنزام م81 : 
-تاعم قعه 06 8105ه7تكطة :1 قتتاطرع0 ,لقعت 202 ده اع عمعوررويرر 
65 قالطو ,176 تطقة0 مزه [تامودهء متتاء1 8 18011ال مقع[آم 


تمر[ .1099-1291 رصنع لم قمعل 8ه طدطمل فصا متلق[ عط" : هلجم 
.1257 

.0 020013[ .8ع نط1 0ف 210 0126166 رقع0583.0ن) : لامكلتاه) 

4 ,102001 .قع0ه هناما عط : و00 


2 مرقنالهاللا مقاططعة091 ,تزلئع51 بطغنه8 عطة غأه #نتتعلتاط عطكل' : 0نم أسمعن 
0 انيه 78 بجعلة .15م 


.8 ,102002 .قعآثتتائ[ حتقمطتمعأ0 عطة ]0 جدمام81 : وعدء) 


-مة :1/187 حطوخة ,اده 177 عطة 05 قمع اأكو5 عزماعع06 بعع ةق عط : 
.8 مط .0ماتتعطة17 0 تطمطا 


1951 ,0:0 .قععههة 1110016 عغطا غه وعووعنا عط" : مسسامن 

تصععة2 عط ته اهقلط صل وزقفة لقنطمعن 5ه معاعبظا' عطل” : وعاعتادرة02) 
.1512 ,0م02 .ج015 

ال .385877 ع0 عونمم ع1 قلامة عأمرروع 1219 : وضتوط 


21 .ع001550) 06 11066 ع0 مهفده 18 حتتاه تمقمكا : عالعسموكء12 
1941-4 .قماءعء6 .ااانا 06 


قامتة2 .70[5 3 معاعقاع 2198 اه قطع 01 مع ععديوم1 هر[ : عالتجواء12 
.1266 


رقاعة2 معتنتم رط قانع عتمنو8 عممه'1 مه هته تالمتادةه8 معنا : 
.1904 

أختوطاتط2 06 ]««تمحط 12 8 نتاوقناز قع0مطظ هذ عنم 1أوأاتم805 معنا : 
رفسو .1810-1421 عقاالتولة 06 


06 قععماعم م16 قتاوع معنتو جط0 ع0 م1:11 06 عمتمذمت8 : عأداهآ-مد81 عدا 
.1952-58 ,رقأاعدة2 ,لتتقتتع أقتاءا 06 مق1لق11 

.8 رماعو2 .ه701 9 .قنتعتلة ؟كعطن مه0 عوعب) عن[ : ستمقطععع12 
لأنتمذققط ع10اة ,تع 51 1اممل ع0 عقتنناة077 1ل عقمع 061 هآ[ : 
.1989 ,فاوط رعاوططع خط دمت نه عتامتططة متومقع ,عاو 
قتعوط .عتطلوة ععنه ل جه ه6قامتء قه06 عنتوع قطن ععنا : 


9 يعتأماعتط "0 نه عتطدهة ه810 06 عستقسدملاء 1 : جوتامدةء12 
.8569 رفسوط 


ل 


1508 تاقطط-ة تنعصتطع؟1 وننامع0 ,مم امع صه]8 نعل عنزه15151 : تتمفقط"1 
1884-1858 ,مته0'تعأقممط .7015 4 تنه[ نتعصطة"!' ننه نوعط تبامسصيتل” 


,23115 .ع236ع106620 ناك “الاعقمة2 0 : ععسحدوظ8 : لطعلط 
لآ .ا ,1081 ث8 395 ع0 لقنادع نم0 ع0هه181 6[ : هتوعممو1ة نه 


عمكناةز0” ع1 فصق 065 لطء 120583 0ن قد 065 م811 : ملو 
4 فاته .تع 1ق5 طقل 06 اتتطاة1 


4 ,فته .تنه1ة5ناتتم ل 06 1ه[ عمتتلة 039" عن[ : 
6 بعطءة تممعاة0 065 ,معلستكإستاموعقتمع]1 معل جعامععه8 : «روع ان[ 
4 ,طن 1ت اللا-سمنان 8 ,1 


بتع70ع,آ .60 2 .68طهتة 5ع تلقتتده 18161 دناه أتعط 16م م8 : 12027 
111508816٠‏ ع0 عنتتاطةدة ]1[ ها ناه ع"تثلم1أقلط*! تددم قعغطء تع طعع8 : 
.8 .7018 2 
© 183 .1150118( عمعوررولظ :0 قمتتقم[ناقن111 م06 ععزهغ1115 : 
1ط 2031 .1:0 .7نه1[0 .18571068مطدلم4 قع1 عدوم 031011816 نحف:! عو 
.2 بضع اع[ .7018 35 .20763681 لح 


ع1 165 قدمة عا«ممستكسمقاقده0 86 عأطمتصرئط '1 06 16مز815 : عع ددن نان1 
.7015 2 .مقع تتا 068 2011616م0ه 18 080108( ,قتقع 1 5تتتاعمعم 
.1116011 .180 .حول 


ملتعطجرلق8 .لقعت روكذ : ا)نتمطساتعمر 
ر0عتلةن) .0ع 8 ,تتتهقاة1 ]0 818607 عط طن تمعمدمك]ا ع جزمعع2 : ١‏ لمكم 
,1248 


.1929-0 ,مقطةقتاة]1 وتلعجمه1ءزع صقم 
رلك تططم 81 10056018 د11 
:60 1 مطدهام1 "1 ع0 6016م0 1ك زعم 


حتاممل 06 عتستاهتزم8 ع1 قوق 1865م 068 قتع سصتسده11 قعرآ1 : امتولدكر 
.1925-8 رقاصق2 .7018 2 .سعلوع 


.7015 2 عكلهآ 2م1180 .0ه .81801237 لاهع 1 وزهم1اءه10 مل : فتاتطع مم1 
.49 ,1020011 


م13 قمهقة صف0تتقصسعه]8 م06 121728105 عمنة امم هآ : كناك لم1 
.2 عتموطقار[ .844 ره مقط[ 18د 


4 ,0م2112 معو نامع 8 طوعم عل : .]1 مترو1 
,0:00 .ع تامدك ونع ستاممددن قط" : تتمنعخطء 1 


(.1هناآ أة عفصوعط عاعرع"1) تنة 1881م ل 006 عطتلاة 07 لل معقزعقم : “تعطعنننة1 
-18589 ر,قعمططع8 .قعمده1 2 


زنننا 


-18 855701 ع لع 51 ع0 وامقمدطنو81 قع0 31856 عناو1اتامم هآ : (أاعاعطة0 
858 .م ,1958 ,قاعوط ,15 قعتطيروقا 


,18985 نقد رققطةة5 قع0 .ل .5تله[ة85 ع0 علدععة1 هآ : فوط لاماقة) 
.284-299 .2 

سطسقوتوط عه تتهقمد[اقتتم ععدمكلا عر[ : امدمتماط أء معصط موص نآ -0تهة0 
,قلطتو .قع201850ه لاق 1115011 اا 

.1926 رقتمية .فصع ععطن 15 نه واعقزهة 18 يل موووظ وعب[ : زه 

6ح 1 06 جوع ع0 قممتة6معه عمل عتمم م11 : (اعطلف) اع وو 


ده عن 168اع'ناني مععقتة ه16 اع 16م2887 له قلنام[ا قملوة 06 أ 
.1906 رقفاسوط .قع6مه 131 


,0ق .هلم 2 (عاعؤزه 797) قتتقعطه8 60 ,ومع طوم1 متعم ع2[ وأقه6 
.1611-1612 


مخطة .أقصق1” .تنناتمطوانمد 83208017 مندانتوتل4 نع متدانرمعموء1 جاوع 
ه180 .تتهط6 06 أعةتعصرو8 عوط عم نمع عطة نده؟ طمتاعومظ 
.05 ادرو[ 
[ وما ترجمة عربية بعئوان : أعمال الفرنجة وحداج بيت المقدس » ترجمة حسن حيشي » 
القاهرة م905١‏ ]. 
.1952 ,لمقطمرة .3068 قات عطة غه عاعتصمعطن قتاعققموط عط : ططتع 
5 ,قنطة 7 اتزهدعء2 ,5ذلطآ-0ة عاط أو عتمععمون ع1 : 


.1955 .تزقدع2 ,1169-1189 ,ستقهلة8 آه عمت8 مطل : 
.195 باتزقمدع2 .وقعع1]0 ]0 1511 عطنا جه اعمصعءت : 


-10 تتقصهظ عط عه 1811 لحتة عصتاعع0 قط 05 #رندمهغ م181 عط : سمططت© 
.0 هام 

.1959 ,0151558 .قتأمعطة"1 تستدة غه 0عمتستمطقالا :. تاأأعفمد8 متله1 

00 عط مذ 1797010 تتقعسوتتع 11601 عط 4ه #وطتصتلا عط : ستاعتاه 6 
1 -1960 .8.1 .قعع مف 

قتسموة ونع هاه معتطمومعه1810-81511 هعهامتاطلط : .© حك أ«ملتاطه؟ 
7 يبععتعه1"1 .7018 5 .ممدععععدوم"ا]1 عقدم م0 '[[06 6 


وعفعدة 107[ هآ .عا[هدمتأقموغطة قدمتتطقاء" مم0 ع«أمذاقت8 : للأمطفمه6 
2/0 


.قوعم 1110016 علط صذ «وعقموط عطة لطة عتمم1 عط ؛ 00مكمعء6 
1 ,102002 


ع0 قتقعدطة ]1 عمتناق 07 ل أت 0188065 068 عتتزهغ1818 : أعدوقتاه:1 
.1984-1-6 ,فاوط .ه1أ70 3 .مم ادقنمةل 
.89 ,قلعو .قع010152:0 068 6م6720 1[ : 
و2 .6ز1*8150 06 مقلاظ : 

-1825 رفسو .هاه 2 .مم0 هزه هعمل ععتمامت8 : أسعهول8 عل أععطتن6 
.1526 


ودين 


7ق ,2880 ,رع [ممقط*! عنعاظ تبه عرردقخ ع1 ناء 83 عر[ : فافع رترعع 113 
,قاتتة2 .113110 


.0 م,قاطة2 .تتتع 521 1انهة ل 06 عنتناة 1803 ربلل عتع010دممعطن : 
قاتتة .ع015580لته عنة [مرة مم 15 06 عأع0[ممنتط 


6020101615 عتناة 15381035 قع0تتقطع قعل وععتوطتتو8 قعآ : ترعطدلوك] 
.كلمو .60 5 بعاعؤزه ع1 011 :اوتنا 
82 رقاتتة (8مماع516 21-111) عجرم ع1 06 تمقعة م[ : 
رقاصوط .عتتع قم تقطن 06 116 : 


.815 ,80502 ,81151017 1110263323 1132 قتتقمتططو[ عطل' : مصوامجة11 
مدقن .0ع 2 .ععصعاءة 1وتجع 116015 1ه 81865023 عغطة دز 8511018 : 
رعع 0ط 
.9 عاعده 2 ججع[8 .عتتبط لمان لأهتعع 11013 مذ مع 01تط8 : 


,قاعتة2 .020153:068) 068 5210168 8عصؤ0م و5عن1 : فم ستادك1 


' 0 لشت رقعج1203:611-3 انق ناته كعدآ 011 ععع متططمه 1ان 818101 : ج117 
.1885-56 رع أتطاعط .7018 2 .تمصع [1[ث "1 


.1940-1948 ,عع11008طصتهن) .7018 35 .5م097 015 81850137 ك1 : 11111 
02003[ .85718 01 25151017 : 111011 


.9 مقع 0 عطة 5ع تقطن : تتعاع1100 
( في عدة مجلات ) .1899 ,02020 .1780628 مقط مطه تراهنا : 


ةل 06 5طا8ة[ هزه 168 أ طه1[تتده8 ع0 01تقء6050 : 110067 
.8559 ,رقاتدق2 .60 2 


مدع171؟ .1218-1221 ,عنانة تططة[ 7011 عع تاجكتتاع م[ م10 : ومع جاعع1100 
04 ,تلتق صاطة 6 5ع[ : انعط م11 
مقأعطة1731 .7015 2 .7818 7اوتامععظ 8[ ع0 فمقملطق[ 95عنده:0 قمر[ : أعأتم[1 


.5 امهل" بعجعل[؟ .قصمسط قلط قصة قلاخف : «مأشاستر 


له 200881025 قتتوع1 06 غه قع0015380 068 8385016 ع8 : وع10 
.4 ,قاتسة2 .عططلة8 عممك "1" 
160 : فأفترععو 15100215 
( يوجد في ملحق أخيبار جمرعة ) . 
حتاصول ع0 نع عنام طن 06 قم تطتاة 07 مم0 علو مضع ع"زمذ قلط : عتتتتول 
قاعتة2 .متفاقع 


-816 8116 1ل لأهستعاعه عتعرع1 .قتنامءآ-تستد5 ع0 ععزمؤمت8 : فللتعستمل 
1202001620 122918 2ه 102ا 18011 عمتثة 6معدم متمععة ,عله 

4 ,قاطتة2 ,7781117 توم 
,010012بآ .1702ا8 01 تام ذقتتة 0039 عغطة لحنة عمتأكموذقده : قعصول 


طهعة عغطة 220 تلدمة معع سكاع قطم 1ط قاع 1نودد5 1 : أعتاع 8311 غدول 
0 ,1150110 .د17 


كن 


11 فتتتءاعطة*1 06 تأتعطتعع ص [صمطة "1 تامع عغو81 : (عتلم"1) سعتايال 


0811 مآ 
.9 برقعتلة2 .قتتقكادا8 أ معرروط : 


8282 ,قاتة2 .1]010 011 علتوتتقف'! 06 ععامطمت8 : (عمعانتقطن)) سمعتاسال 

.181 اتامعء8 عفطة عاء اعم : ماهم أصمكا1 

10 1160169831 5ه 8156 عغطة لحتة عطامظ 8ه عسصتاءعءم عط" : تتهكا 
4ه و1 

.طم دمط .ته :80117 عطق صن فتتة 1[1[هاترعه8 متطعتدعا مط" : عمستكر 

-قتاطتة2 300 ققع تأ أبتجع 187 01 تستامععمف عطنك .ع0دهمتمن :له عط : جوعدكة 
8 ,نتمطقع1011) 060 تمع" ,ةا وده 

2 ,2001مآ .7018 2 .11 عاء ماع10 01 تزنتمطقت8 : لامأاعسمت]1 

711 .01" ,8718 .عقتمتو8 عمعية!' 12 ختتاة عمع قم اسقطن) : 2قتتوآاء طاعلك1 
٠‏ .211-03 .هم ,19926 
4 ,رقاعطة2 .عع قفص ]تفط : 

46 عط غه لط عن 0 056تتتالط 01 11151017 عتتطمرمع : اطع اسك 
.6 ,مناقو8 .قعع م 

-811 .عع 8 1اتتتاء ك1 تتعطاة 21 8م00 عشطء تطع م 1لا 101611ااة : ممعم 111 
.66 ,تاتتقع 

,02002نآ . (تطهلة] 5ه فصول عط ) قع20 من عط : م1 

163:1 2621281116 12 0328 <تعأا6نتطء أثتة باع 238:1 [ا8 11د أعتف : أله ط توآ 
.8 ,1011101018 .تن 

طتناهيع2 .1 .701 .8156021011 قاعة2 ,5116 هط : 6218 اتدل 


.1849 اعه7 ججع[8 .قمعم ع111001 عطة 1ه 10ه77؟ عط" : عغمسه81 ما 
تع اعنام ل 01 لاملعتطكءا طتاها قط 11 جطء<قدمم [أه0ته"1 : 
عع7:10طصيون) . (1100-1291) 


,0ط .قععم 1110016 عطنا حآ أمجع18 أ0 «وتمأامل8 ذف : ع1وو2 - عمسم[ 
1201 
-102 .18816132الاول 05 تتتملع 3ك[ عط 1ه 1511 عط 320 متمهلو85 : 
858 جاه 


.78 ,0013 2ط 8نانتدرج) : لصملا 


5 ع0 وج تقال ]ا .عتصمظ ع0 <ماطع نامعل 15 06 عمنقمم عا : نتعتدم1 
.-307 .مم ,1899 ,5217 عصصمظط ع0 

حتطتقتط 8ق ]اتام 165 عاط 311135 تظه10م 01 قمع 2022م جوع 00 : 

-1*0 06 .7م82 .قتع [أ6قطء قععطو55ةتتام مم1 نع عطمجع:0:18 10118 
4 ,قامتوظ 12 دع ااقنتطء أممتمر 


.564 ,قاآع18188 .عطتدقاء 1[ [مطتقه ع1 نه قعنتقطتدقط قعرآ : أتاع:تتتقل 
-867 .2 ,1924 ره اأدسو 87 قتهقل : 0201568 عجلدة قعع02 مم12 : 
.449 


كن 


م 1 12 ع0 قعسقصس[اقسالا معتقصده]] ع0 مدع ملدته0 : عأمكرم 
.556 - 1891 رماسو ع0 علقمم ةلز 


.0*0 عنام1أمل8 عاالعحتدوكة : عرلسمععع1 


فاطو .ع0201856 كه[ أع عتتصصط”1 عتمم 1ط : عنروطع"1 عبآ 
1881-4 ,قاعهة2 .7018 2 .قطتقاق[ قدع 1*0 ع0 وعم 7الطعنمف وعم[ 


-3أأناقض1 : عاع818 86 ناه عتتقطط ]باق تتم عمعودوم8 2[ : لقعدعجو1- 1ر16 
قامة2 معأواء80 716 باع 010085 
656816 عدالا : عطعورردل8 نه ع325 11586105أكه هن[ : 
1 0 عله عنآ 
6 مأقتتاهد0 061 00105 9[ هأقة11 قتقمتآنامه]آ مسودمم8 : 
7 1950 .18150:10 .17 6 ,تع مه 1030 .و0060 
(في جمرعة) .21081 

4 ,6050012:آ .7018" 2 .110658 113651اه2 لوجعونله81 : ,18 متوع.1 

.1890 05003[ .قططعا8ه]1 عطة ع0تنا عمتزامملة12 : عع مواق عمنرآ 


9 مقاعةآ رععطم 1107 211 ختع دمع 0*0 قتوعطوص1 ععر1 : 1011811011 


عم ]0 5عمتمستعوء8 عطة قصه 10نه7 تمعاعسمف عطة غه 1858 عط : امآ 
,2002مآ .قوعم 1110016 
.06 06 اأطعمة اممعم 16 نه معندوطو5 15573851035 ومرآ : 
قتصوط 


«6عقطء 068 تناع تكقط ده 861 ع1 عع اسقط ع0 نه طمن نص نممم18 : نامآ 
رق تقطن 068 ع1مع1'28 06 عبوغط8101106 .ده 0:01 ممدعن 
5١‏ ,2915 ,2171 

-115[ 01181268 قت1 118امع0 ,ععصوم"1 06 عنزم م81 : 5تماعقصمر[آ أء عستمطعبار1 
.©7158قط 06 تاماتاعع<01 18 50118 2111166 ,1670111110 18 .033 
,23218 ,111 - 1 ا 

2018 عتتططقاك تعطءعع ع0 06 عطاعتطاءععع 0 : (أقتسطء8) عأكعس1 
-1910 مقتاتء8 .7018 2 .عتنتع لصهمععلاة7؟ مع عسدع عدم 
.1218 

21 801 ع0 1ن تدمقعطن) 1ه م 1ل موعءع[ق'! ع0 1856م هر[ : اأتاقطاع د31 

اناطع .و 1تطهرآ-قة1]! محقم .[طناط متتقدع أقتارا نه1 


,281:18 .5010265 2 ,3نن ه8531 06 عنزه1150 : دول 


-3قتدم 068 عتعغة 164 قنامم رع 7موط0) 06 1116 ع0 عنزه5 815 : عاتتاهرا - 3155 
4 ,52 ,1851 -«سامة .7018 8 .طهقطع أقناءآ ع0 نامةتقطط 19 ع0 هم 


رعناناع2 16 عتنتتمع 06 37م 166الأطدمه ,عتاو امعط : عدعع0150 ماعتط د11 
85 ,281215 .10111811211 .ةا 


1047 1100 0 أ 00طخمة1 : معو ممصم ع1 : مغسصدوط عللتطخوكة 
ةا ان ان فاع نالا ب لانييدننا 


لمكن 


سقا 21:09 لله 15260156 امتطهاه ,1219 طء ماع أطدةها ع0 عقتطام هآ : تتع وهال 
مقاعتة2 .له 


رقاطو2 .قتتهة [غزوط عل عاللتوطوط 15 غع اعتاتتمالا معامسقط0 : ستناعة5 اع ماعن ]لا 
1044 


13010 ,عع [مسوموط 0 105 6 8151615 : وحجواء28 جعلسع مع 181 
.106 


.1822 ,رهامو .7018 2 ,قع201530) عع عتطجقنوه :اطاط : لتتحطكء الا 
.1858 رقتمتو2 .7015 4 ,قع018530ن) 8م06 .81151 : 


.1828 رقامة2 .0تتقطاع8 .50ت أ 0ه رقمتطوومتعمتامعط) : موالععط اعطءع لكلا 
04 مق أاكققطة*) ,رقعهقطةة) 06 1815018 : تنتتأستوعل4 عأسمعدقمطآ اعسعتالة 
.8 ,020052آ .تأطوتدعبا عطنا نا عسمتطقا عط : .177 1811116 

.8 >2005م0آ .8ع021590) قطنا 05 1151017 عط" : (قع تقطن ) 115ثلل 
.10 050012[ .تاتته 0311 اطق[ عطل' : عع (اسالا 


نطف 1 ه13[ مه 72صطت لوطه ع0 «رمأقطقمعه 1 : عتت00[5 سوامعالل 
,258366108 .1 .70[1 .738تتتتت[قكهة0 035ع«مم ل تعصط .لقامع م0 

12246. 

.4 ,مآ .تاتتوع 8 حاماءآ عط 0تمقطعتظ : عنوع 110 

,لمقصمرآ .395-814 رقععف 1110016 عطة غه طتاسزظ عمط" : قعمآ1 

و27 .878-1515 .ل[.كة .قععم 11100164 عطا ص و7 ]ه عنم عط : سمسد0 
.1900 عند 

.3 ,1135616 .مقطومة18 حت 715180008 قمآ : مأطمخ1 رومع 01 

,5111 7 511 5121085 108 اه ,101600 06 ]11 18 : وأعسعلوط 
.0 - 1928 .70185 4 
رقدماع:88 .60 2 قتتقطد ]ناقتالا هقصورهلا 5[ 06 8151018 : 
.129 
,1251لا .وتتعقاعءه 7 طنونلم[-اظ : 

.9 ,28115 .قتاع :18اتتأتطامه 868 نأه 1591 06 عمطتلها[ئتن : قتصوط© ستلسوط 


.1928-4 ,23218 .6مطكتتقمة2 15 ع 5[معطهطلا قمع[ : اأمتلاءط 


م ص م17 19 ع0 803168 معنم نأ تاقد1 198 ع0 وعمذمت8 : لولسظ ممم 
.1896 برقأعطعلهة7! .ع70[1 4 هلمع 


1 مم51 نه مصمتة 2117 ععداة 068 تقطعنتهمط 1711165 قعآ : مطامط 
.عوط 


اال ا الا ا | 
.1982 رفترو2 .ق0[1؟؟ 2 .قوع88 5ع1 أء منماه1 1 : 6عتلسة عنماط 


.187 قتتروط برعطع دح تقطن اه أعمتمطها1 : عسسععتط 


يكنا 


لا 151818 7ط طعدعت1 عطنا امعط ,مصوص .م16 1وجمنم116 : 
ا | 


ععم دعتزمآلا مه ع[قأمعللعءه صمنطمة01111 هآ : عفنيه أ مسمععط 
,بقتتدو2 .عاعقزه 78 011 تائم باه 218 

.16 ,110310 .همقتة1 06 و8676 ومرة : مم15 بر ولعلوط 

لتك" ده ,21081 27065عدع 88 8ه قصومة18 ع0 1و تمدع معزده:) وتمطامرط 
,01210ة81 .7 .701 .قعامصومة18 مونروؤتة 06 .[طاظ 

م,قاطة 2 .عتتتع اع مذ مط علق هآ : تاونرط 

.8 ,رقاعتة يعقتة2 12[ ع0 ع[معد110 عع36 وسستم امع : مرغم مدو 


000116 نأ 5ع «زاملللا ,قعجهة2 .ععم 2ع1107 به وعم1انع 121 : وروالتاطعر 
.1004 121 


.1841-1906 ,قتعةط .1015 16 .قع2018530) مم0 قد تده 881 م04 اتعنممم 


.836 ,قله .عع و8 له كسامو و8 م06 139381028 : للاقسزعع 
له ترحمة عربية من شكيب ارسلان ٠.‏ 
.0.خ.ل .ععم مع2ه1! تدع موطوننق م1 جععطكه عندنة :11111 أمخ:ز مم 
.48 ,قامدوط .أوع8 


-01128ده46 15 'تتاة 215]0110168 اأع_قعتاحوتطمهتهممع معطاء ”ماع80 : .13 ج10 
رمقاتتة2 .ناقع م0 جه مستطم[ م06 155 
546 نه 5116 عتتتة مم85 ع0 معناومقم1 مع تج001 وع.1[2 : 
.8585 ,قتتنوه .نعماعقزع 
مطءماغصط :0 موعسطاصط مم0 81351 : 
ق0صهم عنعز8 جه عق1قع 132 نما لاقختطام0 18 نتدام لومم ١‏ 
.66 ,ةأمو2 .وعم ج1107 


.00152068 068 23501105165 معمتطاطعر[ قمعل عتاوتاتت عتمت م1 : أسوتع 
بقاعيو .224 - 1 .1.بآ.0.م 


-ث858 .10115111108118 18تقم185 15 نه قمقعء5ؤ5ت[ط81 عن 105ةمغ[ط81 : ووطئع 
.1896 حقعقمع138 
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بعمصتصع لدع نم 6 
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,22185 .لإلقنة | 
.1958-8 ,002 دما .7018 8 .ق306 قات علطن أن :مم81 نم 


.15228128 2ع قعطقعة قم[ 06 <وتمم حت 5[ عنتطوة 185150010 : وتلعجووة 
112010 د 

16 08168 ,أطقراعآ 011 قعتاتوصوعة 65 تور متم مم1 : “مومه طسساطع8 
ع0 7 .51181101168 أمتتتط 8[ ع0 قعات جتامء6 مقوطروءة" عناام 
,تتتال .1102065 نهنا 
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.1924 ,قتعو2 .ادع 01 
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.1929 ,قاعسة2 .عتعجرة 06 عام طقل : ستستمظل 


6 6ط ص قعتكتاه2 8320 #معستصه 7ه غه معام تعسادط : سسقسرال 
,011002] .قمعم 


افده .1711 ع8 50 عمعقمه اسقط مروع تجلقآ لو7عو01ع281 : اسدالالا 
.1910 ,لمآ .دمذاتك 2ط 


.5 ,رقاتتة2 .7018 2 .قمتطعنا دوه اع قتنامآ كطتد8 : دم1لمكاآ 
.1910 ,ب062تمرة .ععتصة77 01 و11 156 : اعلا 


رتنه مآ .18ب و[عصتدةة1 168 هتامم مععتص6 0 ملطقطء د81 مما : أعذكاة 
,1955 بستناكل ‏ ,8 .عقه"1 .911 8686 .ج015 عن طون .19855 
85 .2 


,1807-2 رع أتصلعآ .7015 7 ,عع تاحمدع1 مع عالطاعتطعقع0 : مدعلا 
.1924 ,21121665011 مطء طم ]0 ععطتمم ,ع1 0تامسعطهظ8 : علهلجرع لآ 


]0 1100285 له كمقتأمتصط0 عط غه 7م85 عط : (غعأأمستمط0) ععدملا 
.8 ,102008 .لالهم8 


.عع شفحطه 1107 3 تتمععط يدل عناطتاتدي1”6 أ ممع[ : اتتتسمتتدة 
0 ربتامناع ستطمة 17 مطتومة عتطامع 19151 صذ ه851 لطة لامعتتلطن : ختعاعع21 


وفعجرة*0 عو0عتعصقآ 138[ قصقة معطصتمة 53 مع مجه 1م11 : عنتعط مع ام2 
.875 ,1012101156 .1011511121328 قة [«مأقلط 5ع1 


حندهك1 .ععصه1 ص مقطوعم مهل أء قطامع17151 065 قتاملقة1د1 : 
.ع15ا10 


لقنا 


(<) جدول عام 


له 
إبارية بم 
أياقا ( أبغا ) ولاو > جم - 
إبراهم بن الأغلب وو » باو 
إبده 4ك 1 
أبنيون ات 
أتمز ( الأقسيس ) 4م 
إتل (الفلجا ) ١6‏ » مم < 
أتيلا 1 
أثناسيوس ١‏ 
أجد بن فضلان ؟م 


دولة ببى الأمسر ل يفي نصر ) ١44‏ 


وما بعدها 


آتغن ( إكس لاثبل ) 4 


الإدرسي (8١9‏ 2 نهر ممم 


إقزارفالأرل 2 
الإذفونش )5 © مسرو" 
إربإوس الثاني ١4٠‏ 

إربانوس الثالث. ١7١‏ 

أريونة ؟؛ >2 بئئؤ 4 وم > زل 


الارض الكبيرة ما 4م 2 ؟ب 


أرغون ؟4؟ 
أرنولف 7؛ 
أريوس ؟١‏ 


أزمير ) بزمر ) 56 


الإسبتارية 14١ 418٠ >١4‏ 4“ا؟ 


أسترازيا 5ؤ » 17؛ , 


أسحق الثانى هلاذ > ها 


أسد ن الفرات هه -3894. . 
الإسكندوية ١9‏ >2 )4 >2 عم 4.ه؟١‏ 


بألا وما بعدها 
الإسماعيلية 1534 


آسمة: الصغرئ: لاا » 86 »© 613 
9ل > مز > يوز 6 ولزز 
أشونة ( لشبونة ) 94164٠.‏ » 


مه 

إشبيلية وم 2 بسر 
الأشرف خليل 7 ' 
الأغالية +و وما يعدها 
الأفارق هم ش 
الأقاريون ٠١‏ 


لرنشا 


أفرنحة العظمى "٠‏ > 49 ومايعدها » الى 00 0 شلك 
148414 »6ه >4 ه+> ه١41“‏ م19 >4 ج١25‏ 459 بام 

إفريقة 1١7‏ »)ؤم © كو>بو > رودا يناده دوجا 
5 4 لاا بعدما 

الأفضل 16١‏ أئر مهد >2 ون( 4 إبا١‏ 

أقريطش ( كريت ) وم > ووعوى, | أنطاكية ١65‏ ؛ ١1‏ 2 #ه41ؤه١»‏ 
همل > ألم 14 ؟4له >4 م415 4١5‏ 5.1 


افسئقر ١64‏ |أنوسنت الثالث بإبمد 


أقطانية ( أكويتاننا ( 1 »و |أودر ة؛ >“ ١ه‏ 4 (ه#24هة 654 


.م > إن »4 جنم 2 رب أورفي ( أوربا ) ١١‏ 
الأكحل 2١١6‏ 39د 2 أوغسطين وم١‏ 
الألب ( نستجون ) ١م‏ أييك م3١‏ 
ألبوان > 4ه أيوب 15٠١‏ 
أزمندية ) نورمانديا') قف 0-0 يتبوس 14 
ألريك ١١‏ 


آنا كومنيتوس ١4‏ 
إبردني جل 2 4ه 
إيزابيلا ١م١1‏ > ١869‏ 
إيطاليا ٠١‏ 

١١4 إيلغازي‎ 


ألفرد الكبير ٠و١‏ : 
ألكسيوس الأول وم » م( ١44‏ 
الكسيوس الثالث لما 

ا موحدون ولا١‏ 1 1 
الأموورت “12لا 44م >2 ١لا‏ 
م 4 وذ" ميم 


الأنداس 18> باس وما بيعدها » 4١‏ 


وما بعدهأ» وك وما بعدها 4م المابا 7و1 


رئض 


باري نكل 

باريس ١؟‏ 

١١1 > ١١ باسليوس الثاني‎ 

باطقة بال 

باقاريا ١؟‏ 

باكه (باكويه) للم 

برت أوبرتراد كه 

برباط يم 0 

: ١١ البرير‎ 

البرتات ( البرت أو البرينوه )19 > 88 
1 4ه 4 بلعم 

الرتغال (اليرتقال) 294٠‏ ١4؟49؟4؟‏ 

0 5١ برجارن‎ 

بردالة (بردويل) ه؛ 4 ١ه‏ 

"١١ 4 ال١‎ 4 7١١ برسباي‎ 

يرشلونة ويم > عسوم 2 6مرسر 

يغداد م؟ ْ 

برغونية (برغنديا) ٠٠١‏ 4656 4.م6» 
لد" 

يروفتس 8 © مه >ك4هه١‏ 

المشكنس و١‏ > خ)© وو > رسم 

٠١ © 1١6 بطرس‎ 

بطرس الأول ٠‏ وما بعدها 

بلاط الشهداء ( تور - يواتنيه ) مه » 
ؤكه © مه »م 


١ بلييس‎ 


بلج بن بشمر اه كلف 

بغدوين ( بردويل ) »1١4840141‏ 
وم »> أوؤ )2 به 2 ره » 
مسي تفل 


بارم (بلارمة) وو > ١١4‏ 
البلغار ا > بزم > ١١‏ 
البلقان ؟؟ 

بليزاريوس » 


البندقية ه؟>4لام١‏ 4 5م41 651١‏ 
0" 6 50م. 

بودوان كونت فلاندر 141 >“ 1844 

٠ء«‎ > ١٠١١ > ١6 بولص‎ 

بونيفاس الثامن 4ء.؟ 


بونفاس كونت مونتفرات18864141: 

يريرس 2000 لمكا اا 

بيبن دي هرستال م 

بين القصير 54 > 5ه 

ببت المقدس ( القدس أو إيلنا » أو 
أورشليم ) بإبا > برس 6 لساك 
١4/4 ١1.4 5‏ > 1144 
وما بعدها 4١584 ١26641١6١‏ 
1١/9» ١١‏ > 5م 44م 4 
1 > 6م41“ ١9+‏ 

ببسيروت 4لا 6 6م 


بيزنطة لاا »4 7لا 4 2 لل وا 


و 


مِشْة (بيزة) 04 امه 
ان الببطار به ١‏ 


ست وي الل 


تأجه مم 2996م 


تلش 5"( 2 16> 4ه 64مهو 0 


التسقان مه 

كيم بن المعر ١١4‏ 

توتيلة (بديلة) ه 

تود (ثودورا) 4لا 6٠م‏ 
توران شاه باو؟ 

تشكرد (طتكري) ١‏ 
توردطو )ا 

توفلس 8/ا 


ودس لا 


لاي دا 
ابن الثمنة 00# 
شودريك ٠١‏ »2 بوه 


دج - 
جانوس 8١١‏ »2 #وربم 

حبل البركان (سترومبولي) 41١‏ 

جيل النار (إتنا) ١ه‏ 

حبل الفتح (طارق) 46« 56م 


ٍْ جر وري التاسع عا 


جروري السابع ١١‏ 

جريوريوس ( جرجير ) ٠0‏ 

حقمى 14١1م‏ 

جميل نخل. باب 

جليقية 4189 +1 /مو 4 ببسم 4 
+ 2 جسم 

جنوة ( جنوى ) 01١66456‏ 

جود فروي ( كندفري ) ١444١497‏ 

00 ١و‎ > ١69 جوسلين.‎ 

جي ( 5 ) 258 4لاؤ 2 لور » 
خا كلما 

جيمس الثاني 7١١‏ 2 سوم 


5-03 

الحاكم يأمر الل وس “ م 2 15 

الور* بن عبد الرحمن 49 

حسان بن النعجمان 7١‏ >2 وم 2 بم . 

الحسن نْ أحمد الكتامى ا١٠ى‏ 

الحسن بن علي الكلي 53 

حسين. بن محربى 58 > الا 

حطين وذ 

أبو حفص عمر بن عيسى 4م 

الحكم الربضي 85 1 

حلب 1١64 ©» ١6١‏ 4ه وو » 
0 


. 3514 


حنا الثامن ٠١‏ 
حنا دي بيريين 19٠‏ وما بعدها» و١‏ 
عا 

أبو الخطار حسام وه » 5١ >5٠‏ 

خلج الينادقة س١‏ 

شممي الثاني رحاك ) غ6.؟ > ؟ئ؟ 
١‏ لافى سا 

دمشق 14> ها ©“ مها >“ ١5+١٠‏ 

دالماشة ( جبل القلال ) ١٠؟‏ > ١١1‏ 

الداوية 6 مهم 20 ْ 

درولية ؛؛١‏ 4 لاه١‏ 

دمياط ١45‏ وما يعدها ١4.6‏ » 
ه56 وما بعدها 

دنو ( الدانوب ) 4.81 م 

ير 16 
| كذ 

رافننا .م 2 4ه 

ردونة ( الرون ) «١‏ 4562 >©ءه 

ابن رشد لمم 3020 

الركها ( أذاسا )ووذ > ذمك“سول» 
؟ه6٠‏ »> لمه١‏ 

روتريد "لا 

روجر الأول ( زجار ) ١84‏ » 2# 

١١9 > ١١9 روجر الثاني‎ 

رودس هلل >2 هم١ا‏ > مء7 2 |" 4 
4م 6١م‏ 


١‏ روذريق ل أل م به 


رورل سم 

الروس 1١6‏ >« 2 "باهم 615١‏ 
أ فى لكل 

رولان ١لا‏ 

رومانوس ( أرمانوس ) الثالث ١١9‏ 

رومانوس الرابع ١١9‏ 

الروم السلاجقة ١١5‏ 1 

روميّة (روما) ه1>» 61841١9‏ 
لومم 6ه 54ل 544 > 
مه >« 4" > ل 0 

ريتشارد قلب الأسده م١‏ وما بعدها» 
باز وما بعدها» م١‏ >4 »١89‏ 
م١1‏ 4 ١414‏ 

ركاريدو 15 

١١8 2> 168 ريون‎ 

١/٠ > ١59 رينودى شاتدون‎ 

1١5 ربو‎ 

0 

الزرقلي مه؟ 

١١5 زمسكمس‎ 

زنكى ١١4‏ وما يعدها © ١١4‏ 

بي زهر ها 

زهير بن قبس لا 

زيادة بن إبراهم الأغلي الى 
١٠٠6٠‏ 


1 


الزبريون باحر مذو لعو سن 
سنك 

سايدر! سس 

سالرنو م؟١‏ 

سام بن راشد لم١١‏ 

سبتاينا هم »2 46 >2 24145 5ه 4 ان 

سبثة +5 2 بوي ؛ لاه 

ان سحئون وه 

»9١.4 4 ١١" © ١٠١١ سردانية لإلم»‎ 

١٠م4‎ 

سرقسطة 24٠‏ م5 >4ء لم »4 وم 

سرقوسة 698 1.١.‏ 4 «ربو 

السكسون 4غ >2 بسو 

السلاحقة م١١ؤ‏ > 4و١‏ 

١6١ السلاف‎ 

سلانيك ( سالونيك ) ٠.‏ 

سلبان بن قتامش ١417 4 1١9‏ 

سلمات بن يقظان 4 

السمح بن مالك 48 

سنجل 8* 

سيف الدين المشطوب ١م١‏ 

سيبلا 4/ا١‏ 6 181 

السيد القمبيطو ه ايفرض 


أش لس 


الشارات /؟ 


شارلان 59 ومأ بعدها » .٠7و‏ مجم 
شاور 95١‏ 41518264 مب( 

شائحة الكبير وعم 

شعبان .م 2 ملم 

الشويك ووز >2 ونب 

شيلدريك 5ه 

شير كوه 0١١‏ 2 589( > سرنل 


حراضت- 
الصالح أيوب ه96١‏ وما بعدها 
ضرغام ١١‏ 
الصرب (السرب ) 2*9 نارم 
صلاح الدين ١54 > ١٠6١‏ وما يعدها» 
ل 
صقالية 19 )2 إبأر »,سم 2 روسو 
صقلكنة ١١‏ يوم 2 4هم» 4١‏ 
وما بعدها 2 ١١94 ١١م4 ١١!‏ 
ومابعدها ء بإ/ز١‏ > و4 وسرر 
الصميل بن حاتم ٠٠١‏ »2 1 
صور ١6٠‏ 
5003 
طارق بنزياد مهب .)> 41> رن 
طبرمين ٠١4 © ١١١‏ 
طبلاطة ١١١‏ 
طرابش (طرابنش)١١٠‏ 


طرابلس الغرب ١١١‏ 


ذل 


طرابأس فو 1ه؛ 4 خم يدن 


أ 2 جع ؟ 

طريف وس 

طنتكين ١6١‏ » مه 2 وه 

طليطلة 419 برع سجس عمسم مو 

طنحة ا« » 4 

طولوشة (تولوز) مغ © و؛ 

فل :5 
الظاهر الفاطمي؟!١١‏ > ب( 
ساعد 

العادل سوم١‏ > باهذ 6 .ور 

العاضد هجا 

العياسيون 59 »4 56 4 م* 2 ربد » 
ل ل ا ل مسقت 
19 > عبر 

عبدال رمن الأوسط 78 

عبدال رحمن بن حبيب 58 

عبدال رمن بن علقمة ؤه > وم 

عبدالر حمن الغافقي 448 مم؟)إزم» 
لاه 4 لإه 

عبدال رحمن بن معاوية ( الداخل ) سد 
وما بعدها » ٠١4‏ »4 وسم 

عند ال رحمن الناصر ١م‏ © إلم © وبجم 

عبدالعزيز بن موسى 48 

عبدالمالك بن قطن وهكلاه > لمهكوه 


باه 
عمد الله بن الزيير ٠‏ 
عبدالله بن سعد بن أبي سرج 6م 
أبو عند الله جمد بن الآجر غ4" 
عئان بن عفان 55 )2 4م 
العؤانيو ن ١؟‏ وما بعدها 
العز 0 الفاطمي 1و1 
عسقلان ١6١‏ »2 59ل( > "م١‏ . 
عقبه بن الححاج السلول مه 
بك ذا 
عكمة 4لاز وما يعدها >4 هوباو 
ومايعدها “لوز 2 أ.9 4 برع » 
4+ 4 م866 4 باء؟ 
العلاع بن مغيث 54 4 6" 
عمر بن الخطاب عسى 
جمر بن عبدالعريز 5). . 
عموري ١517‏ وما بعدها 
عنيسة بن سحم 89 4 مه 
5 500 
غرناطضة 5 4 9ظا؟ وما بعدها > 
44“ ومابعدها - : 
غليام الثاني ١89‏ 2 باو > م١‏ 
غرظشة (وتيزا ) بوم 
ع قات 


١9! فارسكور‎ 


عبدالملك بن مروأان <١‏ 4 هع 2 م4 |الفاطميون ١٠١5‏ وما يعدها » ٠١و‏ / 


يدا 


000 لق 


ه4١‏ 4“ءه1 4 2421١5١‏ 5و1 / 
مع > برج 4 رسع )سل 

قردريك بريروسا ه/ا١‏ > ١75‏ 

فردريك الثاني ١9#‏ وما بعدها 

فردريك سوابنا كا١ا‏ 

فرنشنكو دأسيسي 197 

١١4 > 8١١ الفسطاط‎ 

قلورندا م 6 عم 

الفونسو السادس ( الأذفونس ) 6م 

الفونسو العافشر ؛” > ٠م‏ "ا: 

فوتيناس ١٠و‏ 

قيليب أغسطس ؛4/ز وما بيعدها» 
لاز > 148 “ما 

قيليب اميل 7١4‏ 

قيليب سوابيا ١81‏ 

اق - 

قارلة ( شارل مارتل ) “0؛ » .6ه > 
بإوى © برن >2 كوه ,وه 

أبو القاسم على" بن الحسن ١١١‏ 

القاهرة لم؛ > 2191١ 4> ١5‏ ه17" 

قبرس ( قبرص )6م 66 > الم > 
ا ف ا ل للرين 
كء.م > باه » وما بعدهاء الا 

:فرطاحندة ؟؟ 2 غك وس 2 بو 


فرسقة ( فورنس ) 2448 4١41مءأ‏ 
قرطية م2 مع 2 «ظ5 5484 
قرقشونة 5غ > الا 

ابن قرهب ٠١‏ 

قزوين 19م 

٠٠١ قصريانة‎ 

القسطنطينية 5١5‏ »> 98 2 4م > #رى » 


الى ل ان ل يض فى الل 
144 > 4م >2 كز 4 "ور » 
جع > بم 

قشتالة ذم »» جسم 4 نيم 

قطانية 007 

قندية ( قانديا ) 89 

قلارون #.”, > لاءلا 

قلورية ( كالبريا ) ١ه‏ وما بعدها » 
4 “لاا ش 

قنسطائز الثاني هم 

١م‎ 4١8 > ١1/41١ قنسطنين الأكبر‎ 

قنسطين الخامس 4ه 

قسطنطين السايع 0 
روم 


قنسطئطين السادس 51> 4و 
قوصرة 94 4996 ١١8"‏ 
القوط م١‏ 4 إل“ 4 6م 
القوط الشرقيون ٠6 1١9‏ 


يكرا 


القوط الغربيوت 4د 4 88 2 95 > | لويس إلتاسع ...19 وما بعدها 4 , 


و45 سو يوي ...]لويس الرابعب439 . , 
ان القوطمة الس ين م ف ل ل ل لود س الساييع /ا6١‏ ومأ. بيعدها . 
قنطايرية بام 0: .| لماسول (الكمسون) 70٠١‏ » 037 75 
5 ليو الثالث بلك ,ل.ل ا ا 
5 ]ليون عسم 0 
كابيه لإ١‏ 


الكارلونجية جه > ١/4 > 1١١9‏ ش 


الكامل ٠ه‏ وما بعدرها “© 20584 مازر 05 50 0 1 
الكرك ووز > كا 0 مالطة 61.1 ١‏ ا 4 
كراتيروس 4٠‏ 


يجاز الأندلس م١‏ 
كربوفا (أوكربوغا) م4١‏ 


0 الّجوس 16» 4 7م 1 


الكلت م؛ عمد الأيسر 545 0 1 
كلوقيس «(١‏ 456 4/2 3 ا عام اوري ينا 
كوسوقو 56 . ْ 


عمد بن أبي عامر ( المنصور ( 6 م 


كليرمون فران (أكلرمنت) ١6‏ ا 


كليمتت المرايطون لاع7؟ > وعم 

كوتراد (الثالث ( /زه١‏ ْ بني مرين 44 ا 

كوتراد 4ل/اؤ » ١41‏ 4 “مآ المريّة وى ل 0 

300 

ا لل المسقنصر الفاطمي. ا 0 1 

اودوة (ليوة) 4ه .0 .. المعر بن باديس 1١8‏ > #لا١‏ ك ١4‏ 

لشبونة بل 1 مسينة (مسيني) 5١‏ ' 7 444 

لنبردية 69٠‏ 255«وة 0 د لل 4لا : 

اوبية 1١‏ مصر ©١1١١‏ 84 ا 


لويس الصالح 7١‏ 


5 


أقرء ككر > بور 4 همز 4 | ميخاثيل الثامن باليوأورجس 149 : 
2411 .419 م.7 > «٠4‏ 4 | مبخائيل الرابع /ا١١‏ > ١*5‏ 


إشفاك كرف 

معاوية بن أبي سفيان هم > .م > +ه 

المعر الفاطمي 1١4‏ 

١.٠١ 4 1١99 المغول‎ 

الماليك ٠٠‏ بادم ؛ ملم »هج 
ل ب يي سي فى كاين 

المبدي الفاطمي ٠١١‏ © /ا١٠‏ 

١١6 المبدئة‎ 

مناذ كرد (ملاذكره) ١99‏ 

المضرر العباسي 4 > 56 >2 ؟لاك عن 

١55 © 1١9١ المنصورة‎ 

الموصل ه4١‏ » ه١21 ١64‏ > هو(؛ 
1 

الموحدورب ه«ا١‏ 82لا( 2 7.9 »6 
4 4 ون 2 1ن 

١87 مودود‎ 

مورنئوس 4ه 

موسى بن تصير 8# 4 6خ 6 وسام 
الى الى ال لي فى الل 
لم2 لاء 

منورقة و ؛ لإبم 

منوسة إه 

ميخائيل الأول 4 

مبخائيل الثاني 54 


المروقنحة *؛ 64٠ه‏ 
مدورقة وم لام 
-- نْ 55 
نأبل (نابولي) مه > 4٠٠١٠١‏ م١١‏ 
تدرةٌ لمعو 
ثر سمس 67# 
بنو نصر ( ينو الأحمر)ة.م 
نبر قنسطين (التيبر) ٠١‏ 
نور الدين ١69‏ وما بمدها » ١١4‏ > 
55 > بان ش 
الذورمان ل 8 © وما بعدها » 
154 
نيقفو روس فوكاس ١١١ 4٠١‏ 
نيقة (نيس) ٠١6‏ 
ذيقية ١414‏ 
تيكوبولس 16" 
توستيريا 5؛ > 49 
500 
هرقل ؟؟ > س١‏ 
هشام بن عبد الملك لاه > لمت »> لابه 
هرون الرشيد هلا > جو 4 ع 
هنري الثاني ١/4‏ 
هتري الرابع م١١‏ 


كوا 


هياطلة (الهون) 21١541١86654‏ 


١١١ هوتقيل‎ 

هوتر (أوتو) ١8م‏ 

هولاكو و١‏ 

هونيزة م58 

هونوريوس الثالث ١98٠‏ >4 و١‏ 
هئري داندولو لم1 

هئري دوي شابين ١49‏ 
هوهنشتاوفن ١54 4 ١88‏ 
هيلانة رضن 


هيو الثالث 5م 
لاقي - 


الوادي الكبير مم 
وقلة (أخيلا) وف 


الوليد بن عبد الملك م24 /اة > ١45‏ 
الوندال 25١9‏ مبموي» بلام» وبممو» 
4 “4 ؟4 
ويفر 5ه © ؟كى 
دي - 
يأغيسيان ١44‏ 
بوحنا الثاني ذه١‏ 
يزيد بن عبد الملك مبه 
يزيد بن معاوية لزه 6.مه 
أبو يعقوب المنصور ١6‏ 
يوسف بن عبدالرحمن الفوري 1 مد 
بلبان با« > جس ع مس 


يوفدسوس (فيمي) 58 


الصفحة| رقم السطر 


ا 

3 7 

1١6 146 

0 3 

١ 1:4 

ان فد 

ه84 هامش 6 
هامش لدم 

)( هامش‎ | ٠ 

ه١٠١‏ ش 4 

5 | هامش (م 

14٠‏ هامش ؟ 

١( هامش‎ | 


لصويب مل 


الأاطباأ 


ع021م0 اا 

ان 
أكوتانيا 

ومع ضع[ ج 

على رومية 

و ارها و أن 


انهه 


عبد الحكم 000 )0 


- رؤونة 
0 1009 | 
طمكصم.آ 
ا 
الفر 
11 
16 
أنظر 2 
القرن 14ام» 


دإنم 


الضواب 


661001ظض12 
أكويتانيا 
ولع ناماع ”1 3 
رومية ْ 
أوارها » وأن 
عنام وطن 
فيك الحكم )20 
لهسا : 270 .. 
سردونة- 
6 ,قلعة2 
8 بصم مم1 ' 
10 ؟ 
الفرما 
توت 1211 
ا ل / 
أنظر . هنوغة : 


4 


و 
دانم 


عل2آ1 رمه سستك1 


الم لف 


» ذظم الفاطميين ورسومهم في مصر . دراسة شاملة للنظم م الجزء الأول » 


اة ممة١ا,‏ أ تبة الأنملو المصرية ). 
ع مقدمة لدراسة | تاريخ الإملامي . تعر يف عصادر التار-خ الإسلاهي ومتباحه 
الحديث ٠‏ القاهرة 158 . ٍ مكتية الأثخار المصرية ), 


* السحلات المستنصرية 4 سحلات وتوقيعات ت وكيب لولانا الإمام ا مستئصر تالله 
أمير الؤمثين » صلرات الله عليه» إلى دعاة الممن وغيرثم » قداس الله أرواحجميع 
الء ؤمئين » تقدم وتحقيق القأهرة مه9١‏ . ) مكنية دار الفى ر المربي :2 

+« نظم الفاطميين ورسوهم ف صر , دراسة شاملة 294 م القصر الفاطمي ورصوعمه » 


الخزء الثاني 0 القاهرة مه؟١ا.‏ ) مكتية الأنحاو المصرية . 
5 التاريخ السياسي *#للدولة العربية » ف حزءين » الطبعة الأولى القاهرة هوه - 
لإمحل. ( مكتبة الأتجاو الصرية ). 
» الناصر صلاح الدين الأبوبي » القاهرة م1522 . (مكتية الأتحلو المصرية ). 


ع الخام بأمر الله » الخليفة المفترى عليه»القاهرة 5ه (.١5‏ مكتبة الأنجاو المصرية ), 
» التاريخ السياسي للدولة العربية » في جزءين ٠‏ الطبعة الثانية » مزيدة ومتقحة » 


القاهرة ٠95ذ.‏ ( مكتبة الأنجاو اللصرية ). 
بي الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى » تصنيف وتحقيق» بالإشتراك 
مع علي" اليئا ٠‏ القاهرة 195٠‏ . ) مكتية دار الفكر العربىي ). 


35 الإمام المستنصن الله القاطمي 0 القاهرة 1 5ه ِ) مكنية الأنمار المصرية . 
+ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » القاهرة ١55‏ . 
( مكتية الأناو اللصرية ), 


+ مقدمة لدراسة التاريح الإسلامي 0 الطبعة الثانية 0 مزيدة ومنقحة . القاهرة 


#كخلرء ) مكنية الأنخار الصرية ),. 
4 نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر , دراسة شاملة لانظع السياسة » 
الجزء الأول » القامرة 15568. ( مكتبة الأنجاو المصرية )» 
+ التاريخ السياسي للدولة المربية » الجزء الأول » الطبعة الثالثة » النقحة ومزيدة » 
القاهرة 58و9١‏ , ( مكتة الأنجلو الصرية ), 
+ التاريخ السياسي للدولة العربية » الجزء الثاني » الطبعة الثالثة » منقحة ومزيدة » 
بيررت 1555. ( مكتية الجامعة العربية ). 
ع نظم دولة سلاطين الماليك ررسومهم في مصر ء دراسة شاملة لنظم بلاط الماليك 
ورسومه » الجزء الثاني . [ تحت الطبيع ]. 

+ تاريخ الشام الإسلامي الوشظط »من الفتيس الإسلامي إلى العؤانيين » في جزءين . 
[ تحت الطبع ]. 


3 ظهور دولة الفاطميين وسقوطبا في مصر . [ تحت الطبيع ], 


0 510ل 
تمعن 0غ تمعلر0' | ضوع دروت فواوة وول 


معلا 1/8866 .زا .م 


قته )تك انو ستولا[ ة أاهز0ة “ووه زرط 
اناوه 09 فطهجك ناتو سن 117 ج أو 
301011716 3[ 06 ده أء.آ-وة «ناه 7120 
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